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ون            و بعي آالواقف فوق صخرة عالية تطل على البحر، يرن
ة          ور المحلق ى سرب الطي اق   في  مليئة بالحسرة إل دة،   الأف  البعي

و  الينح ين     أع رف الع شمال، وبط ي ال ال ف ر الجب ى ينظ  إل
ائج    ح الأسفل واج يث البحر اله تهم آل    والأم ة، تل ا   المتلاطم م
وا لئك الذين   أو بين براثنها الفتاآة، يحدق في       يقع  وسقطوا   غرق

  .في مياه ضحلة من الغرائز والمنافع
ا هر ظالن ن ب إلي ل  أ يظ دنيا بكام س أن ال ا وم د اوئثقاله ها ق

ه     ده لتحول دت ض ه وتوح ت علي ىتكالب يع  إل ه وض يء تاف  ش
ه      يؤمن بضعفه وهشا   . شة موقفه، ويستعظم الجبهة المعارضة ل
العلم الأ ده ب ع ي اًيرف يض معلن رطالإ ب د ولا ش لا قي سلام ب  ،ست

اة في      راضياً سط   أ بالحي اً   أب ر         شكالها، تارآ ا للغي ا فيه دنيا بم  ال
الإ  ا، ويرضى ب ع فيه ي زيرت رة  اونزواء ف ول فك ة ضيقة ح ي

  . من مواجهة الواقع هارباًمعينة، فاراً
د  رادألق ذل   هر ظه م يب اة ول ود والحي ديات الوج لا إ لتح

لة لإ سيطة وفاش اولات ب وج مح ذات وللول ات ال ىثب ا إل  دني
ضال ذ  ،الن شر من مة الب ي س ي ه ى ضبل غأو الت الق عل ة للخ
شة          ،المخلوق و، فبقي آالري دوم   ؛ رضي بالقدر وقبله آما ه  مع

ه       اح و    أالقوة تلعب ب سط الري د     أب وة، بع ا   أضعفها ق ن تناسى م
يس      أ من     وفهم أقر در ل ة    إن الق ستمر      إلا خراف دعها الظالم لي بت

  .عصورال على مرفي ظلمه 



  

www.efrin.net 6

ان          ولا هنه بعيد عن عصر   إ  ه، يتمسك بزم يعيش في زمان
ى الخطوات  اون يبدأ ويخطو أينتهي قبل ف، قديم بالٍ   ، ينكسر ؛ل
ى أي    يحترق ويبكي    ،يتحطم سان       أي  ؛ام العز  عل ا الإن ان فيه ام آ

سان خا للإ أ راح  في الأ   ن راح الأ و ف ذه الأ     أ مع    ،ت ل ه ام لا  ي ن مث
  . ملاأ والمدينة الفاضلة لا تزال ،وجود لها
ا ل    لأآ ن قب ة م ور المتروآ حابها، أرض الب بحت أص ص
ى هامش        .عشاب والحشائش  للضار من الأ   مرتعاً  هكذا ظل عل

ار، ثيرأ تأين يكون له أالحياة، فها هو يعيش من دون     أو إعتب
اذا   ؟..هب ن عقله وقل  أي، ف أحد ن يشعر به  أ سيموت دون    وغداً  وم

  ؟ ..تحل بالذآاء الذي آان يتمتع به لفترة خل
م صنعه   االعائلة خلقته والمجتمع     م وصناعتهم      قبِ  ،ت ل خلقه

 جهد للوقوف على    أيبذل   ، من دون  المقدسات آأحد إليهانظر  
ه   اقدميه، وآ  ول تن روح حال ين      : ق ى الجب وب عل ذا هو المكت ه

  . العينه تراأنويجب 
ه   والتفاؤل هما بهجة الحياة،      الألمن  أال ب يق ع     إلا أن د جمي  فق

ا  جن حد وهو     ا و أمل ماله، واآتفى ب   آ اء، الموجودة       ة م د الفن بع
ذي            أمثالهفقط في عقله وعقول      دنيا، فهل هو ال وا ال ، ممن ترآ

ا        ذه المحطة التي هو فيه هي التي   م الظروف  أ الآن،اختار ه
هأ ك جبرت ى ذل ول؟..عل ره يتج ا فك ي محطات  بينم خرى، ا ف

  ..!! مختلفة منعت عليهموراًاوقلبه يعشق 
ا صلتهأوفي المحطة التي   ده     إليه اة، يجلس لوح وق    الحي ف
ابع من    والعذب   ن بصوته الجميل    آ القر أسجادة الصلاة، يقر   الن

ب، و رب الأالقل ىق ف إل رك العواط ذا يح وته ه اء، ص  الغن
ىلها يوصِل ي    رو ذإل ه الت شوة، عين اج والن ي  ة الهي ستمر ف ت

القراءة تذرف الدموع من دون رغبة، فهل هي دموع الحزن              
ب  ى القل ز عل د عزي ى فقي ساب،  أ ،عل وم الح ن ي ة م  أمم مخاف
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ى       دم عل ه               امور دموع الن ى قلب ا فبقيت عل نجح في تحقيقه م ي  ل
وم عن      أيامهآحجر الصوان، آغصة في حلقه، تكدر         وتمنع الن

  !؟..مقلتيه
ة الالغرضمن  يف د معظمت ستلزمات، لا تفتق د   الم لا إتوج

ن الن   صيرة م ة، الأ  اح ة ناعم جادة جميل ا س رض يلون وفوقه
د دُ     أآانت مبلطة ونظيفة،     اللون الأ   تهن ما الجدران فق يض،   ب ب

ه يحب    بهر للعين، لأ  نارة من النوع الضعيف غير المُ     بينما الإ  ن
دة    ىعل .  الظلام  إلىقرب  جواء الأ الأ  صور   الجدران علقت ع

ا  أسول،   رسم االله وال   إاها مكتوب عليها    إحد .عزيزة على قلبه   م
شاب في مقت       "جكر خوين "ـ  ي ل هالثانية ف  ة ل ر،   ب ، والثالث ل العم

شق ال     واقف فوق صخرة و    ق   . سلاحهو ممت اب مغل ام  الب   بإحك
ى    أحد  أ يتجر  أن دون   ،بشكل دائم  ه،    إق  عل م  الا عدى لاق خلوت

  .التي تؤمن له حاجاته
صلا  ه بال سجادة يمضي وقت وق ال ع يجلس ف دعاء، م ة وال

لا رت ة ال    آوة الق شقراء الناعم ه ال رف، لحيت شكل محت ين ب  ت
ا   ع م ه م ي ذقن اس متواضع   تغط ن لب ه م سبة ، يرتدي ىبالن  إل

اظر    ،قرانه من الشبابأ وحي للن شكل ي ره ب ذي يجهل      ـ تظه ال
دنيا آ    أنه شيخ جليل    أبـ   حقيقته ه، وهو الآ    اثقلت ال ن يهرول   هل
سرعاً ر ي لكم ييغف ذنوب الت د  إ  ال ره المدي لال عم ا خ قترفه

تلا   ر  وذلك ب ران      اوة الق و والغف وحي      . ن وطلب العف ذا ي م هك نع
  . بعدنه شاب لم يبلغ العشرين من العمرأمظهره مع 

ره،    لا ع عم ي ربي زال ف ه   يي ع عبادات دة م ضل الوح ف
ر   ي ينظ صور الت اإوال شاسعة الأ ، ليه دنيا ال م ال اء ررغ ج

ة ه ضم . والملون اعات يوم م س ضي معظ سكونيق ث ،ن ال  حي
وفر الإ ة للتتت شرود، دون  أمكاني ل وال ه  أم ل علي دن يتطف . أح
ع المشاعر       أات بحنان وشاعرية، وآ   ييرتل الأ  نه يعبر عن جمي
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ه  أحاسيس المكبوتة في خوالج و    والأ القراءة    . عماق قلب يحاول ب
ول  ىالوص ي  إل ا، فيكتف رد ذآره سانه مج رفض ل والم ي  ع
  .لمأليها في الخيال والتإبالرحيل 

دة،    ه    يظهر آالماء الراآ د أن سيل   بي ة     الجارف   آال  في حقيق
ائج يتصارع في             الامر داخلي بحر ه ه ال د من     ه، في عالم  العدي
وز و؛ ضدادالأ ه، الرم ه، عقل ةأقلب اة المختلف كال الحي خ..ش . ال

 على   له يتوقف عن القراءة ليتمعن في الصور المقابلة       آثيراً ما 
ه الماضية، ولا     من ح  الجدار، وآل صورة تمثل جزءً     زال   يات ت

ن دون   ره م ي فك ؤثر ف ن الوصول أت تمكن م ىن ي ة إل  الراح
تقراروالإ ع . س رةأم و لفت ه تخلص ول اة،ن ات الحي ن مغري  ، م
ا   بالإ ر فيه ي يظه صورة الت ن ال ة، لك ة الديني اف والدراس عتك

سلاح، تُ  شق ال و يمت شاب وه ك ال ه ذل ول روح ىح صان إل  ح
ل د لا يقب ائج عني رويض وت ه اولات الت ع المح شل جمي ف

ه سيطرة علي ر . لل ا نظ ىآلم رك الآإل صورة تتح ال  ال م
ة            والرغبات في  ه للهزيم سقوطه وقبول ذآره ب قلبه، فهي رمز ي

ي لا ي  الت رغ ف زال يتم اأوي ه، ،حاله ز آيان ل نظرة يهت ع آ  م
ى  عقله، وتقوده مخيلته     ىتتزلزل مشاعره ويفقد السيطرة عل      إل

د،  ب والبعي ي القري ةيره بالأذآتالماض سعيدة القليل ، ام ال
ذي  ضعف ال ة، وبال رة والمؤلم ة الكثي اه أوالحزين ره تج ظه

ذي      ضعف ال ذا ال ة، ه ات العائل روف ورغب له أوالظ ىص  إل
دران  ين ج سجن ب ة، أال ىربع صاق بالأ الإإل ام وولت راء إه جت

  .الهموم والحسرة
  

   ـ2ـ 
ان  هذه الدنيا بفترة طويلة، عندما آ       إلىدته ومجيئه   قبل ولا 

ل  لآنصفه في البيضة غير الملقحة ونصفه ا    خر في النطفة، وقب



  

www.efrin.net 9

ه    لماًأقلها  ألى الصرخات و  اون يطلق   أ ه     ، في  حيات  آانت عائلت
ي  سكن ف دىت دودإح ن الح ة م رى القريب ت آ.  الق ذاك آان ن
شة وت ة لإأالمعي وت  مين اللقم ادي الم وع وتف كات الج س

اًستوجبي داً آفاح داً وجه ان  .  جهي اس آ م الن ي  يمعظ د ف عتم
ن     أت ه م ا تهب سماء وم ة ال ى رحم عة عل ا المتواض مين مؤنته

دب الأ    ر تج ن دون المط ر، فم ي   المط ا ف ى غلاته رض وتبق
دءً   باطنها، فيعم الممل ويسود الغلاء،       ولكل يعاني من قساوته ب

الكي ن م روراًرض الأم يةب  م ي الماش ىمرب ولاً إل   وص
اة،  اه  . الفلاحين والرع ستوى الرف د م ذي بعضهم يفق سبي ال  الن

ة الم  تَ ن حاف رب م بعض يقت ه وال ود علي اة وع ول الحي ت فتتح
سها  ىنف اةأ مإل ون المي ،س ون أ وتك د أه د الي ن م رة م لف م

  .سم البشرإوطلب المعونة من اناس لا يستحقون 
ت ه ا آان ك ا   م ن تل ه ع دث ل سنين  لأيتتح صيبة وال ام الع

بلاد   ى ال رت عل ي م سود الت م مم دَقَ فَ،ال اس معظ اتهم،  الن تلك
ا  ن  وباعوه ا م و عنه ل تأتخل ان  أج ذي آ شعير ال ز ال مين خب

س      صبح خبزاً أن يكون قد    أيوزع بعد    ادير محددة ومت ية او، بمق
ى  راد أعل رةف ل الا الاس ن قب ات م ز القم . مه ن  حخب ان م  آ

وادر، آال ي فالن راء ف سبة للفق ة بالن دما يحصل أياآه ا، وعن امن
بع ن  ال وع م ذا الن ى ه ز ض عل ون  يأآلو الخب ا وأن تك ا آم نه

بن ى   الج صول عل صغار للح صارع ال ر الحصص أ، ويت . آب
اس   ض الن م الأ أبع ل لح صنة واآ رون أح وم  لآخ وا لح آل

ات  رى حيوان كأدون اخ وا ذل ه ولا  ، ن يعلن ب ل الجوع لا قل ف
  .يرحم

ت   شكل آان ذا ال هبه رات   ام صعوبات م ك ال ر تل د ذآ  تعي
 بعض   خاصة عندما تشاهده وبعض اخوته يرفضون       ومرات،

 المائدة، آانت تغضب      فوقم  همامأطعمة التي توضع    نواع الأ أ
ول ل لاأ" :وتق تم جي رفن سنين   يع هدتم ال و ش ز ول ة الخب  قيم
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به خ ونكم ش ت بط سود، وبقي ن  اوال دة، م هور عدي ة خلال ش ي
م،  عن الصراخ     أمعائكم تتوقف   أندون   تم       والأل دها فقط آن  عن

  ". تدرونستحمدون الرحمن على ما منحه لكم من حيث لا
رى لأ من الق يش ض ا الع اق به دة ض ل عدي باب عوائ س

نة واخرى  ين س م ب ذي يهج ن المحل ال رة، فم ىآثي راد إل  الج
ة من         ه غاضب، و   إالذي يحل آلعن ضا ل بعض   أي ر ال ن م  تهجي

حاب أ دالأص يهم  رض بع ى أراض ة عل تولت الحكوم  أن اس
ة   أ للمستوطنين من    تعطأ، و عنوة ضافة  إ ،بناء القومية الحاآم
  . ل ذلك تكاثر السكان الذي لم يحد منه الجوع والفقرلك

رة       إ المدن لم تكن مدناً    رى آبي  لكن   ،لا بالاسم فقط، آانت ق
سنين         إدة ب ايالهجرة المتز  دم ال ة    أضطراد مع تق جبرت الحكوم

ادة الإ ى زي دماتاممهتعل وير الخ انوا .  وتط اجرون آ المه
ر         أ آ نيصلو ور التي تغي دل      أسراب الطي ا مع تب فصول  ماآنه
سبقهم في الوصول         أآانت   . ةالسن م ت ى حلامه ة حيث     إل  المدين

ز الأ ل والخب ان العم ع آ ن الواق يض، لك ع أب ن جمي سى م ق
اتهم يلاً   . توقع رة ل وفر وبكث يء مت ل ش اراًفك ر  ، نه ي الح  وف
  . بلا طعام يوم بلا عمل يعني يوماً؛والبرد

ه   ت عائلت اس حمل ن الن ر م ل الكثي ع أمث ا المتواض ثاثه
ة، مع         من الفراش البسيط وبعض الأ      المكون سة شبه الممزق لب

حضان دافئة، وطفلة لا تزال في      أفضل و أمال الزاهية بحياة    الآ
ود لا          . خته الكبرى االصرة هي    ه من نق  ولده الذي آان ما يحمل

ري فيك دة  أآث ن ع ن    دأام، بأي م اني م وم الث ذ الي ل من  بالعم
م يرض      طرد من بعض    ،عمالالعديد من الأ  ب قاموصولهم،   ها ل
و عن ب د ضها،عه ه ال ة، أصابته أا، نيضاقت ب مراض مختلف

ه لا   . لم يتوقف عن العمل إلا نادراً     وبالرغم من آل شيء      والدت
ذلك  ل، ول ن العم ه ع ف في اً تخل ذآر يوم ا تُتت اخر بزوجه ف
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ه      . العصامي الذي صنع نفسه وبيته العامر بجهوده وعرق جبين
د د المجاه ذا الوال ل ه ر المخي،عم ل تر،  غي سده أوحم اع ج ج

ةأوتصرفات  رون   ممن لا،صحاب العمل عديمي الرحم يفك
، الذي هو  نه يعي مسؤوليته عن عائلته   لا بالمال، آان يعمل لأ    إ

  .مدبرها الوحيد
راء بيت ي و ش ه الأول ه ان هدف تخلص أوآ ه، لي ه وعائلت ي

وت ا   ذاب بي ن ع ستأجرةم ن لم ول  أ، وم ل الوص ىج ذا إل  ه
واع   أبسط  أالهدف آانوا يكتفون ب    ان يخاف       الأآل ن اس، آ  واللب

ام ينسى    وغدرها وهو لا   الأياممن    الجوع والحاجة ويحتفظ       أي
سب     بأغلب ذي يك ه    ه، المال ال ى  يحول سلمه      إل ى  ذهب وي  بيت   إل

انالأ ه( م ه ). زوجت ى  اعأوالدت وال عل ذا الم رار ه دت تك
ل   أو تمل   أنلاف المرات من دون    آمسامعه    ، تتعب وهو الطف

ه         هن أليها ويؤنب نفسه، وآ   إآان يستمع    ا عانت سبب في آل م  ال
  ..!!بوه وجيلهم آلهأمه وا

م الأ     انوا يخط       ي هكذا مرت به ة عسيرة، آ ون ام بطيئ ا   ف  فيه
يصارعون الجوع    . واريضنياب الكواسر وال    أاللقمة من بين    

وف،  ة والخ ىوالحاج م أ إل دنيا له ت ال ضانها، أن فتح  أوح
ذي       صح هم الذين نجحوا في التعامل م       الأ ع ظروف المحيط ال

سورين       أيعيشون فيه، ف   ين والعمل      بصبحوا من المي عرق الجب
ك   ي ذل اح ف ى النج اعدهم عل د س ضاًالمتواصل، وق ة أي ، قطع

 التي تقدم لهم في سنوات  الجد، التي ورثوها بعد وفاة  ،رضالأ
اً ر مبلغ داًالخي ن الحسن   جي التهم م ل ح ي تحوي ساهم ف ى، ي  إل

اً صبحوا  أحسن، ف الأ ة    ملاآ دة محال تجاري ر مع ع .  لبيت آبي
دائم، يعشعش                   يقهم ال ر رف ك يبقى الخوف من الفق لكن ومع ذل

ستحيل     إلىقرب  أ فتراهم   ،في مخيلتهم  ذروا   أ البخل وي ل  أن يب ق
آدوا من الفائدة التي ستعود عليهم من       أن يت أمبلغ من المال قبل     

ي ب  .كوراء ذل ة الت الي الطويل وا اللي م    ق ام، وه لا طع ا ب  فيه
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ز      حي ذين رفضوا       لمون بالعثور على قطعة من الخب اس ال ، والن
اً      ـ شكل من المساعدة الماليةأيتقديم  ان دين و آ ى ول ك    ـ حت  تل
ن يالأ سىأام لا يمك ر لا    ،ن تن ى الحج النقش عل ت آ د بقي   لق
  .عوامل الحت والتعرية  السنين ولاهحيمت

       
   ـ3ـ 

ة         ه   العائلة هي التي تشكل شخصية الطفل قطعة قطع ، تورث
ع   د م ادات والتقالي لاقالع ى بعض  الأخ شجعه عل ة، ت  والتربي

ور ال الام ضها   والآم ن بع ه ع ر وتمنع ان  الآخ واز آ ، ودلخ
ين    الأصغر م يكن       إ ب ه ول ه خوت ة  أمام ار شكل     فرصة لإ   أي ختي

ه بآ ذي فرض علي اوز الحصار ال اة، وتج سماء هي أخر للحي
ودأ ي الوج ل ف ة والحب وت" جم اةأالاموم اد  والإمين الحي رش

  ..." الصلاحإلى
ات    وى بنظري ة والمق اهيم الأخلاقي ل بالمف صار المجم الح
سبياً من                 أخرة ن ى سنين مت المنفعة، لم يترك له أية فرصة، حت
ه        م ل ره، ورُس سده وفك د ج ط وتقي م رب غره ت ذ ص ره، من عم

ادات التي            الحدود التي    ذه الحدود والع لا يسمح له تجاوزها، ه
اء     فرضت عليه بقيت الما وه الطبيعي ـ فالان نع والعائق أمام نم

  .ينضح بما فيه ـ آما قيل عند القدماء
 إلى الحب الذي ينهمر آالمطر الغزير ولا يتوقف، يتحول         
ال                 ذا يق دمير، له دأ بالتخريب و الت م يب  " :سيل جارف، ومن ث

ل    ا قت ب م ن الح دلخواز  ". وم ة ل ب العائل و ، آح ر العنق  د،خ
ة         خيراأتجاوز حدوده وقتله      من حيث لا يدري ولا تدري العائل

ضاً، ة المعأي سنت ي فالحال ي تح ى  ،شية الت درة عل تهم الق  منح
شكل مناسب ه ب م،تربيت اييرهم الخاصة به ه مْأ ، وفق مع وا ل ن

 ليحيا ضمن اليسر    ،حتياجات الضرورية والفضولية  مختلف الإ 
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ى عكس   وا  عل ذين ذاق ه ال رين لاا  اخوت ى م روا أ إل هدف . ن آب
ة      إن يتمحور حول    العائلة آا   ،عداد دلخواز لكي يرفع اسم العائل

  .وذلك بالحصول على شهادة الطب
 الدنيا من   إلىن  االوالدان آانا محرومين من التعليم، وينظر     

ضيقامنظارهم اوز      لاا فهمهم، ال ن يتج م يك ة ل ور التربي م
العادات السارية ضمن المنطقة، وعلى هذه الشاآلة قاما بتربية         

ع  م، أوجمي نوات   لاده ي س م االله ف ه له ذي منح واز ال ن دلخ لك
ات و       إلىالخير والغنى، تحول     ه رغب ة    آ بنك تودع في ال العائل م

ل  ول الطف ة، ليتح ىالمجهوض لام  إل ة ول ل للعائل رد ذي  مج
ه   ور لدي م تتط ذات، فل ةبال ة أي ستقلة وفردي ب م صبح أ.  جوان

ثلا للآ ي ت   مم اهم ف ن س رين مم هأخ دث   . هيل ثلهم يتح ر م يفك
لو وجدت تبقى   ى  ماله ورغباته فلا وجود لها، حت     أما  أ ،بلسانهم

ه   فكاره الذاتية تظل ملكاً   أ. آالسحب في الصيف تمر بلا مطر       ل
ا لأ    أمن دون    زمن لتتحول       ف حد، ن يصرح به راآم بمرور ال تت

تعرقل ل ، سلاسل وقيود تكبل يده ورجله، وتتدخل في خياله        إلى
ران      ه       . سيره وحريته في الطي داً قمصبح   أآل شيء في  بنظام   ي

ات الإ ي       الممنوع ال لك ه المج تح ل م ي ة، ول ة والعائلي جتماعي
ر ور  صبح صاحب فك ستقلأيي ر إ.  م دوم ال ه مع  ضمن أين

  . وروحاًمحيط لا يعترف بوجوده آإنسان يملك عقلاً
ى     ننآلنا   ر، و    أتظر نجاحك ونيلك للشهادة عل حر من الجم

ك     ط علي رت، فق ت وآث ا غل ك مهم ة متطلبات نلبي آاف ن لا أس
ك و   نحن أهل ذلنا، ف اس  أتخ ب الن ىح كإل ات  .  قلب ذه الكلم به

د  تم تحدي ان ي ا، آ شارك إومثيلاته ذي ي اري ال طار الطوق الن
ذين يخ          ه، هؤلاء ال ون في     تالجميع في تقويت ان غلب الأ ألف ، حي

ه              ذي علي ذا المسكين ال اً   ين  أمتفقون حول مصير ه  عيش حيات
ه  ر حيات اًأ. غي الاًأ وحلام ي لام اس  ه ا  ن ن تحقيقه زوا ع عج

  .اولى المواجهاتاتهم من ايلقوا برأو
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ازع ه، ومن دون من ساء، والدت  آانت صاحبة ،آمعظم الن
دور الرئ ي يال شئتهسي ف ع إلا أنه، تن ر الأا وم ت غي سف آان

ة  ذا مهم ة لهك رك  .مؤهل زه لخوض معت ل وتجهي ة الطف  فتربي
اة،  ي الحي ن ه سيطة،  أصعم ه الب ى وج ام عل ا إلا أنهب المه

وطن ع ي ال دنا ف سي ن سط من شرب آأ "آردستان " المن س أب
رأة         اقي      إلا  إالماء، فما على الرجل والم شهوات، والب رضاء ال

  .الخو.…رعاهل وحياة الشولجالحرمان وا؛ طفاليتحمله الأ
ذه الا ع    م ه رة تتمت ة آبي وين عائل ة تك صدت لمهم ي ت  الت

لإ ا ل ة تؤهله اًبشخصية قوي ا تعيش خوف اًدارة، لكنه ن  رهيب  م
شيخوخة     ر وال ا في ال      أت . المرض والفق يخوخة هو   شمين حياته

ذي              ،  شغلها الشاغل  دين ال ر الوال رة عن ب لذا آانت تتحدث بكث
ل ب رء إييتكف ىصال الم ة، وإل ضاً الجن ون  أي ذين يهمل ن ال  ع

نم     ع في ،بائهمأ ا      . اقبهم الرب بالنار في جه آانت تتحدث لأولاده
دصغللو ع ،ير بالتحدي ت الق أ م ا آان ي  نه ي الت سيئة، فه دوة ال

تنِ       إرفضت   م تع ا، ول ضافة حماته ل     ست ا، ب ا  ججبرت زو أ به ه
ه  أحد  بيت   إلىلها  ارسإعلى   ا           ،   اخوت م تكن آلماته ك ل  ومع ذل

  . في وجدان دلخواز بالغاًثيراًأ، بل تجد لها تلتذهب هدراً
ي، يرضى بكل                ع المتلق لسنين طوال بقي دلخواز في موق

ان    ، ضاراً  م حسناً أ آان   يلقى عليه، سيئاً   ما اً  أ آ م يكن     م نافع ، ل
ة إ ة تحت رحم ة طري و بالرعألا نبت ةصحابها، تنم سقط اي  وت

ة بالإ ل ميت ال والجه ه. هم ةحولت ى  العائل ة  إل ين مرن ة ط  آتل
ه        ا هو فظل      أ ،يعجنونها ومن ثم يعطونها الشكل الذي يريدون م

ذن     سه م بباً  اًبيحس نف ا       أ في الم    وس انوا منه اً  ،سي التي ع   وعائق
ان يتحضر للعب دور المضحي                ذا آ اتهم، ل لعدم تحقق طموح

  .مهادتها، وبشكل خاص المسكينة افي سبيل العائلة وسع
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ة للأ ان نتيجة حتمي ه آ م  موقف ي تهج ستمرة الت حاديث الم
ه وت  سمعلي ه مرت د ل ه، تؤآ ي ذاآرت ر التضحيات الجسام ادق ف

ان مجرد طف        . جله قدمتها العائلة لأ   تيال ل لا  حتى ذلك الوقت آ
زل   ن المن رج م ة الاإيخ ارجي ،ملا برفق الم الخ سب حب.  فالع

ه في     ، والدته أير  مليء بالسيئات والسيئين، لذا آانت تحتفظ ب
ضنها، دون  ا  أح د عنه ه يبتع داً،ن تترآ ان يحس  أب ة آ  لدرج

د      اصبح قطعة من جسد    أنه  اوآ دوره لا يتحمل البع ه، وهو ب م
ار فحسب       ل  ،عنها ليس في النه ل  ب شارآه في     في اللي  آانت ت

ارك             ى المع شاهد عل فراشها الذي يجمعها مع زوجها، ليكون ال
ا    ا من الوالد الذي يوجع       يزداد خوفاً ، و الليلية بينهما  ه ويجعله م

زداد ضياعاً                . لمأتئن وتت  ذا ي ه، ل ا يجري حول درك م  لم يكن لي
اة التي    أمور ا هل ب   ا والج ءنه البري إضمن الجو الضبابي،     لحي

  .ةمر حقائقها اللىاوستصدمه في 
     

   ـ4ـ
صرخة الا ذ ال ذ ىولمن ة نأو، من ا وطل آلم وة أوقه ل خط

اً      شيء و   من الجهات الأ   خطاها، آان دلخواز محاط ع ب حد  ارب
عمال المنزل، وهذا يؤمن    بكافة أ خوته آبرن ويقمن    اف. مهو الا 

ديرة والإ   عية الم لام وض الأ ل اء ب شكيل آتف ي، وت  مر والنه
سب   واز بح اارإدلخ دعوه آا. دته ت ت ي "ن ن دل ي، أي "م  قلب

ه                  سيم لا تترآ واء والن ه من اله ا، تحمي وتجد فيه ضمانة حياته
ط       المنزل فق ه ب ه وحيات ددت عالم د ح ا، لق ن عينيه د ع  ،يبتع

  ما تخرج للزياراتالتي نادراً ـ  رتبط بخروجها هيإوخروجه 
ين الأ         نعتْ مَ ـ   شارع ب ال،    عليه اللعب في ال ا    طف رر موقفه وتب

أن ا ذا ب ى أخلاق   ه سيء إل شوارع ي ي ال ال ف ع الأطف للعب م
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ا ة طفله ادات ووتربي ةأ، ويكسب ع اظ بذيئ تْ.لف ه   أمن ل ل مقاب
  . بالمنزلرتباطاًإهو بها ويزداد للعاب ليذلك العديد من الأ

ام          الحنان والعواطف الجياشة من قبل الام، والحب والإهتم
ه     ه حيات ان يملأ علي ل الإخوة والأخوات آ انب فقط ج . من قب

تمرار   صاً بإس اً وناق ل فارغ ان يظ د آ ة  .واح ل وبحاج ه طف إن
م، يرآض ويضحك                و معه ره، يله للعيش بين الأطفال من عم

ي خ…ويبك ين . ال راغ  ب ذا الف ه الفرصة لإملاء ه اح ل ان يت آ
ارتهم            ى زي دمون إل الفترة والاخرى، فبعض المعارف الذين يق

ه م، فيمضي يوم صغار معه الهم ال ون أطف انوا يجلب ة آ  بالبهج
ذه الفرصة                    ك، تتحول ه ا شبه ذل ه وم م ألعاب دم له والمرح، يق

  .إلى حزن وبكاء عند رحيل الأطفال مع امهاتهم
ام                م في أحد الأي ره، زارته عندما آان في السادسة من عم
إحدى الجارات مع ولدها الذي يكبره بعام واحد، هذا الولد آان           

دنيا ضجيجاً   لأ ال سكون ويم رف ال ابض لا يع  وصراخاً، آالن
ور  شغلات بالحديث عن ام سوة المن زعج الن ان ي ك آ ولأن ذل
ام  وش لإتم ى الح روج إل ا الخ بنّ منهم اس، طل زل والن المن
ره عن   ده وأخب ن ي د م ى سحبه الول ا حت ا أن خرج ب، وم اللع

انقاد دلخواز وراءه    . مكان جميل جداً مليء بالأطفال والألعاب     
ال الآخر          اة الأطف شاهدة حي ى       . ينطمعاً في م ا أن وصلا إل وم

ة              مكان تجمع الأطفال، الذي هو عبارة عن أرض واسعة خالي
رة        ب الك ي لع شارآونهم ف يهم ي ضما إل ى ان وت، حت ن البي م

ا          . إلخ…والبيلية والصور  دة، أحبه ا جدي اً، دني آان عالماً مختلف
سيئات             ه من ال ه والدت دلخواز، ولم يجد فيها ما آانت تحدثه عن

أن     ه ب رر في داخل اً    وق ان يومي ذا المك ى ه ود إل ي  . يع استمر ف
زداد    ان ي ه آ عره لكن ه وش ه ووجه سخت ثياب ى أن ات اللعب إل
ك                  الجوع، ومع ذل و وشعر ب ه الله ى أن أنهك تمرغاً بالتراب إل
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ذي سيتحول               زل ال بقي هناك من دون أن يفكر بالعودة إلى المن
  .من اليوم وصاعداً إلى سجن ينفر منه

ادرة الجارة، تأآدت من          الوالدة التي شعرت بغيا    به بعد مغ
شديد،              ع والخوف ال ا الهل عدم وجوده في المنزل، فسيطر عليه
ا                م تجده قالت له دما ل ه، وعن أسرعت إلى بيت الجارة بحثاً عن

  : الجارة
ابهم            . ـ لا تخافي هكذا، فهؤلاء أطفال يلهون ولن يطول غي

  .فما أن يجوعوا حتى تريهم عائدين
البقاء خارج المنزل، ولا اللعب مع      ـ إبني غير متعود على      

  .أطفال الشوارع السيئين
  .ـ اترآيهم في لهوهم، فبقائهم في البيت وجع للرأس

دك  ب ول ن يلع ن   ..ـ أي ع ول ي أي وج سبب ل دي لا ي ؟ فول
  .أسمح له بالتلوث مع أولاد السوء
  .دلتها الجارة على ساحة اللعب

ها في حال    أسرعت الوالدة إلى المكان المذآور، لتشاهد إبن      
ى أن   ره إل ده تج سكت بي ك، أم ا ذل ه، فرعاه ر حال ي غي ه
اج والغضب   ة الهي ي قم زال ف ي لا ت ت وه ى البي . أوصلت إل

ه بحدة، أخافت              أوقفته أمامها لأول مرة في حياته، ونظرت إلي
دم   ه بع راً أمرت ددة وأخي ية ومه ات قاس واز، رددت آلم دلخ

  . تكرار ما قام به اليوم أبداً
ع        استغرب دلخو  از من تصرف والدته الغريب، فهي لم تمن

ذه    ى ه ا الخوف إل ر بعث فيه ذا الأم اذا ه يء، فلم ه أي ش عن
  ؟..الدرجة
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اذا لا أستطيع            … ـ اماه  يلاً، فلم ان جم اللعب مع الأطفال آ
  ؟..مشارآتهم

شارع               ـ أنت لا زلت صغيراً، لذا إستمع إلى آلام امك، فال
صلحتك،  د م ا اري ذار وأن ف الأق يء بمختل هور مل دة ش د ع  بع

وف  ة س راف المعلم ت إش ة وتح ى المدرس ذهب إل وف ت س
ا     اتهم، أم ال حي شارآة الأطف ة وم ب و الدراس ن اللع تمكن م ت

  .حياة الشارع فلا يمكن أن أسمح بها أبداً
ال  اة الأطف ب حي ه أح ا، لأن سيرها ولا حجته ل تف م يقب ل
ن      ر م الف أي ام م يخ ه ل اً، لكن م يومي اق به ي اللح ويرغب ف

  …ر امه، ولا يستطيع ذلكأوام
الوالدة استمرت بلعب دور الوصية عليه، تتحكم به، تختار         
ه               ه، ومع دخول له طعامه وشرابه ولباسه وألعابه وآل شيء في
ارج      ارج ـ خ تلاط بالخ ن الإخ ه م ي منع تمرت ف ة اس المدرس
  .فترة الدوام ـ بحجة الدراسة وضرورة أن يكون المتفوق أبداً

م، إلا أن الحرمان آان يقلق مضجعه،       آبر دلخواز مع الأيا   
ه من العيش               ا تمنع فحب الام وخوفها ورغبتها في تملكه جعله
د         آالأطفال وفرضت عليه معيشة ستؤثر على حياته بأآملها وق

   .تحولها إلى مجرد مآساة
  

   ـ5ـ 
الم المدرسة                ى ع ضيقة سوف ينضم إل من قوقعة العائلة ال

ه      مع عن ا س ذي طالم ب، ال ع والرح ث،  الأوس ل الأحادي  أجم
ة           ه المواظب ماعدى الاخت الكبرى، تسنى لجميع اخوته وأخوات
دم                  ة ولع ة من جه سبب الظروف المادي على الدراسة، لكن وب
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ة        ى المرحل نهم إل صل أي م م ي رى، ل ة اخ ن جه امهم م إهتم
  .الجامعية

ة        ف لرؤي ان يتله شوق، آ ة المع ف لرؤي ق المتله آالعاش
م          المدرسة، لليالي عديدة سابقة ل     ان يحل اح المدرسة، آ وم افتت ي

ه،         ين حول ه والملتف ين ل ال المحب ن الأطف ل م ع جمي بتجم
اه     ذه بالحضن ترع ة تأخ ضاً بمعلم ب، وأي ي اللع شارآونه ف ي

  .وتعطف عليه
ة   اس المدرس دة لب سته الوال وم المنتظر، ألب ي صباح الي  ف
ب،         دفاتر والكت ا ال ة ليضع فيه المعدلة، مع حقيبة صغيرة جميل

دة،              قبلته   سنين عدي ره ب ه التي تكب التوفيق، اخت ه ب وهي تدعو ل
ديرة  ع م د أن تحدثت م ه إلا بع م تترآ ة ول ى المدرس ه إل رافقت

  .المدرسة وطلبت منها العناية بأخيها الصغير
رى عوالم            ة المدرسة ويحب أن ي ا أن يتلهف لرؤي بقدر م
ا             جديدة طالما منعت عنه، آان خائفا من المجهول والوحدة، فه

ه أن يقف              هو   ده، وعلي لوحده، لا ام تحضنه ولا اخت تمسك بي
  .على قدميه

س  رة، أح ه لأول م ذي يقتحم الم ال ة، الع من المدرس ض
ه من آل            بضيق شديد من آل ما يحيط به، الأطفال يحيطون ب
ه ة ل ه مجرد حجر لا قيم وده وآأن د يحس بوج . جانب ولا أح

ا          ة تحقيقه م تكن إلا      جميع الأحلام التي صدقها وأمن بإمكاني ، ل
ر وآحل      . مجرد أوهام صنعتها مخيلته وأقوال محيطه      بلا تفكي

اء           دأ بالبك سار، ب وحيد للخلاص مما هو فيه من إحساس بالإنك
ة  صغار ضمن الصف وإنزعاج المعلم ال ال شة الاطف ين ده ب
التي لم تفهم السبب الذي أبكاه، فبدأت تسأله وتحاول إيقافه عن           

ة تحوم           البكاء، لكن هيهات فكلام ا     ين نحل لمعلمة لم تكن إلا طن
يء  ا أي ش ه منه ن دون أن يوقف ه م ه وتزعج م . حول دم الفه ع
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لته         .آان يزيده ويزيدها إنزعاجاً    ة أرس ه المعلم عندما يأست من
دورها         ه، وهي ب ديرة، لكي تتصرف مع ديرة "إلى الم م  " الم ل

د      ع أح ت م ى البي لته إل ة، فأرس صدته المعلم ا ح صد إلا م تح
ة الكب وم    الطلب ي الي ه ف ه مع ت أن يُحضر أهل سن، وطلب ار ال

  .التالي
في المنزل تظافرت جهود الجميع لتجميل صورة المدرسة        
ق                 ذي خل و ال اً، فه التي تشوهت أمام عينيه، إلا أنه لم يقتنع بتات
ه،              ع أحلام م وجدها معاآسة لجمي للمعلمة صورة آالملائكة، ث

ا، ملا  ة لا يفهمه دث بلغ ارمة تتح رأة ص دها إم ا لا وج محه
م،             تلائم معه ستطع ال م ي ال ل تُظهر الحب والحنان وأيضا الاطف
فهو غريب عن حياة الاطفال ولا يستطيع الإندماج معهم بدون          

ده    سك بي د ويم دعوه أح رك    . أن ي ى ت اده عل دما إزداد عن عن
ل     دى العوائ ى إح وء إل ن اللج دا م ة ب د العائل م تج ة، ل المدرس

  .رفقه إبنهم إلى المدرسةالقريبة منهم لكي يذهب دلخواز ب
اق،   اً لا يط دها آابوس ة وج ف للدراس ذي تله واز ال دلخ
ور                  ى نف ه إل ه، وانقلب تلهف دماج مع ه الإن وجدها عالماً لا يمكن

ه               . شديد ا هو يخطو بقدم ده، بينم في اليوم التالي أخذته اخته بي
وراء،   ى ال رولان إل ه يه ه وعقل ان قلب ام آ ى الأم وة إل خط

سكون والحضن الآمن       يحاولون الرجوع إ   را  . لى القوقعة وال م
ى                  ه دلخواز إل ى أن يرافق ابن أولاً ببيت الجار، الذي وافق عل

لان        ذت الطف م أخ ن ث ومي، وم شكل ي ة ب ان "المدرس لقم
إلى المدرسة، وأقنعت المديرة بنقل أخيها إلى صف   " ودلخواز

ة   ة القومي تعلم لغ ة وي اة المدرس ى حي ود عل ى أن يتع ان، إل لقم
  .مة الغريبةالحاآ

ة،        ل العائل ن قب ب م ب والتحبي ن الترغي الرغم م  ب
اً       دوام المدرسي آاره والمكافئات النقدية المغرية، استمر في ال
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سنوات         لال ال ذلك وخ ة، ل دم الرغب ذاب وع س بالع و يح وه
ساعدة               الرغم من م ستواه متوسطاً في الدراسة ب الاولى بقي م

دروس         ع ال ة     إلا  . اخوته له على حفظ وفهم جمي ة الغريب أن اللغ
دة  نين عدي وال س تمر ط اً اس ت عائق راءات . بقي ولا الاغ ول

ي       اة الت ى بالحي ة واآتف رك المدرس ة، لت ة الملح ة العائل ورغب
  .تعود عليها ضمن الاسرة

ى      د عل ت تؤآ اع، آان رف الإنقط شكل لا يع ة وب العائل
ضرورة وفائدة التعليم للإنسان، فغير المتعلم مجبر على العمل         

سده، ا      بج ه، أم ف وآري ر نظي ق وغي سدي مره ل الج  والعم
ؤمن  الي، يُ ورد ع ف وذو م ي فنظي وظيفي والمكتب ل ال العم

واحي    ف الن ن مختل ة م سان الراح سيرات  . للإن ذه التف ه
ى      ال عل ى الإقب دري عل ث لا ي ن حي ه م ات، أجبرت والتوجيه

ة ل،     . الدراس وقين والأوائ ن المتف بح م ى أص ا حت دم فيه والتق
ة، ي   ففرحت العائل درجات الت ة، لا بال رح العائل و لف رح ه  وف
  .يحصل عليها

  
   ـ 6ـ                         

وق،            ينتقل دلخواز من سنة دراسية إلى الاخرى بنجاح وتف
دة،      ويزداد دراية مع مرور آل عام، إلا أنه يظل في نظر الوال
ه، وتظل  ذي يربطه بام سرة ال ل ال م يقطع حب لاً صغيراً ل طف

صر  ه مقت صيرة   حيات سافة الق ة والم ت والمدرس ى البي ة عل
  .الفاصلة بينهما

د أن   وب، بع ان محب ى مك ت إل ي تحول ة الت ضمن المدرس
ة                 د لغ و الآن يجي ى، فه سنوات الاول لاقى صعوبات جمة في ال
دار نقاشات             اً، آانت ت ه جميع ى أقران ا عل وق فيه المعلمة ومتف
ه        واز، وتجعل ضول دلخ ر ف ياء تثي ور وأش ن ام ث ع  وأحادي
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يشعر بمدى ضيق الحياة التي يحياها، فأصدقائه يتحدثون عن            
دي      ب البل ن الملع رة، وع لام مثي ن أف ه م ا تعرض سينما وم ال
ذي             والمباريات الشيقة التي تجري ضمنه، وأيضا عن النهر ال
ال  سابق الاطف سمين، وآيف يت ى ق سمها إل ة ويق رق المدين يخت

ول ا    اهون بط م يتب ه، إنه سبحوا في فافه لي ى ض ي إل سافة الت لم
ر أو    ى النه ه إل زون من ذي يقف اع ال دى الإرتف ا أو بم يقطعونه

اء         ذه الامور      …بالفترة الزمنية التي يقضونها تحت الم خ، ه ال
ذي   واز ال ات دلخ وعاً لرغب بحت موض ر أص ا الكثي وغيره
ه     ر ب ه وتطي وم، حيث تتحرر مخيلت اء الن م أثن ي الحل ا ف يحققه

  . حدود ولا موانعإلى جميع الأمكنة والأزمنة من دون
ة،   دة وغريب ور جدي ى ام رف عل ام  يتع رور الأي ع م م
د عن الآخر لكن ضمن                ا بعي ى شخصان آل منهم ويتحول إل

ه               . نفس الجسد  ن يتعرف علي زل ل شاهد دلخواز في المن فمن ي
زام               ى الإلت سه عل ر نف في المدرسة، فطالما بقي في المنزل يجب

و       بمقاييس تربية العائلة وحتى عندما يتجاو       اييس فه ك المق ز تل
د      . يلاقي الملامة  في المدرسة يندمج بحياة التلاميذ مع لقمان يقل

ات         شتائم والكلم ستخدم ال ضرب ـ ي ضرب ويَ سين ـ يُ المشاآ
ه        . وغير ذلك … الوسخة شعر وآأن فقط أمام المعلمة والإدارة ي

ة راد العائل د اف ام أح ة . أم ة والمحب ه المهذب ى حالت ود إل فيع
ام ذا . للنظ صدر      وله دما ت راً عن ستغرب آثي ة ت ت المعلم آان

  .الشكاوي بحق تصرفات دلخواز المؤدب، النظيف والمجتهد
ان                 دوام، آ ة ال د نهاي ى البيت بع تأخره عن موعد العودة إل

سها،      . يؤدي إلى حالة غير عادية ضمن اسرته        سرع بنف ه ت فام
أخره عن        م سبب ت أو تبعث أحد أولادها لتقصي الوضع، ولفه

ة من الخوف          العودة، و  الذي يكون بسيطاً ولا يستحق تلك الهال
ا الام  ي تخلقه د    . الت سد عن ع الح ت موض صرفات آان ذه الت ه

ا     ي يناله ان الت ة الحن ن درج رومين م ذ المح ض التلامي بع
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ة       دد وقليل رة الع ل آبي ن عوائ ال م م الاطف واز، فمعظ دلخ
وارد م       . الم ام به ي الإهتم ديدة ف عوبة ش اء ص ي الأب ذا يلاق ل
ه            والس ؤال عنهم آما تفعل عائلة دلخواز، لكنها تسبب الحرج ل

  .ويخجل منها
اً          و تقريب لقمان الذي أصبح جزء مهماً من حياة دلخواز، فه
ولا         ة، ول ى المدرس ذهاب إل ا لل ذ أن ترافق د من ديقه الوحي ص

ة   روف الدراس ل ظ ا تحم ان لم ود لقم شكل  . وج سعى ب ان ي آ
سر طوق الم ى آ سبق إل لا تخطيط م ي طبيعي وب ات الت حرم

شترآا في          أن ي تفرضها العائلة على صديقه، لأنه آان يرغب ب
الم الخارجي، حيث               آل شيء، لذا آان يصر على جره إلى الع
ى                ان وعل ه آ لام، لكن ة ل الطفولة الحرة بعيداً عن العين المراقب
ى حضور                 دة التي آانت تصر عل الدوام يصطدم بحاجز الوال

اً        ا مع اً بالالعاب          لقمان إلى البيت لكي يدرس ا مع م يتمتع  ومن ث
ت         ي آان شهية الت أآولات ال ب الم ى جان رة إل ة والكثي الجميل

ان ة للقم ع  . مغري والم من ى ع ذ صديقه إل ان بأخ اولات لقم مح
  .  عن مشاهدتها، تتكرر بإستمرار، مع أنها آانت تنتهي بالفشل

في أحد أيام الدراسة الإعتيادية، آان موضوع نقاش العديد         
ن التلام ل،     م ينمائي جمي يلم س ول ف ان، ح نهم لقم ن بي ذ، وم ي

ة     رة في المدين ن      . سوف يعرض لأول م ه ل د بأن ان يؤآ الكل آ
  .يُفوت هذه الفرصة وسيبذل جهده لحضور العرض

سينما          آان دلخواز مثل الأطرش في الزفة، فلا هو شاهد ال
ه      ولا يعرف نوعية الأفلام التي تعرض فيها، بالرغم من رغبت

سين ة ال ى لرؤي رأ عل ه لا يج د، إلا أن م بالتحدي ذا الفل يس ه ما، ل
ة      ف العائل سبقاً موق رف م و يع ب الإذن، فه ي  . طل سينما ف ال

شريف    سان ال ق بالإن شاء، ولا يلي سوء والفح وء بال م موب رأيه
  .والطفل المؤدب أن يرتاد مثل هذه الأمكنة
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ان              م يتوقف لقم في الطريق أثناء العودة بعد نهاية الدوام، ل
ن الث  ى       ع اً إل ذهبا مع ى أن ي ح عل صر ويل ل ي ل ظ رة، ب رث

ك  ع ذل سمح، وم ن ت ة ل أن العائل د ب ا دلخواز يؤآ سينما، بينم ال
ام صديقه،             يزداد إصرار لقمان ولا يترك أي مجال للرفض أم
تمكن             الذي عبر عن قبوله، بشرط أن يجدوا مبرراً مقنعاً لكي ي
يكون     دها س ة، وبع وم العطل ي ي ت ف ن البي روج م ن الخ م

  .الوصول إلى المراد سهلاً
ان في                أن يحضر لقم تلخص ب الحجة التي إتفقا عليها معاً ت
اجئ   ه المف ة، وأن يتحدث عن مرض والدت وم الجمع صباح ي
ن    ب م ذا سوف  يطل ت، وله ي البي اء ف ى البق ره عل ذي يجب ال
ذاآرة، لكن             والدة دلخواز السماح له بالذهاب معه إلى بيتهم للم

اب       الوالدة خوفاً من أن      تح الب ابقة تف ى س ارة إل ذه الزي تتحول ه
دميها                  ساط من تحت ق سحب الب ا وين ام إبنه على مصراعيه أم

ت  ضت وقال ضة،    : رف دتك مري ت وال ا دام ان م غيري لقم ص
رك                   ستطيع ت ا، لكن دلخواز لا ي فإذهب أنت لكي تقف بجانبه
ى أن        ه إل ساعده اخت سوف ت ة ف صوص الدراس زل، وبخ المن

  .ن المجيء مرة اخرىتتحسن والدتك وتتمكن م
سه      ك نف م يتمال ضب، ل ل والغ ذي أحس بالخج واز ال دلخ

ه              : وقال و ذهبت مع اذا سيحدث ل اامي، فم . سوف أذهب معه ي
ل      ره مث يس عم اً، أل وم تقريب ل ي ا آ ى بيتن و إل أتي ه ألا ي

  ؟ ..؟ فلماذا تمنعيني ولا تمنعه امه..عمري
و متع              ا، فه ع رد فعل إبنه ى  الوالدة التي لم تكن تتوق ود عل

  .قبول على آلامها بدون أدنى تعليق
ين                   د أن تكون الأفضل ب ائي، واري دي أنت أصغر ابن ـ ول

  .اخوتك وأصدقائك، فلا تعترض على ما أختاره لك
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د            إنه غير قادر على محاورة والدته ولا على معارضتها فق
سبب هو   . بدء بالبكاء والنحيب وانهمرت دموعه الغاضبة       وال

  . من دون أن يتدخل بين الام وإبنهاوجود لقمان، الواقف
م     بكاءه أثر على الوالدة التي تحبه ولا تبخل عليه بشيء، فل
ن     رفض، لك ضل ال ان يف ا آ ع أن عقله ول، م ن القب د م د ب تج

ل   وع الطف ل دم وف ولا يتحم ون عط ب حن ترطت . القل إش
لام    ول الظ ل حل ضرا قب ا أن يح دة عليهم لان  . الوال ن الطف لك

ري ا الام ذان لاق رح،  الل ا الف ى عليهم دة، طغ اع  الوال ي إقن ن ف
سماء                وان في ال و، يعل وإنطلقا آطائرين تخلصا من القفص للت

  .من دون النظر إلى الأسفل حيث القيود والأقفاص
شاهدها لأول      رق ي ي ط دام ف ى الأق يراً عل ان س ذه لقم أخ

  .مرة، إلى أن وصلا السينما، صالة العرض
لٌ     اد، مَث ف ميع ن أل ر م دفة خي ى  رب ص ول إل  دارج تح

اد    " ف ميع ن أل ر م دفة ش ذاآر   "رب ص ا ت ا إن إبتاع ، فم
ة ت الطام ى وقع دخول، حت ف . ال ى آت لبة إل د ص دت ي إمت
  : دلخواز، وبصوت جهور سمعا

ن رواد       ت م ى آن ذ مت ة، من ن مفاجئ ا م ا، ياله ا هن ـ أنتم
  ؟..السينما ومشاهدة الأفلام

ه أي صوت، اآتفى ف                م يصدر من ة، ل قط   من هول المفاجئ
ى الخارج وهو            سحبه إل ان ي د لقم أن نكس رأسه، وأمسك بي ب
ه            حائر مفكر، بالموقف الحرج الذي وقع فيه وآيف سيواجه ام

يهم   ذب عل د أن آ ه بع ى   . وذوي ذهاب إل ى ال رأ عل وتج
  .الخ…السينما

وق             سعادته التي لم يقدر لها الإستمرار تحولت إلى حجر ف
نفس براحة ه الت ع عن ى خوف تحولت مس. صدره، يمن رته إل
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اح صديقه   ضول وبإلح دافع الف ا ب ة إقترفه ن جريم ع . م م تنف ل
د أصبح في         يلم، فق ة الف د نهاي محاولات لقمان بإبقائه إلى ما بع
ة   ى موقف العائل ه منصب عل ل هم ه، وآ وضع لا يحسد علي

  .ونوع التقرب الذي سوف تبديه
ي    ة، الت ار العائل ن أخب وانَ الأخ ع م يت ال ل ة الح بطبيع

دوره ذا       ب ة له نين طويل ذ س هُ من ا بَنَت دد م ر يه ست بخط ا أح
اب     ن العت ل م ره بواب ف وأمط حاب آثي ى س اً إل وا جميع تحول
وج              ه للول واللوم على ما يدور منه، من آذب وخداع، ومحاولت
ره     ة عم ي بداي ذاً ف زال تلمي و لا ي ه، وه ر علي الم خطي ى ع إل

دأت بالب          ى    ودارسته، والوالدة بعد أن أنهت من حديثها ب اء عل ك
ة من           ى مجرد آتل ا حول دلخواز إل حظها، آما تقول هي، مم

  .الخجل ومنع على نفسه تكرار المحاولة
ام الحصار،   ي إقتح ة ف ه الطبيعي ى محاولات ذه اول ت ه آان
  .وانتهت بالفشل، الذي آان له نتائج سلبية على حياته اللاحقة

  
   ـ7ـ 

ا وراء    مهما طال أمد الظلام، لا بد أن يليه النور ليكشف           م
ة سوداء القاتم ستائر ال ا، ولا . ال ا بينهم ور وم اة ظلام و ن الحي

  .يمكن إطفاء شعاع الشمس بالغربال ولا بالسلاسل الذهبية
د أن أنهى آلا               ة بع ة الثانوي دء بالمرحل يتحضر دلخواز للب
ال وغرور  وق أرضى آم ة بتف ة والإعدادي رحلتين الابتدائي الم

ة لا ب   سبته ثق ا أآ ة، آم الم  العائل ار ع وض غم ا لخ أس به
ه، يمضي                ى قلب المعرفة والكتب، التي أصبحت أحب شيء إل
اني          ك يع ع ذل يق، وم ل ولا ض لا مل ة ب اعات طويل ا س معه
ائل  شتى الوس تخدامها ل ة وإس رار العائل سبب إص رين ب الام
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ى               لإبقائه ضمن محيط البيت والدراسة المدرسية بالإضافة إل
ع    امع م اد الج ديني وإرتي ب ال وم   الواج ي ي وة ف د والاخ  الوال

  .الجمعة
ة أشكال          ه لتجرب ه وميول مقابل هذا الإصرار تستمر رغبات

شها  ن عي تمكن م ا دون أن ي سمع عنه اة ي ن الحي دة م ه . جدي إن
ا         ا يعجز البيت ـ بم ة م شاب في ربيع عمره، ويملك من الطاق

خياله لا يعرف الحدود وهو  . فيه من مستلزمات ـ عن إرضائه 
از        إنسان يتأثر ب   د    . ما يقال حوله وما يراه وخاصة التلف اً بع يوم

ة        ه الحياتي ه ومعارف ة تجربت لبيته وقل دى س شف م ر يكت الآخ
ل     ة والك ي الدراس اً ف وقهم جميع و يف ه، فه ع أقران ة م بالمقارن

ه  سعى لمرافقت ه وي ه   . يحب ين، لكن د المعلم زة عن ه ممي ومكانت
ن   ة م شباب المرحلي ار ضمن عواطف ال رد ذرة غب ى مج  يبق

  .ناحية التجربة الحياتية
ه       رم ذوي اً، يحت اً مطواع ساناً أليف ه إن ت من ة خلق العائل
ه       ى مطالبت صرت عل ي إقت اتهم الت ي متطلب درهم، ويلب ويق
الي من            بالتفوق الدراسي، وشملته بالرعاية وتأمين مستوى مث
و لا                ه، فه ى نخاع عظام ة حت العيش، وهذا جعله يرتبط بالعائل

اة      يتصور نفسه خارجاً عن    ال، لكن الحي  إطارها حتى في الخي
ة الفراشات  وردة الجميل ا تجذب ال ه، آم وان تجذب ة الأل الزاهي

ك من رحيق       ه              . بما تمل ين عقل ه الجمع ب ر، وآيف ل أين المف ف
ه         ه ويحرم رض علي ا يعت ب بم ائج والراغ ه اله ف وقلب الألي

  ؟..العقل
ه،    ات قلب شجع لرغب دافع الم وى وال سند الأق ان ال ان آ لقم

صميم،  وال ن ال زه م انع، يه روض والق ه الم اهض لعقل من
اة             شافية لجوانب الحي ه الإستك ويدعوه إلى مشارآته في رحلات
ه      ه عقل ود ب ى يع وة حت و أول خط ا أن يخط ه م ددة، لكن المتع
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ة                ذا عائل ه في هك ذي أوقع اثر ال . خائباً متكدراً ولاعناً حظه الع
اق روحه لا            ى     هذا الشعور الذي يثيره لقمان في أعم  يلبث حت

م      سنى لمعظ اة لا تت ول بحي ه الرضى والقب ل محل زول، ليح ي
ي          ة الت ريح العاتي و ال ان ه دة، لقم واحي عدي ن ن دقائه م أص
تقضي على هدوءه وسكونته، يهب عليه يقضي على إستقراره         

ستمر     : الظاهري، ويبدأ بإيقاد النار في قلبه بأقواله       ى ست إلى مت
ن امهاتها بعد ان تكبر،     في وضعك هذا، فحتى الخراف تبتعد م      

ر              اة أآث وآذلك الفتيات ترفضن العادات البالية وتبحثن عن حي
ك، وتبقى          . حرية وجمالاً  ة من حول الكل يكسر القوالب المتخلف

م تعش    وقهم، وإن ل شباب حق ر، فال ن الحج ت صنماً م ا أن آم
نهم  ك، آل م ؤلاء اخوت وات الأوان، فه د ف داً بع دم غ سوف تن

التي اختارها من دون أن يولي أي إهتمام        يخوض غمار الحياة    
  . بما تقوله العائلة، وعليك أن تبدأ اليوم قبل الغد

يستمع بقلبه الذي يوافق لقمان في آل ما يقول، لكنه يجيب            
ا        ود عليه ي تع اة الت شكل الحي رتبط ب ه الم ه بعقل دفي : علي ه

ذي   ة، ال وح العائل ق طم ة وتحقي و الدراس مى، ه د والأس الوحي
ى              .  أيضا هو طموحي  ؤدي إل د ي ة، ق امور مختلف شغالي ب ا إن أم

اءً             سنين هب ود ال ي ضياع جه ستمر  . تراجع دراستي، مما يعن ي
ى                أثير عل ه في الت شل محاولات ذي تف النقاش ويتضايق لقمان ال

  .صديقه الذي لا يؤثر فيه آلام ولا توبيخ
ع" ب التطب ع يغل اء أي "الطب ستطيع إخف واز لا ي ، ودلخ

ه وأ      ع والأقرب            شيء عن والدت الي والمطي د المث ه الول ه، إن هل
آل ما يجري معه خلال الدوام المدرسي        . إلى قلب امه الحنون   

د  دأ بتردي ي تب دة، الت ام الوال ا أم ان يطرحه ولات لقم ى مق وحت
شهادة       ى ال صول عل ة الح رورة وأهمي ول ض صائحها ح ن
أمين شكل                  ة وأفضل الوسائل لت ة العائل العالية، التي هي رغب

ا حل            حياة سع  يدة، أثناء سردها تقوم بإعطاء أمثلة حياتية من م
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سبب     .) …(بالأقارب والمعارف، فإبن العم    يم ب رك التعل الذي ت
اً            تعلقه بفتاة أحبها، ها هو ينتقل من عمل إلى آخر، يضرب آف
شة،              صعوبات المعي ديره ل بكف نادماً حائراً حانقاً على سوء تق

ساء لعائ          ام والك أمين الطع وم،          فمن أين له ت د ي اً بع ر يوم ة تكب ل
   .وهو لا يملك وظيفة ولا رأس مال

  
   ـ8ـ 

وب     سكا بث ي بيت لا يبرحه، إلا مم انس ف هل سيظل آالع
ه                    ا رسمته ل اً بم ستمر قانع د أحد الاخوة، هل سي الوالدة، أو بي

در ات الق ات  ..رب رد معلوم اه مج ذي يتلق م ال يبقى العل ل س ؟ ه
ى      ط إل ه فق تيعاب، ليحول لا اس ا ب ئلة   يحفظه ى أس ة عل  أجوب

رك                ..الإمتحانات وج في معت ى الول اة  ستجبره عل ؟ أم أن الحي
ن               ..الحياة بمختلف نواحيها   انع ول و ق ه الامر فه رك ل ؟ اذا ما ت

زداد            و وت ر وينم ه يكب ادام الأهل راضين، لكن تتغير قناعته، م
ع رداء                ى خل دعوه إل ا ت دة، وآله الضغوط عليه من جهات عدي

ى             العزلة والخجل لكن     ة عل سنين طويل ود ل ذي تع آيف وهو ال
ى         . شكل الحياة الضيقة وغير المُنوعة      ين التي تخرج إل ان الع

يملك     ل س ا، فه شاهد ماحوله زمن لت ن ال رة م ا فت ور يلزمه الن
ة     ه العائل سمح ل ل ست ور، وه ج الن ل وه درة والإرادة لتحم الق

  ؟..بذلك
ه،            ه  امه واثقة من صنيعة يدها، ومتأآدة مما قامت بتأهيل إن

ي      ة ف ه بعض الحري ت ل و أمن ى ل بعها، وحت ي إص اتم ف آالخ
اه البحر            ا مي ا آم سيعود إليه ى المحيط، ف التحرك والخروج إل

ة       د لا محال د من العوامل    . التي تعود مع الجزر بعد آل م العدي
ا    ر معاملته ى تغيي رت الام عل ت وأجب ؤثرات إجتمع والم

ا     ذه الأسباب يكمن      . والتقليل من ممنوعاته ه الآن      أول ه  في أن
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شتكي                ه، وي ام رفاق النقص أم ه يحس ب شاب متفوق وذآي، لكن
م                    و تهك ح  فه اني والمل ا الث رة والاخرى، أم ين الفت من حالته ب

ة دلخواز         ه شاب، إلا       . الأهل والأقارب على شكل تربي فمع أن
لاً               ن يصبح رج أنه أأشبه بالفتيات، وجميع النساء تؤآدن بأنه ل

هذه الأقاويل  . تى لو طار بلا أجنحة    مهما نال من الشهادات وح    
آانت تثير حفيظة الام، التي لا تتحمل مثل هذه الإهانات لإبنها           

ه          م تقتصر في خدمت ذا وذاك       . المفضل الذي ل ى ه بالإضافة إل
ه        اً لا يؤهل اً وخلقي ياً وتربوي د دراس واز الجي ع دلخ ان وض آ

شا               م ي ا، ول داً عن حقائقه هد لخوض معمعة الحياة، لأنه بعيدٌ ج
ن    ه م ر ل ن لا مف سالم، لك ل والم ب الجمي ا إلا الجان منه
ا       أن م يدرك ب دها س زن، عن ر والمح ب الم طدام بالجان الإص

  .عاشه بين الأهل مغاير تماماً للواقع
ذلك الام،          ة وآ اع العائل ة بإقن جميع هذه الأسباب آانت آفيل

فالحرية المحددة التي     . بشرط أن لا ينقلب السحر على الساحر      
ه       ستمنح   له، يجب أن لا تؤثر سلباً على دراسته ولا على علاقت
  .مع ذويه

ر     يط وتفكي ن تخط اجم ع ر ن ه الام غي دم علي يء تق ل ش آ
ة                   ا في حماي ة عن رغبته ة نابع عميق، بل هو تصرفات عفوي

  .إبنها، آما تفهم هي الحماية
ه أي                 ارك من دون أن يكون ل بدأت العائلة بإقحامه في مع

الأب  سبق، ف تعداد م ى إس ه عل يم إبن ي تعل ولكي يلعب دوره ف
ائج                ارات، لكن النت حياة الكبار، بدأ بإصطحابه في بعض الزي
آانت مخيبة للأمل، فدلخواز الخجول لم يتحمل جو الجماعات          
العكس ازدادت             ل وب م، ب بين الرجال والعجائز، ولم يتلائم معه
نهم، لكن روحه آانت آالأرنب                 عزلته، جسدياً هو موجود بي

ارب شارآتهم اله ى م ادر عل ر ق و غي نهم، فه د ع  الخائف تبتع
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ضا        ل أي م أو لا، والأآ ل نع ن قبي ات م ي بكلم ديث ويكتف الح
واك    ى أش ول إل ضغ وتتح رفض الم ارة، ت ى حج ول إل يتح
تنغرس في حلقه، وعندما يصرون عليه لكي يكون مرتاحاً في       

ه         ام وخالق ام، يلعن الطع ا تحول       . تناول الطع ذا طالم وضعه ه
ار ممن لايفقهون أي شي               إلى مو  ل الكب ضوع للسخرية من قب

درون المشاعر والاحاسيس             ة ولا يق شباب الروحي . من حالة ال
ر               ر الكبي ا الأث بعد زيارات عدة وصل الأب إلى قناعة، آان به

ذا من دون أن        . عليه؛ دلخواز لن يصبح رجلاً أبداً      آان يقول ه
  .يحس بدوره، أو يؤنبه ضميره على ما ساهم بصنعه

ان                شباب من فتي رح والبهجة، وخاصة لل ان للف العرس مك
وفتيات، لذا اعتقدت الام بضرورة إصطحاب دلخواز إلى أحد          
  .الاعراس، آوسيلة مساعدة له على تجاوز البعض من خجله

سه                ل، وجد نف ل بالناب ضمن جو العرس حيث يختلط الحاب
ا ولا    روج منه ى الخ ادر عل و ق ق، لا ه ر عمي ي بئ ساقط ف آال

د منها    توج ى ض ي يبق ة لك ة إمكاني وى    .  أي ه س ن أمام م يك ل
دة     دد والنج ه الم ى يأتي سلام حت ف    . الإست رف آي ن يع م يك ل

ة                شارآة في أي ستطع الم سيتصرف أو ماذا عليه أن يفعل، لم ي
ان  وارات، آ ل وشرب وح ن أآ ات العرس م ن فعالي ة م فعالي
ا يفعل                 ينظر إلى المحيطين به، يجد الكل مشغول وغارق فيم

ع الموجودين             حتى  الرقبة لا يأبه بأحد، لكن دلخواز يخال جمي
مراقبين له يتربصون بحرآاته، فينكمش وتصغر ذاته، لدرجة         
ى                  ي، أو إل ر الارض ويختف د يحف ى خل يتمنى فيها لو يتحول إل
ه لأول   سه في د نف ن وضع حرج يج تخلص م ر وت ة تطي حمام

ه جماعة           . مرة من  بينما هو يبحث عن طريق للفرار أحاطت ب
ادة  ذه ع ة وه ه للدبك دون دعوت ريس، يري نهم أخ الع شباب بي ال
م يجد            ه لكن ل دارجة، إعتذر بعدم معرفته للرقص وقاوم رغبت
ث    ة، حي ة الدبك ى حلق أدخلوه إل سايرتهم، ف وى م يلة س أي وس
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الحماسة تتحدى  . عنفوان الشباب يسابق ويزاحم مهارة الرجال 
ل    آل جماعة تنادي على عازف الزرنة     . الخبرة  وضارب الطب

ذروة  ى ال اج إل صل الهي ى ي ا حت ا أن يقترب نهم، وم رب م . ليقت
تغلي الدماء، تبتل الألبسة من العرق ويرتفع الغبار من سرعة         

  . حرآات الأرجل
رة من             ل خب ضمن هذه المسابقة، النساء والفتيات ليسوا بأق
زدن    ادات ل ولا الع ة ول شارآتهن فعال ل م ال، ب شباب والرج ال

ذآور،   ى ال رات    عل ي فت ن إلا ف سنى له واء، لا تت ذه الأج  فه
ددة سه  . مح د نف ة وج ذه المعرآ ى ه ل إل ذي أدخ واز ال دلخ

ده يرتفعون  ويهبطون         آالريشة تتقاذفها الرياح، فالممسكين بي
اآس          ين الحجر الأصم يع ه وب رق بين آالنوابض، أما هو فلا ف

  .ويشوه الدبكة
ى احمر من الخجل وال               دة حت خوف،  لم تكن إلا لحظات ع

ر ممكن                  أن الإستمرار غي ه، وجد ب لا يفرق بين رأسه ورجلي
ه،             وفضل الإنسحاب، ليس من الدبكة فقط بل من العرس بأآمل

  .ليعاهد نفسه على ألا يشارك في أي عرس طوال حياته
دة               ا الوحي سدته بتربيته ا أف  محاولات العائلة في إصلاح م

د   إلا أن لقم  . الجانب لم تثمر عن النتائج المرجوة      ان الذي آان ق
أصبح آأحد أفراد العائلة، ومن دون أي تكليف، تكفل بمساعدة          
ي          ضانها ف ا أح تح لهم م تف ي ل اة الت سيرة الحي ي م ديقه ف ص
ار                   ستمر في إظه بابها، أم ست ك في ش تفعل ذل الطفولة، فهل س

  ؟..وجهها العابس الناآر
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   ـ1ـ 
ادئ، صدمته                النهر اله ه آ ان حيات ذي استمر جري لقمان ال

ك       ه   . الحياة من دون أن يفهم آيف أو لماذا حدث ذل انقلبت حيات
لاً             . مع عائلته رأسا على عقب      زال طف ان لا ي ام آ ك الأي في تل

رق            بريئاً بعيداً عن منغصات الحياة وآلامها، لكن الزلزال لا يف
  .آنيسةبين بيت وآخر و بين جامع و

ان                  ذي آ ر ال ان الأآب ى أخ لقم ان القبض عل الزلزال هنا آ
ا       . يتهيأ لتقديم إمتحانات الشهادة الثانوية     ل بينم في منتصف اللي

ن       وات الأم ت ق ق، داهم بات عمي ي س ط ف ة تغ ت العائل آان
دق بعصبية،              منزلهم، وحتى  قبل أن يفتحوا الباب، الذي آان يُ

د ارتق  سلحين ق رهم الم ض عناص ان بع زل آ طح المن وا س
ه دوه  . وجدارن ى حسن، وقي ضوا عل ة قب ة الهمجي ذه الطريق به

قَ                م تل ذلك ل ا وتوسلاتها، وآ ولم تنفع صرخات الام ولا نحيبه
  .أسئلة الأب أية أجوبة

ى              ا سبب القبض عل ـ سيدي الضابط، الرجاء أن توضح لن
  .ولدنا

               ..وإلا نالك ما لا ترجوه أبداً.. ـ إصمت
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ن ما تريد حضرة الضابط، فقط أخبرونا بالمكان الذي         ـ ليك 
  . تنوون أخذه إليه لكي نراجعكم فيه

ا    ..ـ ألا تفهم أم تريد أن آخذك معه حيث اللا رجعة           ؟ ابنك ي
ه                راخ فكيف ب محترم يتعدى على أمن دولتنا وهو في عمر الف

القوى          ..عندما يكبر  رتبطين ب ؟، إنه يساعد بعض المخربين الم
ة ف  تقرار     المعادي ن والإس د الأم و تهدي دفهم ه ارج، وه ي الخ

ذا، ونصيحتي             الداخلي لدولتنا، وبالتالي لا يسعنا غفر جرمه ه
اقي أولادك               ي بب وه، أن تعتن لك بدلاً من أن تسأل عن هذا المعت
ت         رة أن آن ة عب رى الليل ا ج ك بم يكن ل ربيتهم، ول تم بت وته

  .صاحب إدراك
رخت  دها ص سكت بول ي أأم ذون: الام الت ذا خ ه ه ي مع

ل   ام قلائ ه إلا أي ى إمتحانات قَ عل م يب ضابط أشار . بكري، ول ال
ا لا         إلى الاب وطلب منه أن يمسك زوجته وإلا فإنها ستلاقي م

  .تحسد عليه
ة    ه، إلا أن العائل داء إلي ن الإهت ث لا يمك ى حي ذوه إل أخ
يلة الا     ة وس رك أي م تت ادة ل اطفي والع اط الع م الرب وبحك

ل م  ن أج تخدمتها م هواس ة مكان ن  . عرف ز م رك أي مرآ م تت ل
جون        ن س جن م شتى، ولا أي س ه ال ن بفروع ز الأم مراآ
ي    ة الت دخراتها المادي ع م تهلكت جمي المحافظة والعاصمة، إس

ذا مصائب        ا لهك اع        . آانت تحتفظ به ا والاب ب الام باعت ذهبه
ى رأس   ى عل دوا حت م يهت ا، ول اجر به ان يت ي آ ات الت الحيوان

ل الذين وعدوهم آذبوا وعودهم، بعد أن       آ. خيط، أو بريق أمل   
  .الاسم المجمل للرشوة. نهبوا النقود باسم الهدايا

ل اة لا تحتم ى مأس ة إل اة العائل ت حي شكل . تحول الام وب
ذآر                 ذآرها أحدهم، أو أن تت يومي تبدأ بالبكاء، فقط يكفي أن ي
دموع    ذرف ال رغ ل يء لتتف ل ش رك آ دها تت ا، عن ي إبنه ه
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غار ا ص ع حوله ى وليجتم زل إل ول المن شارآتها، فيتح ها لم
د             ات، عن مناحة لا تطاق، أما إذا تواجدت بعض النسوة الاخري

رك      . ذلك لا أحد يستطيع إيقاف البكاء      الوالد فَقَدَ نصف وزنه، ت
ه،             ين يدي ده أخذت من ب ذة آب ل، فل الحديث وضاعف من التأم

. ؟..وهو العاجز غير القادر حتى على معرفة هل هو حي أم لا           
ارب                نع ارف والأق ى المع أ إل ى الإفلاس، ولج د أوشك عل . م لق

دؤوا              استدان المبلغ تلو الآخر، إلى أن ملّ منه الجميع، والكل ب
ذه             : بالقول ة، وه د حيل يا رجل إترك هذا الموضوع الله، فما بالي

ا             أثير عليه ستطيع الت د  . دولة ولا تملك قلباً ولا ضميراً ولن ت لق
ت ال ك، ترآ سك وعائلت ت نف دخراتك حطم درت م ل وأه عم

ر أولادك       رك وعم ي عم الغ لا يكف تدنت مب ك، واس وممتلكات
ة              م تحصد سوى الخيب ك ل عليك  . لردها إلى أصحابها، ومع ذل

اح              صبر مفت رة، فال واب خي بالصبر، وعسى أأن تفتح أمامك أب
  .الفرج

سؤال والبحث  صبر، فال ه سوى ال م يكن أمام ع ل ي الواق ف
ع مص ود، وجمي ى النق اج إل تيحت ة . ادره جف ام ثقيل مرت الأي

تهم،       أخروا في دراس حزينة على عائلة لقمان، فجميع الاخوة ت
ذي   ان ال ل، ولقم ى التحم ه عل ن قدرت ر م ان أآب لأن الحدث آ

ى ملاك              " بالجن"يسمى   ة تحول إل ال وضمن العائل ين الأطف ب
سه،                ك نف م يتمال و ل هادئ، لا يصدر صوتاً ولا حرآة، وحتى ل

ة    لا تلبث الوالدة     ره قائل ا أخوك        : حتى تنه تضحك وتمرح بينم
الامر الذي آان يزيد الموضوع     … ألا تستحي . مجهول المكان 

سوءً هو عدم معرفة مصيره، فحتى ولو وصلهم نبأ موته لكان           
يهم  ون عل ئلتهم       . أه ع أس يهم جمي رد عل ع، ي ذا الوض ن ه لك

خور        ى ص سرة عل ة منك د الموج ا ترت ساراتهم، آم وإستف
  .الشاطئ
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اب، لجأت ا صنعون الحج ن ي شيوخ، مم د ال ى أح دة إل لوال
م       اش ث ا بالقم ي لفته ض الأوراق الت دهم  بع ن عن ت م وجلب
ة في               وضعتها في أماآن معينة ضمن المنزل، فهي آانت واثق

ه الحسودة          د آانت    . دخيلتها بأن البعض قد أصاب إبنها بعين وق
 لا تمل من تكرار هذا الإعتقاد آل من يجالسها، وتلعن الحساد            
وبهم               ي، واحرق قل وا بيت ليلاً نهاراً؛ اللهم خرب بيتهم آما خرب

  .الخ…آما أحرقوا قلبي
دان   ي وج صماتها ف رك ب ة بت ة آانت آفيل نة آامل مرت س

راد الاسرة       ع أف ة          . وخيال جمي لاغ من مديري راً جاءهم ب وأخي
نهم الموجود في أحد              الأمن في المحافظة بإمكانية زيارتهم لإب

ان   مة، آ جون العاص ل     س معة الأم د، لأن ش ة العي أ بمثاب  النب
ا هي               برؤيته مرة ثانية آانت قد أوشكت على الانطفاء، لكن ه
ى                دخل البهجة إل ذي ي ور ال الشمعة تتقد ويزداد لهبها عطاء للن

ه  وب ذوي سجوناً     . قل ان م ة، وإن آ رة ثاني شاهدون م وف ي س
اً  ون حي المهم أن يك اوزا    . ف د أن تج ه، بع واه بزيارت ام اب ق

و اًالح اً معنوي ة مادي ة المنهك ن . اجر البيروقراطي اهدوا م ش
شرة   ن ع ر م ام أآث ر خلال ع ذي آب دهم ال خلال الأسلاك ول
م يصل                   ين، وهو ل د تجاوز الثلاث راه سيخاله ق أعوام، فالذي ي
سده     ن ج ت م ذيب أآل ن التع ة م نة آامل د س شرين، بع ى الع إل

ار الحطب         ا تأآل الن ا         . وروحه آم ى البي ال إل د م ض، شعره ق
ه                سة، أن ا البائ اع أفريقي جسده نحل لدرجة يظنه الناظر أحد جي
م تتحمل               اللحم، الام ل شبحاً أو آومة من العظام غير المكسوة ب
ة   ة آلم تلفظ بأي ل أن ت ى قب ا حت ة عليه سقطت مغيم . المنظر ف

سجن    ي ال ة ف ق بلبل قوطها خل ف وراء  . س سن واق ا ح بينم
ه و          وة الاسلاك عاجز عن فعل أي شيء لا حول ل ل هو   . لا ق ب

  .الأحوج إلى من يمد له يد العون لكي لا يسقط آما سقطت امه
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ة التي اقتربت             ة عائل أثناء المقابلة تواجهت مأساتان، فاجع
اب   صيبة ش وط، وم ن القن ة م ى آوم ت إل لاس، تحول ن الإف م
ه                    ا يكفي ذاب م ال من الع سجن ون آان أمل ذويه، فاستقر في ال

  .الإنسانليتحول إلى مجرد خيال في شكل 
راد             اة في عروق أف سجن بعث الحي ظهور الإبن حياً في ال
ك زاد     ن ذل ا لك ن حيويته ضاً م ا بع اد له دة، أع ة المتجم العائل
يء،       ل ش دوا آ م أصلا فق ة، فه ة المادي ن الناحي ة م ين بل الط
ذي        امي ال صاريف المح أمين م ى ت ضطرين عل م م والآن ه

ه و       أمين إحتياجات ب ت ى جان سن، إل ن ح يترافع ع ي  س و ف ه
  .السجن

اة                   دان، في حي د الوال ا يؤآ ى، آم م تكن الاول هذه الحادثة ل
د حسن              ان وال العائلة، فخلال ثورة الأآراد في شمال العراق آ
من الوطنين النشيطين الذين يبذلون قصارى جهودهم لمساعدة        
ل              ة من قب الثوار ولجمع التبرعات لهم، مما جعله هدفا للملاحق

ا       السلطات إلا أنه اختفى      لفترة طويلة عن الأنظار، بقيت خلاله
ة    وع والحاج ن الج رين م ت الام ل ولاق لا معي ة ب العائل

سلطات   اً،              . ومضايقات ال ان هين ك لك ى ذل و اقتصر الامر عل ل
آمر دول   ورة بت شل الث ع ف ذروة م ى ال ة وصلت إل ن الفاجع لك
و           دها تحول أب رد، عن ى مصير الك الم عل المنطقة مع حكام الع

رد  ى مج م يتوقف عن حسن إل دها، ول ي آب ة ف رأة مفجوع إم
ه التي         . ذرف الدموع لأيام معدودات    ام، فأمال لم يذق فيها الطع

أة            ة، سقطت فج ى القم سقطت  . آبرت وترعرعت ووصلت إل
تان        ت آردس ريف، وحول ي ش سان وطن ل إن ان آ زت آي وه

شر            سمعها االله ولا الب ى مناحة لا ي اء      . بأآملها إل ان مجرد بك آ
در،   ان يغ ى زم داً،      عل رد أب ضنه للك تح ح م يف ان ل ى زم  عل

  .وآأنهم أعداء للزمان وقتلة لوالده أو لربه
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بعد هذه الهزيمة لأمال أبو حسن، راجع أفكاره بعقل زجل           
ناضج، لا بإندفاع شاب غمر، وقرر عدم الإرتباط بأي أمل إلا           
اة               ه في الحي إذا تأآد من صحته وإمكانية تحقيقه، لقد حدد مهمت

ة أولاد سهم،  بتربي ام بتدري ع الإهتم ليمة م ة س ة وطني ه تربي
  .فبحسب رأيه الفشل ينبع من الجهل و قلة المعرفة

  
   ـ2ـ 

لكل أرض أزهارها والفرد نتاج للمحيط الذي ينشأ ضمنه،         
ه             ولقمان آان إبناً لشكل الحياة التي ترعرع فيها، ذاق مع والدي

أن آان  ومنذ  . واخوته مرارة الواقع الكردي ونكساته المستمرة     
طفلاً أصبحت قضية الوطن المحتل وتحريره تحتل أآبر جزء          

ه   ره وخيال صارهم     . من تفكي ادة وأن شل نصيب الق ان الف إذا آ ف
ذلك   ر ب صارات ليُغي ى إنت زائم إل ع اله يحول جمي ذي س و ال فه
وجه التاريخ، هكذا آان يتخيل نفسه في الأحلام، يحمل سيف              

ق ا  ذوره ويحق ن ج م م ق الظل ات يزه ع الفتوح ة، يقط لعدال
الأرض شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً ولا تمنعه إلا المحيطات،          

ول  عاً ويق ه خاش ى أبوي ود إل دها يع د : عن اتكم ق اهي امني ه
شر                م فكل الب تحققت، ومن اليوم وصاعداً، لا إستعمار ولا ظل

  .الخ…سيعيشون آالاخوة
رق      الموانع، يخت الموجود ولا ب رف ب ل لا يعت ل طف عق

زمن ويقط  صنة     ال ب الاح رول، يرآ ر ويه سافات، يطي ع الم
اً             ة متفوق ارة فائق والِجمال ويستخدم مختلف أنواع الأسلحة بمه

  .على أبرع فرسان العصر الإسلامي
د تجاوز العاشرة من                  ان ق ه حسن آ عندما قُبض على أخي
ا       عمره، وقع تلك الحادثة قدم له مادة غنية ليحلم بها ويطور به

داءه    ين يقتحمون     خيالها، فها هم أع المجرمين يصبحون واقعي
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اء  ى الأبري ازل يقبضون عل ى . المن ل إل ون أفضل العوائ يحول
ان             . اطلال وحطام  زهم في المك يهم في مراآ وسوف يهجم عل

الخوف         سببون ب ذهم ممن يت ساجين لينق ه الم الذي يحتجزون في
سلطين               ع المت ره جمي ه وسلامة فك وة إرادت ينهي بق . للبشر، وس

ين تلافيف          هكذا لم يترك أ    ي موضوع الا وجعله مادة يعجنها ب
ضل         ا أف دم لن راً يق ده، وأخي ذي يري شكل ال ا ال ه يعطيه دماغ

  .حيث الحرية والعدالة والطفولة البريئة. الأنظمة في العالم
ينتقم        دها س هدفه الأوحد آان مختزلاً بأن يكبر بسرعة وعن
ه،           رة في رجولت دموع لأول م ى ذرف ال ممن أجبروا والده عل

ى      1975يوم النكسة  ـ ا إل ه بأآمله اة والدت  ـ من الذين حولوا حي
ذين                  راه، ومن ال م ت ذي ل رج ال سلسلة من الأحزان وإنتظار الف
ر من                 ا أآث ة واتقنه ة غريب ضربوه في المدرسة إلى أن تعلم لغ

سهم ين أنف ي   . المعلم ه، فف وم علي ل شيء يق ي آ اً ف ان متفوق آ
ى و        ل        المدرسة آان يتخيل المراتب الاول ذلك في الألعاب مث آ

سه             … آرة القدم  ذ الصغر وجد نف زملاء ومن هو الأمهر بين ال
ا، فخلال               ل من معاناته ود للتقلي مسؤولا عن العائلة وبذل الجه
ؤمن بعض        لان لي لان وع د ف أجير عن ل آ دأ بالعم ة يب العطل

  .النقود يساعد بها الأب الذي حطم سجن الأخ ظهره
ولى للذهاب إلى المدرسة    تعرف على دلخواز منذ الأيام الا     

دوء دلخواز،          ، ومنذ ذلك اليوم آان العاصفة الهوجاء ضمن ه
شوة           اه بن آان يظهر وآأن الدنيا ملك يديه، يحتضن الحياة ويحي
وانى عن                   ك ولا تت ه ذل ستكثر علي اة، ت ا، أي الحي وفرح مع أنه

ا الفرصة          ا سنحت له سمة        . الإساءة إليه آلم ا آانت الب ادراً م ن
ه، فه  ة       تجافي ا الحقيق ي له يلة يخف ة أم وس ذه حقيق ت ه ل آان

الاخطبوط              ..المؤلمة ه آ ؟ أم رد فعل لسحق الآلام التي تحيط ب
ة   رك بحري ن التح ه م ضاءه تمنع ع أع سك بجمي ولا …تم ؟ ول
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ستنقع       اة لغرق في م إنشغاله وإندفاعه الباسم ضمن أروقة الحي
  .الحزن واليأس ورضي بالمصائب آالقضاء والقدر

وا ق دلخ ل راف ارتبط آ صدوق، ف ى صديقه ال ز وتحول إل
منهما بالآخر، يذهبان معاً إلى المدرسة وبعد الدوام يزوره في          
التفوق      اً، ف ان مع وال، يدرس ساعات ط ده ل ل عن زل ويظ المن
تلاف      ن إخ الرغم م ا ب شترك لكلاهم دف الم و اله ي ه الدراس

ك         . الدوافع و حدث ذل يلعبان معاً ونادراً ما يتخاصمان وحتى ل
صالحان    لا   ى يت وام لا ينفصلان، يخططان         . يلبثان حت ا آت فهم

للمستقبل وطالما بدا لقمان بفتح قلبه لصديقه، يحدثه عما يعانيه          
الناس من أبناء قومهم، إلا أن دلخواز الذي يستمع آراغب في            
ة آلام              لاقِ أي م ي و ل ا، فه ه، لا يحس به ة عن معرفة أشياء غريب

دنيا، ت     ه ال اقت ل و ض ى ل ة، وحت ه،   جدي ى نجات ه إل سارع ام
ه                  ر عائق ظهر أمام صابها، وأآب ى ن ادة الامور إل وتتكفل بإع
ك بنجاح                  ه ذل م ل ا، لكن ت آان تجاوز عائق اللغة التي لا يعرفه

رارها  ة وإص ود العائل ر بجه ع النظي ان  . منقط يء آ ل ش آ
ة     سه خاص ى نف ه عل ضل زميل دهما يف ا، أح شترآاً بينهم م

صد        ه ال سبة ل ذي         دلخواز فلقمان بالن ان ال د بعكس لقم يق الوحي
يصادق شباباً آثر، لكن دلخواز بالنسبة له هو الأقرب إلى قلبه           
ات      سلم لرغب سلبي والمست ب ال ك الجان ه  ذل ر في ه يحتق ع أن م

  .العائلة المقيدة لحريته
ه لا               ة دلخواز إلا أن جزء آبير من وقت لقمان يمضي برفق

اقي أ           دم ـ و ب رة  الق ضلة ـ آ ه المف ل هوايت و يهم كال الله ش
رح  ات  . والم من جماع ب ض وبي الجان ن مره ان م ا وآ آم

  . الشباب بما يملك من شخصية قوية وقوة جسدية
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   ـ3ـ 

ة       واه المحب ه الأف ة تتناقل ة الكريه ل الرائح أ مث شر النب انت
ار               ى ن اظم، ليتحول إل للقذارة والطعن بشرف الناس وآبر وتع

ن        ة م ى آتل ولهم إل ا لتح وب ذويه ول وقل ب عق ضب تله  الغ
ة                ار بإراق ام وغسل الع ة في الإنتق والحقد تملئ روحهم بالرغب

  .الدم
وق                  شر، فلا حق ال هؤلاء الب القتل هو أول شيء يخطر بب
ين             ى المثقف الجميع، حت ولا شريعة بل عادات وأعراف تتحكم ب
ي      راهم ف ولاً، ت راف ق ذه الأع ن يعارضون ه ين مم والدارس

اس الحمق     سبقون الن ل    الفعل والممارسة ي ذلك ب ون ب ى ولا يكتف
  .يستخدمون تلك الثقافة لصب البنزين على النار

خلال  . إجتمع الكبار من الأقارب للتشاور حول الموضوع    
اش        ل للنق الإجتماع آان قرار القتل الصادر بحق العمة غير قاب
رف  ق الع رورة تطبي ى ض ق عل ل متف رد، الك ذ وال أو الأخ

وار    ال الح ي ط سألة الت ن الم سائد، لك ار  ال ت إختي ا آان حوله
رار      ذ الق ه تنفي ب علي ذي يج شخص ال رف  . ال سب الع بح

ا،            المحكوم عليه والواجب تقع مهمة التنفيذ على الأقرب صلة ب
ة    ر للعم ه الأخ الأآب ان لأن د لقم ار وال م إختي د ت ذا فق ه . ل ع أن م

اس           سنة الن ة وأل د حيل ا بالي يرفض في داخله هذه العادة، لكنه م
ل تنغرس آ       سان          لا ترحم، ب اجر في الأجساد وتجرح الإن الخن

ه     ه وآبريائ ه عاجزة لا حول        . في آرامت ان اخت اً ب يعرف تمام
سوء لا      ة ال ي ممارس ة ف ن راغب م تك و ل ى ل وة وحت ا ولا ق له
ى                ادرة حت ر الق اء وغي ا، فهي العمي تستطيع منع المعتدي عليه

ة   ا الذاتي ة إحتياجاته ى تلبي و أخ    . عل ي ه رم الحقيق إن المج
ا ذ د    زوجه ه بع ى شرف أخي دى عل ذي يتع ة ال نفس الدنيئ و ال
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روه،             ك المك ا ذل ا يفعل به ة به ا والعناي موته، فبدلاً من حمايته
انون الغاب       ه           . هذا هو ق ان ل اجز لا مك سان المريض والع الإن

اة دت    . ولا حي ا، ول ي حياته عيداً ف اً س د يوم م تج ي ل ة الت العم
 السبب ظلت  عمياء عاجزة عن أداء أية وظيفة أوعمل، ولنفس     

ى        درة عل ك الق اة لا تمل ى بفت ن سيرض لا زواج، فم ساً ب عان
ي          دها عجوز ف ى أن طلب ي ال، إل ة الأطف ة الرجل وتربي خدم

ه       ول،          . الستين من العمر ماتت زوجت ا في القب ردد اخوته م يت ل
اح    وت لترت ا الم ين له ا متمن ة به ضن العناي اتهم ترف فزوج

احوا ن أذا   . ويرت شد م ة ت ل نعج ذوها مث ا  أخ ا، وزوجه نه
ه     سمح ل سانية ت ا إن د فيه ه وج اءه وبنات ات أبن صدوم بتقرب الم

ا ئ به م تهن سيطة ل ة الب ك الراح ى تل ن حت شارآه، لك د . وت فبع
سماء              ين الأرض وال ة ب ا وظلت معلق . عدة سنوات مات زوجه

ه ويوزعوا               رك البيت لكي يبيعون أولاد زوجها يريدون منها ت
ل اخوت نهم، وبالمقاب ا بي ه فيم ى ثمن ا إل سيغون عودته ا لا يست ه

ي   ة ف ة الراغب ت المحطم ك آان ؤلاء وأولئ ين ه وتهم، وب بي
ا              الموت تحترق وتلعن البشر والالهة والحياة التي لا يوجد فيه

  .مأوى للضعفاء والمساآين
أخ الزوج الذي عمره من عمرها تعدى عليها وهي 
الوحيدة ضمن بيتها، ولا أحد يعلم هل آان الامر مجرد نزوه 

لا فرق لأن النتيجة هي نفسها، . عابر أم أمر مخطط منها
والعادات لا تجد الجرم في الرجل بل المرأة وحدها هي التي 
تدفع الثمن، ظالمة آانت أم مظلومة تعتبر زانية، أما الرجل 

  .فيظل آالديك يفاخر بفعله الفحولي
ه                ذي اتخذه المجتمعون بقي العبء بكامل ثقل بعد القرارال

زمن         فوق ظهر     ان المنحني أصلاً  تحت ضربات ال د  لقم وال
دودات، لان الاذن          . الغادرة آان عليه إنهاء الامر خلال أيام مع

  .غير قادرة على تحمل ما يقال وقد تتحول المشكلة وتكبر
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تحول إلى إنسان آخر، تائه في صحراء لا نهاية لها يبحث            
غر      اه الأص عفه أخ ى أن أس ده إل دون أن يج لاص ب ن خ ع

يم         بإقت ى أل تلخص       . راح إخرجه من النهر إل رة الأخ آانت ت فك
شرطة              ان لل ديم لقم بأن يُقدم هو على القتل لكن بشرط أن يتم تق

ل     ه القات سرعة              . على أن ان ب راج عن لقم تم الإف دها سوف ي عن
رة     . بسبب صغر سنه   وافق الوالد على مضض، فهو يرفض فك

غ الخ                م يبل ذي ل ه ال ديم إبن رفض تق امسة عشر    القتل أصلاً، وي
ي      د لا تنطل ضا، فق ة أي رف الرحم ادي لا تع ى أي ام، إل ذ أي من
ى          روه عل ي يجب ه لك ى تعذيب دموا عل د يق ة وق يهم الخدع عل

ة         . الإعتراف وهو شاب يافع وقد ينهار أمام الممارسات الهمجي
سجون ي ال ه    . ف د ل د وج ان الاخ ق ال آ ذا الإحتم ى ه ن حت لك
افياً اً ش ال وه . جواب وة دواء فعّ رئيس  فالرش دمها ل وف يق و س

ساهلة            قسم الشرطة آتدبير لكل طارئ وبشكل عام الحكومة مت
  .جداً في التعامل مع جرائم الشرف

ول والرضوخ   ن القب ديل ع ان أي ب د لقم د وال م يج د . ل وق
صوره  د يت ا ق سط مم ي آانت أب ة، الت ام المهم ل أخوه بإتم تكف

اراً ولا يل            . المرء يلاً نه ا ل ا إلا    فالعمة موجودة في بيته زم لقتله
  .رصاصة واحدة تريحها وتريح أهلها

شرطة، حيث                    سم ال ى ق ان إل سليم لقم م ت ل ت ة القت بعد عملي
رار   ه بق رج عن ى أن اُف اً، إل سة عشر يوم ي الحجز خم ي ف بق
شرف    ام لل ون الموضوع إنتق نه ولك سبب صغر س راءة ب . الب

مرت تلك الأيام الرهيبة والكئيبة على لقمان وهو راضي بأداء          
ى لعب د ادر عل د الق ه الوحي م إقناعه بأأن د أن ت اً بع وره مكره

رج    ف ح ن موق ه م اهي في ة وم ذ للعائل ه  . دور المنق صقت ب ل
ه أصدقاءه                   ذا سوف يتعامل مع د وهك ى الأب ه إل تهمة قتل عمت
شرطة التي                ة، فال ة الثاني ا من الجه ة أم ذا من جه ومعارفه، ه

ب   دي الغري دو والمعت رة الع ا نظ ر إليه ا نظ د  طالم و ق ا ه ، ه
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ائل الترهيب                ستخدمون وس ه ي ون مع يهم يحقق أصبح ضيفاً عل
سجن      ى ال داخل إل ادتهم وال ي ع ذه ه ضرب، فه ن ال يلاً م وقل
اه     د تج اس عبي ع الن ه، وجمي م آرامت ان وأن تُحط يجب أن يُه

  .الدولة التي رجالها يمثلون الرب على سطح البسيطة
ر وخي ي فك اراً لا تمحى ف اً ترآت أث ان، آانت أيام ال لقم

ين  ر يه ن فك ون م ا يمثل ة وم شرطة والدول ا لل ازداد آره ف
ه الواسع يبحث عن           دأ خيال داً، ب الإنسان ولا يجد فيه سوى عب
ه                    ى زمن المسيح وحواريي ه إل دول يرحل ب ذه ال ل ه بدائل لمث

اءه و  ي وخلف ع      . …والنب اد مجتم ي إيج ن ف ه تكم خ، رغبت ال
راه       ائل الإآ ه وس و من ة تخل ه العدال ر   تحكم ه الفق ي في ويلتغ

  .والجوع
  

   ـ4ـ 
ة، بلا خارطة ولا               ات زاهي ال ورغب ان بأم سفينتان محملت
ان يبحث عن       بوصلة، تبحثان عن جزيرة مفقودة، آل منهما آ
ر              سراج المني ين وال سند والمع الآخر، فالصداقة الحقيقية هي ال

  .ضمن ظلام آالح
ساعدته لك          ي لقمان الذي إرتبطت مسيرته بدلخواز، يبدأ بم

د أن وجدت  ه، بع ع عن ذي من الم الخارجي ال ى الع يتعرف عل
ل                 ا، قامت بإرخاء الحب ا لإبنه العائلة نقاط الضعف في تربيته
دة             ستمر لع ة ت قليلاً وسمحت للقمان بإصطحابه، بجولات يومي
ر         د الظه دأ بع زمن، تب ف ال ا أن يتوق ان خلاله اعات يتمني س

يفاً، لان لق    ة ص شمس الحارق ج ال ف وه دما يخ ل  عن ان يعم م
ر،             أجيراً عند أحد البنائين، من بزوغ الفجر وحتى ما بعد الظه

شمس  ب ال ة مغي ستمر لغاي ين  . وت ون ب سوق يتجول رون بال يم
سون           المحلات والمتاجر إلى أن ينهكهم السير المتواصل، فيجل
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داً                 ا ج م البوظة التي يحبونه ان بطع . في أحد المنتزهات يتمتع
ر ى النه ان إل صحبه لقم ا ي د أحيان م يج سباحة لكن دلخواز ل  لل

اء              و يخاف الم سباحة، فه المتعة هناك، والسبب عدم معرفته لل
  .ولم تنجح محاولات لقمان معه لكي يبدأ بالتعلم

ب       سوق والملاع ي ال ة ف ولات المتنوع ذه الج لال ه خ
د     م يعق ن ل ر، لك باب آث ى ش واز عل رف دلخ ات، تع والمنتزه

ان،         د        معهم صداقات حميمة بل اآتفى بلقم ة عن ه موضع ثق لأن
ون       نهم، يتقرب ه الام م ذين حذرت العائلة، أما الآخرين فهم من ال

  .الخ. …من الناس فقط من أجل منافعهم
فصل الصيف الذي سبق البدء بالدراسة الثانوية آان أجمل         
ا   ان مليئ ا الماضية آ وال حياتهم صديقان ط ى ال ر عل فصل م

راح  سرات والأف صعوبات الت  . بالم ن ال الرغم م ا ب ي لاقاه
شكل    ه أدرك وب دة إلا أن واء الجدي ع الأج أقلم م ي الت واز ف دلخ
ره      لال عم ا خ جنوه فيه ي س اة الت يق الحي دى ض ي، م جل
ن       د، لك و الجدي ع الج أقلم م ة بالت ه الرغب ت لدي ي، فنم الماض

  .هيهات فالطبع يغلب التطبع
د            ة، ورسب العدي شهادة الإعدادي ظهرت نتائج إمتحانات ال

لاب وعلا  ن الط دخول      م ة ل ن آافي م تك نهم ل بعض م ات ال م
ي  سابقين ف ا ال ع رفاقهم ين جيم ن ب ذا وم ة، ل ة العام الثانوي
اتهم من             تهم درج ل ممن مكن الدراسة لن يداوم معهما إلا القلائ

  .إآمال الدراسة الثانوية
سوق        ي ال دة ف ة متواج س الإعدادي ة بعك ة الثانوي المدرس

سيرو            ه، ي سكنون في ذين ي ى       بعيداً عن الحي ال شياً عل ا م ن إليه
مئات الطلبة يتجهون إلى مدارسهم،     . الأقدام في الصباح الباآر   

ل،      البعض يسير بسرعة السهم والبعض يسير على أقل من مه
  .عيونهم تبحث في الفراغ عن شيء مفقود حتى قبل ولادتهم
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اء      ن أبن ة م لاب الثانوي م ط سابقة معظ ل ال س المراح بعك
ه      دل نظرة دلخواز           القومية الحاآمة، وهذا آان ل ال تب أثير فع  ت

ه        . البريئة و  . خلال سنين مضت آان لقمان يتكفل بالدفاع عن فه
قوي البنية ومشاآس مرهوب الجانب وهو عضو اساسي في             
اآميتهم ضمن الحي   ستمر ح ة وت ع الطلب ون بجمي لة يتحكم ش
رهم         ن ش سلموا م م ي ين ل ض المعلم ى بع ضاً، وحت أي

شلت في        الآن اختلف الوضع ف   . ومشاآساتهم شلة ف معظم تلك ال
ة من المدرس ة ض م أقلي ات وه وم الأول . الإمتحان ذ الي من

اً من                  سماً مهم شغل ق دة، ست اة جدي وادر حي للدراسة، ظهرت ب
مجموعة من الطلبة أحاطت بطالب منزوي في أحد         . تفكيرهما

و      ة وه ة الفارغ احة المدرس ى س ذة إل ن الناف ع م ا يتطل الزواي
ده، من دون م        د،          جالس على مقع رك المقع ه ت وا من دمات طلب ق

ام                راً وق م مجب رتهم اذعن له مدعين بأنه لهم، وعندما لاحظ آث
يّ     : تارآاً المقعد، قال أحدهم بعد أن أمسك برقبته        مالك تنظر إل

  بإنزعاج 
شيء                   د، فهل ترغب ب ك المقع رك ل ا أت ـ لم أنزعج، وها أن

  ؟..آخر
  ؟..ـ آيف تجرء على رفع صوتك أيها الحقير 

م   دون      ـ ل أنكم تري ح ب ن الواض ن م وتي لك ع ص أرف
ي    دينتي لك ن م ادم م ا ق ذلك، أن ستعد ل ر م ي غي شاجرة لكن الم

  .  أدرس، فاترآوني وشأني
م    و ل ضرب، وه ه بال الوا علي ى إنه ه حت ى آلام ا أن أنه م
م جماعة                 ه ولا جسارته فه ه قوت يجد من الدفاع مفراً، ولم تنفع

ى انضم      . وهو وحيد  ة    لم تكن إلا لحظات حت ى المعمع ان إل لقم
ه                 د بأن ه أدرك من لهجة الطالب الوحي نهم لأن بهدف الفصل بي
ة          دخول في معرآ اذه، مخاطراً بال ى إنق من بني قومه فسعى إل



  

www.efrin.net 49

د الطالب         . غير مضمونة النتائج   ة، فارت مداخلتة هدأت المعرآ
ا            إلى الوراء وأسند ظهره إلى الجدار متفائلا بقدوم العون، بينم

  .فرة وجاهزة للدفاع عن النفسآامل حواسه مستن
تكاثرت الجماعة حول لقمان يهددونه بالضرب في حال لم         
نهم   ب م ا وطل داهم جميع ان تح ن لقم شاجرة، لك د عن الم يبتع
ة أشد وأعنف              ترك الطالب الوحيد لشأنه، لذا استمرت المعرآ
ساعدة صديقه،    شارآة لم ى الم سالم عل واز الم ر دلخ ا أجب مم

دافع       والطالب الوحيد الذي     د استمر ي شهامة فق لم تكن تنقصه ال
ه     ساعين لنجدت ن ال سه وع ن نف ة    . ع دة المعرآ اد ح ع إزدي م

ة       ياح الطلب ال، زاد ص ي القت لحة ف د آأس تخدام المقاع وإس
تباك    ى الإش ذي أنه ه ال دوم الموج ى ق ا أدى إل شاهدين، مم الم

قام الموجه   . بصعوبة جمة استخدم فيها آامل قوته في الضرب       
شاجرة     : ائهم جيمعا وهددهم قائلا   بكتابة أسم  تكرار مثل هذه الم

  .يعني فصلكم من المدرسة بشكل نهائي
سبقة أصبح   ة م ن دون رغب ان م سم، ولقم م تح ة ل المعرآ
طرفاً في صراع مرير منذ اليوم الأول، فهو لا يتحمل مشاهدة            

شاهدة       د   . أحد أبناء جلدته يضرب أمام عينيه ويكتفي بالم م لق نع
اً            أصبح هدفاً لج   ه اآتسب صديقاً حميم ماعة من الزعران، لكن

ور      ى ام ه عل ن خلال يتعرف م ه وس ي حيات ه دور ف يكون ل س
  .آانت خافية عنه

  
   ـ5ـ

ن    ضولياً ع ؤالا ف ة س د الطلب ه أح رة طرح علي ي أول م ف
الرغم             ب، وب آيفية ولادة الطفل، بقي جامداً لا يعرف آيف يجي

ى ال               ر عل ه اجب سؤال    من شطارته في الدراسة إلا أن ازل وال تن
يء ل ش ة آ ب معرف ضولي ويح و ف ب، فه س الطال ن نف . م
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وز   ن آن ه م ا لدي اهى بم اؤوس يتب ى ط ذي تحول إل ب ال الطال
  : المعرفة، رد مجيباً

رأة، فالرجل يمارس             ـ الطفل يولد عن إجتماع الرجل والم
سعة     ستمر ت ذي ي ل ال ه الحم تج عن ا ين رأة، مم ع الم نس م الج

  …أشهر وبعدها يولد الطفل
ال              ى وبخه وق ما أن سمع دلخواز آلامه غير المحترم، حت

فكيف يمكن  . له آلمات قاسية، لأن آلماته آانت بمثابة إهانة له        
  .أن يصدق بأن والده يمارس الجنس مع والدته

ه ضاحكا      ى      . الطالب إبتعد عن رة عل ه لأول م ساخراً بتفوق
دأ               ار وب د غرق في بحر الافك  دلخواز المجتهد، اما دلخواز فق
ول               ستطع قب م ي يراجع ما قاله ذلك المعتوه بترو وهدوء، لكنه ل
ه، لكن       ذلك مع أنه قد شهد بعينيه وسمع باذنيه ما يؤآد إدعاءات
دين    دودة للوال ر المح ه غي ا، وإحترام ي تلقاه ة الت كل التربي ش
ان                 ى لقم راً من اللجوء إل م يجد مف ك ول يمنعانه من تصديق ذل

دة        لكي يحل له هذه المعضلة التي          ره لم ستكون موضوعا لفك
ة،               . طويلة ر المشاآس ضحك من سؤاله في البداي لقمان الخبي

نعم يا دلخواز هذه هي الحقيقة      : لكن سرعان ما رد عليه بجدية     
اذا               م، ولا أعرف لم التي يخفيها الكبار لأنهم يخجلون من فعله

  .مع أنه أمر طبيعي جداً
دة الم       قطت أعم ة س ذه الحقيق ان له د لقم ع تأآي دات م عتق

ي     اً ف داً عاري شريد وحي ي آال واز، فبق وق رأس دلخ سابقة ف ال
الخلاص،       شتاء قارص يعاني البرد والجوع من دون أي أمل ب

  .أينما ينظر يظهر له الثلج والريح والبرد
ذي وجد             هذا الموضوع تحكم بفكر وخيال دلخواز آان آال
ه                  د من اجل الخلاص يغور في ا جاه نفسه ضمن المستنقع آلم
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اً       أآث ى مناجي ى الاعل ه إل ع رأس أس ويرف ى أن يي أآثر إل ر ف
  .السماء أن ترحم لحاله وتضيء له سبيله

ى ملامحه، وجد                ه من أول نظرة إل م رفيق ذي يفه لقمان ال
ى أن                    سأله ويحرضه عل مّ ي رام، فه ا ي ى م بأن حالته ليست عل

  .يفتح له قلبه
ل  رارك، فالتأم ي اس ي عن دأت تخف د ب ائن لق ا الخ ـ أيه

ان،           والح سرة التي أنت فيها تظهر وبشكل أآيد بأنك عاشق وله
  ؟..فمن هي سعيدة الحظ مالكة قلبك وعقلك

ام                   ة أم ي وظهرت عاري ة عن ـ إن الحقيقة التي آانت خافي
وم، ولا     ن الن ي م ع عين ي تمن ق راحت ي، تقل ؤثر عل اظري ت ن

صرفاتي    واطفي وت تحكم بع تطيع ال قط    . أس وم س ك الي ذ ذل من
ي فق ن عين دي م اء  وال ل البق د اتحم م أع ا، ل ي لهم دت إحترام

معهم ولا مشارآتهم الحديث أو الطعام، اصبحت سجينا ضمن          
ا،                رى التي احبه غرفتي أآره الخروج منها، وحتى اختي الكب

  .لا أستطيع تحمل حقيقة أن تنام مع رجل آخر
ظ       ي تحف ل لك ات تتناس ى الحيوان اة، فحت نة الحي ا س ـ إنه

ات،  ا النبات سها ومثله ن جن ى وم ر وانث ة ذآ ات الحي ل الكائن آ
  .إجتماع الاثنين تستمر الحياة

ـ لا الاقي أية صعوبة في قبول هذه الحقيقة، لكن ماذا افعل            
ى آذب                ي وتحول إل بروحي المنهارة، آل شيء سقط من عين

  .وهراء
دا سوف تبحث عمن تصبح                 ام، وغ ـ سوف تتعود مع الأي

دما   . زوجة لك وستصبح أبا لأولاد عدة      زواج،      عن سمع ذآر ال
شعر                 ساء، وي الم الن د عن ع و الأبع اه، فه ابتسم واحمرت وجنت
ة        ا، وخاص ره عليه ع نظ اة يق ل فت و آ ة نح ذب رهيب وة ج بق
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الجميلات منهن، لكنه أضعف من أن ينظر في عيني إحداهن،           
الات الحلم والخي ي ب و . ويكتف ساعاً وتعل زداد ات وة ت آانت الفج

  .هاوية سخيفة يستحيل تجاوزهاالعوائق وتتعقد الحدود لتصبح 
ة         ى متابع ه عل دم قدرت ه وع روده وحيرت ان ش اهد لقم ش

  .الحديث، فأراد تلطيف الجو
اة،                 نّ الحي ـ ان الرجل من دون فتاة مجرد حجر صلد، إنه

ضاءه   ك أن ترضى بق ال وعلي ة الرج نّ االله لمتع د خلقه لا . وق
ارف، لا               ات أو المع م  يوجد أي طالب بلا محبوبة من الطالب يه

سليها          اك ت ك دني لأ علي دة تم د واح م أن توج ون المه ن تك م
ا سلى به رات   . وتت دات، نجحت م ع العدي ت م سي حاول ا نف أن

وفشلت مرات اخرى، لكن في آلا الحالتين أجد نفسي مرتاحاً،          
ة         ق للغاي ة عمي الم الطلب ضهن، فع ع بع ات م ي علاق والآن ل

رة             . واحدة وأنت لا زلت في السطح ولم تجرب الغطس ولو لم
امرات  اة المغ دأ حي ة،  لتب ة البالي ك المثالي رك حيات ك بت علي

  .الشيقة عندها ستجد بأن الحياة أسعد وأجمل وتستحق العيش
اقش     و لا ين ه، وه ول لدي د القب ت تج ان آان ات لقم آلم
ن دون أن     ذوب م ي ت شمعة الت رق آال ه يحت داً، لان صحتها أب

تمكن من تجاوز       يشعر بها أحد، إنه يعاني ويتألم من دون أن          ي
ي    ه ف ان ورغبت درات لقم رتبط بق ه م ل أمل ه، وآ ه وخوف خجل

  . مساعدته
  

    ـ6ـ 
اول               تيقظ ليصلي صلاة الفجر ويتن مع أول نذاء للوالدة اس

ة ب المدفئ ور بجان ه  . الفط ل حقيبت ه حم اآراً لكن ت ب ان الوق آ
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دة وت الوال ه ص ارجي، أوقف اب الخ وب الب ه ص ى : واتج إل
  .واب المدارس مغلقة الآن؟ لا تزال أب..أين

ط   ة، فق ن أي آلم فتاه ع بس ش م تن ه، ل ى والدت ت إل التف
ى              اً إل ظهرت عليها ابتسامة خجولة، ثم استمر في سيره خارج
اطع الطرق                 ى تق ه، وصل إل الطريق، يمشي على أقل من مهل
شمالية                  ريح ال ارداً وال ان الجو ب ق، آ دآان المغل ام ال وجلس أم

ه لا يب   وه، لكن ح الوج و    تلف د ه ه الوحي ك لان هدف ل ذل الي بك
رؤيتها، تلك التي سقطت آالنيزك ضمن بحر قلبه وأحدثت فيه          

ذ     . الهياج الذي بدأ، ولا يمكن السيطرة عليه       هذه آانت حالته من
ة              ك الإجاب سه لا يمل في  . ذلك اليوم، السعيد أم المشؤوم، هو نف

شيء،                ة بعض ال ان مزحة ثقيل ذلك اليوم مزح معه صديقه لقم
ينما هما واقفان في ساحة المدرسة بين العديد من مجموعات    فب

ان    ال لقم ات، ق ة والطالب صنع     : الطلب واز، تت ا دلخ ذا ي ا ه م
  .الحشمة إلا أنك والظاهر آالحية من تحت التبن

  .انني لم اخفِ عنك أي أمر. ـ ماذا تقصد بكلامك يا لقمان
ظات  منذ عدة لح  . ـ وتلك الفتاة هناك، تلك السمراء الجميلة      

  .وهي تنظر إلينا بل إليك بالتحديد، فكيف تفسر ذلك
ان يموت                امرات آ ات والمغ الم الفتي د عن ع دلخواز الأبع
الهنّ             ى جم خجلاً وحياءً أمامهنّ، وقلبه يحترق لمجرد النظر إل
نهن صالحة    دة م ل واح رى، فك دة والاخ ين الواح رق ب ولا يف

ى                ه الجرأة عل ن ل ادرة  لتكون موضوعاً للحب، لكن من أي المب
داهن        دأت إح صادفة  وب دثت م و ح ى ل نّ، وحت لام معه والك
ا، أو لامر آخر، يرتجف ويرتبك                بالحديث معه لطلب شيء م
وم       ة، ويل ة والجبان صيته المهزوم سه وشخ ن نف ثم ويلع ويتلع
ة      رص المتاح ن الف تفادة م دم الاس ى ع ة عل رة طويل سه لفت نف
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ي تغ   دأ العاصفة الت د ته ة ق ة غرامي دء بعلاق ه  للب ي جوف ي ف ل
  .وتنهي للاستقرار في حياته

ى   ه افع ن يواج ك آم ى ارتب ان حت ديث لقم مع ح ا أن س  م
ى               ة، نظر إل سامة، من دون أن يكون مستعداً لمثل هذه المفاجئ
م      ا، فل الجهة التي أشار إليها لقمان، ليجد فتاة جميلة تنظر إليهم
ه البهجة،             ل سيطرت علي ان، ب يصدق رؤياه ونسي ما قاله لقم

سامة التي ظهرت             و اه وفضحته الابت خفق قلبه واحمرت وجنت
  .على شفتيه

  ؟..ـ هل ستعترف أم ستختفي من وراء الانكار
ك صحيحة،  ون آلمات ول أي شيء، وأرجو أن تك ن اق ـ ل

  . وتكون هذه الفتاة مهتمة بي
ت ،         ى أن خرج ان إل ع لقم ا م دوام، انتظره ة ال ي نهاي ف

ى بيت  ى أوصلت إل د إل ن بعي ا م ان تبعاه ل لقم ك تكف د ذل ا بع ه
رة قياسية           . بجمع المعلومات عنها، ولم يقصر بل جمعها في فت

ة                   ا وهي من عائل ة مع اخوته إنها فتاة قروية تدرس في المدين
خ …غنية معروفة في المنطقة    ذا        . ال ا آثرت المعلومات ه مهم

اجز                ه هو الع و، لان لا يؤثر في المسألة التي ترتبط بشخصه ه
دء             عن عقد أية علاقة،    ه والب ابر، فكيف ب  ولو مجرد حديث ع

بعلاقة حب مع فتاة غريبة، لم ينل منها إلا نظرة لا يعرف هل              
ه       راءى ل ذا ت  مهما يكن، تلك                    ..آان هو المقصود منها ام هك

لاً          ه أم ه من الجذور، خلقت لدي النظرات آانت آافية لهز آيان
و يأتيه في الواقع، لذا     آان يبحث عنه في متاهات الخيال، وهاه      

ستمر ويتحول                  ع خوالجه، ولكي ي ذا الأمل بجمي بط به فقد ارت
رق          د مفت ا عن اآر وينتظره صباح الب إلى حقيقة آان يفيق في ال
لا        داً ب ى جام و يبق ه، وه ر أمام ضر وتم ى ان تح ق إل الطري
ى        ديقتها، حت ة ص رب برفق ا أن تقت د، فم ب الجلي ة آقال حرآ
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ى من النظر       يصاب بالإرتباك وتخونه ج     تمكن حت سارته ولا ي
رة    ابقة آثي رات س ا م سه آم يلعن نف ا ف ي عينه ه . ف ى رأس يبق

ن      ا م ر اليهم را، فينظ ى أن تم ى الارض إل اه إل أ وعين مطأط
سدها   ى ج النظر إل سه ب نن نف ا، يم شي خلفهم م يم ف ث الخل
م     ي ل صامدة الت ة ال ت القلع ون بقي ن العي ل لك عرها المرس وش

لان العيون هي البحر   . الذي لم يكتشفهيستطع اقتحامها والسر  
امور     ل ب ار والجاه ن البح ائف م و الخ ق وه ع العمي الواس

  .الملاحة
داً في                    ذهب بعي ه، وي ه ذهن شرد ب ا ي راً م درس آثي خلال ال
د من                 ا يزي وهم يظل وهم أورقة الأوهام عند تلك الفتاة، لكن ال

  .لوعته وألمه من دون أن يغير شيئا في الواقع
ده             لقمان آان ي    ساعدة دلخواز لكي يتجاوز عق ى م سعى إل

ة البيضاء               ك الكذب ق تل ذا اختل ات، ول المتعلقة بالتقرب من الفتي
بأن الفتاة تنظر إليه، لكن آانت نيتجة ذلك مخيبة لآماله،          : وقال

ه                ى عزلت ة عل ذا إزداد عزل ه، وب اة علي فقد سيطر حب تلك الفت
عندها .  دراسته وتأآد له عجزه وفقد الثقة بنفسه وأثر ذلك على        

ك                شعر لقمان بالخطر بدأ يبحث عن حل ينقذ به صديقه من ذل
  .الشرك الذي أوقعه فيه من دون  قصد

  
   ـ7ـ

دما أراد             أراد أن يكحل العين فعماها، هذا ما حل بلقمان عن
  .مساعدة صديقه

لكي يحمله على تجاوز خجله وبعد تفكير عميق ومناقشات         
ذه إلى إحدى العاهرات ممن    مع بعض افراد شلته، قرر أن يأخ      

سبب        . يبعن جسدهن مقابل المال    ومع انه لا يحبذ هذه الوسيلة ب
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خطورتها على سمعتهما وسمعة عائلتاهما المشهورتان بالخلق       
ك        ر ذل ديل غي د أي ب م يج ه ل صالحة، لكن ة ال سن والتربي الح

ر    نس الآخ اه الج اداء تج ديقه الك دة ص اوز عق رضَ  . لتج م ي ل
ى ضمن            دلخواز عن الفكرة   ذي ترب و ال  بل عارضها بشدة، فه

ر،                   ة لا تغتف ال جريم ذه الاعم ل ه جو ديني محافظ يجد في مث
الرغم     لكن وبعد أيام عديدة من الحاح لقمان وتهوينه للمسألة ـ ب
من انه غير واثق من النتائج ـ أقنعه بان يواجه الامر بجسارة     

ه  ى ذوي ع عل ا تق ة بكامله ل الملام ه، ب يس ذنب ذنب ل وشكل فال
  .تربيتهم

ة       ن آيفي سؤال ع ان بال ال، ولقم أمين الم ل بت واز تكف دلخ
ي     و عضو أساسي ف ربين، فه ه المج ن بعض رفاق ارة م الزي
ا     ات؛ الزن ن المحرم رب م م يقت ده ل اً لوال ه وإحترام شلة لكن ال

تم           . والمشروبات والتدخين  ة مناسبة لكي لا ي اختارا فترة زمني
شكل لا          مشاهدتهما من قبل أحد، وأيضا تلث      ة ب ا بكفي م آل منهم

  .يسمح لأحد ان يتعرف عليهما
ام               د من الخي ين العدي ة التي نصبت ب بجانب  . ضمن الخيم

اهرة المتمرسة في                  تقبلتهم الع ة، اس اء المدين آخر حي من احي
ة وليست              ة بالحيوي ا مليئ ين لكنه مهنتها، عمرها يقارب الاربع

ان، م           . بالقبيحة سير وراء لقم ان ي ذي آ ا ان شاهدها    دلخواز ال
ده      سك بي ان يم ان آ ن لقم اً، لك سقط أرض ار وي اد ينه ى آ حت
ى                  ى الارض ينظران إل سا عل ه، جل ى جانب ويؤآد له بوقوفه إل
ستلزمات       من م يء، ض ل ش د آ ث يوج ة حي ات الخيم محتوي

  .الخ…المطبخ إلى أآياس المؤن ومن الالبسة 
ا ان             المرأة التي وجدت فيهما التردد والخجل، طلبت منهم

ن  ين د شرب آأس م ا تري ذا وآأنه ه، قالت ه دما لأجل ا ق ا م هي
دخل مع               شجعه لي ان ي سان، لقم الماء، أما الصديقان فكانا يتهام
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ة        رد قطع صله مج ذي يف ر ال ة الاخ صف الخيم ى ن رأة إل الم
لام،   ى عن الك ة وحت واز يعجز عن الحرآ ن دلخ اش، لك القم

  .دتهفكيف به ومضاجعة هذه المرأة الكبيرة وهي في عمر وال
ضيع     واز ان لا ي ن دلخ ب م الحرج وطل ان ب س لقم أح

ذلاها     دأ دلخواز يرجوه ان             . الجهود التي ب ذا الإلحاح ب اه ه تج
واه                 ع ق ى تجمي ساعده عل يذهب هو إلى المرأة لان هذا سوف ي

ه  شعر ب ذي ي وف ال اوز الخ رة وتج ان . المبعث ه لقم رد علي
ا  لقد حضرنا إلى هنا من أجلك انت ف     : بصوت هامس منزعج   م

ي        صعوبات ف اني ال ذي يع ا ال ل أن ا، فه ابي أن ن ذه دة م الفائ
  .التعامل مع المحيط والجنس الاخر

دك، ألا تراني أرتجف،           شجع بع د ات ـ ارجوك ان تفعل وق
  .قدماي تعجزان عن حملي

ل ان                   و لا يقب رأة، فه ديلا عن مضاجعة الم ان ب لم يجد لقم
  . يعود خالي الوفاض بعد عمل دام أيام وليالي

رة أن لا تخذلني،      ـ   ا لكن ارجوك لأول م سوف ادخل اليه
ذه                      ى حالتك ه رة سوف تبقى عل ذه الم م تواجه خوفك ه فان ل

  .طوال عمرك
  .آملاً أن لا تذهب جهوده سداً. دخل لقمان آارها

اداه    اً، ن واز فارغ ان دلخ د مك ستار ليج ن وراء ال رج م خ
ه و   . لكنه لم يتلقَ أي جواب   تضحك  المرأة التي آانت تقف خلف

سخرية قالت   ساء        : ب ع لمضاجعة الن ان معك لا ينف ذي آ ذا ال ه
  .لأنه إمرأة أصلاً

و    ي وه ه داخل ه، فخوف ة ذات ستطع مواجه م ي واز ل دلخ
ود صديقه         . مهزوم من الاعماق، ولن تنفع معه تضحيات وجه

واز   وبيخ دلخ ى ت ان غضب وأصر عل ن  . لقم ع ع ه تراج لكن
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يلا دأ قل د أن ه راره بع دلخواز لا يح. ق ه ف وبيخ لان ى الت اج إل ت
سه ضمنها،                ه وجد نف يوبخ نفسه بشكل مستمر، يعاني من حال
ده ينظر                  ة لوح ى فراشه داخل الغرف دد عل ا يتم يكرهها وطالم

ة   سه بحري سائلة نف دأ بم سقف ويب ى ال سنين  : إل سبب أم ال ا ال أأن
العجاف والواقع الرديء هي المسؤولة عن علو وشموخ جدار    

ين          الصمت والشوك الفاصل ب    ين عين ي وب اس، بين يني وبين الن
  ؟..تبحثان عن الجمال والسعادة

ة والوحدة والضيق من الجماعات               هل أنا من اختار العزل
وان           ..والخجل من النساء   ار الحزن آأفضل أل ؟ هل أنا من اخت

ل، التي أوصدت         ..الراحة والأمان  ؟ أم هي سنين المحل والجه
ي ج   ت عن رق ومنع واب والط ة الاب وجهي آاف ائل ب ع الوس مي

راق من                ذات والاحت اب الصراع مع ال والاساليب، تارآاً لي ب
اً    ا زدت حزن ضنني آلم صراعيه، يحت ى م اً عل داخل مفتوح ال

د            . وعزلة ي العصيان آطريق وحي إنها السنين والأيام تظهر ل
ائج  ول النت بء     . مجه ل ع ا تحم ول، وإم وخ والقب ا الرض فإم

  .والعقباتالمسيرة في طريق مظلم مليء بالموانع 
  

   ـ8ـ 
ة        ة الطفول اً عن مرحل ة تمام ة مختلف ة الثانوي آانت المرحل
م يكن          التي تم توديعها، والمشاآل وتناقضات الموجودة التي ل
شمس      رص ال وح آق ل وض ر الآن بك ا، تظه واز يراه دلخ

اذا فالحياة ليست مجرد ألوان جميلة زاهية وحسب، بل         . المنير
ضاً   ود أي اتم والأس ا الق د فيه ذين   . توج شر ال شر والب ك ال هنال

هذه الحقائق تظهر    . الخ… ينتفعون من اذاء واستغلال اخوتهم    
دوءه   ى ه ؤثر عل والي، ت شكل مت دة ب بات عدي ي مناس ه ف ل
ة،       ن العائل سب م ه المكت ه وإيمان يما معتقدات تقراره ولاس واس
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رة            تهجم عليه أفكار خضراء وحمراء وبيضاء، يجد في آل فك
دة لتطرد      منها أوجه للصواب يق    رة  جدي بل بها إلى ان تهجم فك

سابقة       رة ال ر الفك ي أث ن دون ان تلق ا م ل مكانه سابقة وتحت ال
  .بشكل تام

ي            ا  حدث ف ة ـ آم اة المدرسة الثانوي وم من حي في أول ي
ة      ن قومي ه م ة آون ة ـ صدمته حقيق ة الإبتدائي ام الدراس أول أي
ر اليه    ا، ينظ تعلم بلغته ن ال ة م وق ممنوع ضومة الحق ا مه

  .باستصغار ولا ذآر لها في الكتب المدرسية
ر                  م يفعل سوف يجب وجد بأن عليه أن ينكر لأصله، وان ل

  .على نطح الجدار برأسه إلى أن يجرح ويسال دمه
م يصدر أي                ه ل فذلك القروي من بني قومه وبالرغم من ان
حرآة أو آلمة منافية للاصول وآان جالساً لوحده، لكن نزعة      

ا       التسلط التي ترغب   أن تنحني له  في إثبات سطوتها وترغب ب
اء      . الرؤوس والهامات  فبحسب فكرهم الضيق والرجعي الكبري

دء            ان ب ن لقم حصر بالحكام ولا يليق بالمحكومين، لهذا فقد اعل
سير وراءه   واز الا ال ام دلخ ن ام م يك ة ول سير . المعرآ ل ي الك

سيرون،                م م ه، إنه بحسب تيار جارف لا يمكن الوقوف بوجه
ي   دارت  ضربات الت ات وال ؤلمهم اللكم م ت شاجرة ول نهم الم بي

ن       وى، لك ات أق يهم بلكم م  ردوا عل شباب، لانه ن ال ا م تلقوه
دورهم      ى ص ز عل ل وتمرآ ر ثقي ى حج ول إل ذي تح ر ال الام
و       ة، ه ن الوقاح ة م ك الدرج ه، بتل وا يتوقعون م يكون ذي ل وال
ذين    ه والادارة ال ف الموج ام موق ة والحك ي العدال ف ممثل موق

دين    آ شباب المعت اءات ال دقوا إدع ولاتهم، وص ع مق ذبوا جمي
عليهم ومن ثم أهانوهم وهددوهم بالطرد من المدرسة في حال           

وا             . تكرار المشاجرات  م يفعل أنهم ل ان وأصر ب عندما احتج لقم
ه      دى علي نفس، اعت ن ال دفاع ع دود ال اوز ح يء يتج أي ش
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ر   ان ينظ واز آ شتم، ودلخ ضرب وال سكري بال درب الع الم
  .لأبله لا يستوعب ما يحدث أمامهآا

كال        ة وبأش باب مختلف رر لأس وف تتك ة س ذه الحادث ه
ا                  م لكنه سبة له ى بالن وم، هي الاول د ي مختلفة، وستكبر يوما بع
ا تحت                 دموا اليه ة، ق ى المنطق تتكرر منذ قدوم هؤلاء الحكام إل
اع  ى الاقط ضاء عل ي والق لاح الزراع ة؛ الاص ماء جميل اس

ه  ل، لكن ة الجه ذي   وإزال صري يغ ط عن وهره مخط ي ج  ف
دم الا  راعات لا تخ ق ص ومي ويخل صب الق شوفينية والتع ال

  .المتسلطين من الحكام
ين         الصراعات والمناوشات الثنائية تتحول إلى صراعات ب
المجموعات، وبعد أن تعرف الطلبة الجدد على القدماء، آانت          
معارك طاحنة تدور خارج المدرسة بعد انتهاء الدوام، رؤوس         
ا نتيجة               شر، إنه تفج، أيادي تكسر، سكاآين تنغرس في لحم الب
حتمية لسياسة ضرب الإنسان بالإنسان، وبما ان الطلبة ضمن          
ا، آانت العواطف                م حقيقته دبكة الرقص فهم عاجزين عن فه
نفس،      ن ال دفاع ع تلات لل ى تك ولهم إل وجههم وتح ي ت ي الت ه
ودهم       ستهدف وج ة ت م آهجم ر له ا يظه اه م دون تج يتوح
د مخطط   دون أن يتواج د ب دعوهم أح ن دون أن ي ويتهم، م وه
ة                د الطلب رد، فحتى أبع وميين الك مسبق آانوا قد تحولوا إلى الق
د    از لأح ى الانحي راً عل سه مجب د نف ان يج سائل آ ذه الم عن ه
ساطة        ل ب ي بك اد يعن ى الحي اء عل رد البق راف، لان مج الاط

  .ةالوقوع بين المطرقة والسندان، بين فكيّ الكماش
في تلك الظروف آان من الصعب الإستمرار في الدراسة           
انوا من                 ة آ ى الثانوي ادمين إل سابقة، فمعظم الق بنفس الوتيرة ال
ضاته        د وتناق الاذآياء والنشيطين في مدارسهم، لكن الجو الجدي



  

www.efrin.net 61

الحادة أثرت على العديدين، فقط القليلين استطاعوا الإستمرار          
  .في نفس مستواهم ودرجة تفوقهم

ره، وتراجع دل شوش تفكي ه، ت ي عظام ى نق أثر حت خواز ت
ه    ان يدفع ذي  آ سابق ال دف ال وظ، فاله شكل ملح ستواه ب م
ة       وة المحرآ ان الق ة آ اء العائل ي الآن، فإرض ة لا يكف للدراس
ال             لتفوقه المميز، لكنه وبعد أن اصطدم بحقائق لم تكن على الب

امور  ولا على الخاطر، حقائق لطمته بشدة هزته من الصميم،          
د    اطيس الحدي ذب المغن ا يج ه آم دة تجذب ذا وذاك  . عدي ين ه ب

ا      سة، ام اقوس الكني شيخ ون ين آذان ال ائر ب بح آالح ك أص وتل
سكون،             ر ال دوء وتحتق لقمان فكان آالعاصفة التي لا تعرف اله
ى      ه إل ه، تدفع اطن عقل ي ب شاءه وف ي أح أجج ف ار تت أن الن وآ

ى    الامام آطائرة نفاثة، فهو الذي لم يتردد        دخول إل لحظة في ال
داً       اً وقائ ك منظم ي ذل تمر ف ه، واس ي جلدت صالح بن صدام ل ال
لجميع المعارك ونادراً ما خرج من الإشتبكات دون أن يصيب          
ادة                 ة في زي دفاعاً ورغب زداد إن رة ي ة، ومع آل م بجروح بليغ
د     و يؤآ ر الواضحة أصلا، فه اره غي ول افك ين ح دد الملتف ع

نهم أصحاب حق مهضوم ويجب         على فكرة واحدة، ومفادها أ    
وق     ك الحق ة بتل يهم المطالب ن      .عل ا ع د م أله أح ا س ا إذا م أم

ه أي شيء                 ى فكرت د عل ن يزي ثم ول تفاصيل الفكرة، سوف يتلع
د ة       . مفي ى الدراس دقاءه عل رض أص ان يُح ك آ ل ذل م  آ رغ

اح       ط بالنج ي فق صياً ويكتف ا شخ تم به ه لا يه ع ان اح، م والنج
  .تارآاً التفوق لغيره

ابح   اذا  و الك دلخواز ه ود ف ان المق ان لقم ا آ ل" م " الفرام
ه                    ا يلقي ه، بم ل حرآات ى تعقي سعى إل دء من سرعته وي الذي يه

شات   ن مناق ه م ديره مع ا ي سارات وم ن إستف ه م واز . علي دلخ
ه، يتحول  ة عن دد والغريب رة الع م ضمن الجماعات الكثي الأبك
ع         اور م دما يتح ة عن حابه، وخاص ين أص د ب ديث جي ى ح إل
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ار والآراءلقم اً من الافك يلاً جارف صبح س دها ي ان . ان، عن لقم
ام      ف أم ه يتوق ر لكن ل الاخ اً قب صيان يوم إعلان الع ب ب يرغ

آيف ستفعل وما هي النتائج التي ستحصل        : ملاحظات دلخواز 
ا     ا لكنن ور نحبه ى ام ا صغاراً عل ا لا زلن رى بأنن ا، ألا ت عليه

وطن الم   ن ال دث ع ت تتح ا، فأن يء عنه ل ش ل آ زأ نجه ج
ا معك،          ذلك، وأن والرازح تحت نير المحتلين، وتعلن رفضك ل
د ان                  ستقلة بع ى دول م د تحولت إل اء ق فهذه شعوب العالم جمع
ذا           خاضت نضال التحرر الوطني وبذلت جهوداً عظيمة، آل ه
أن وضعنا آشعب               ندرسه معا في مادة التاريخ، لكن ألا تظن ب

ة       م قل رى ـ رغ شعوب الاخ ن ال اً ع ف تمام ي مختل معرفت
لتاريخنا ـ فكل المحاولات والانتفاضات باءت بالفشل، أنا احبذ  
التروي قبل فعل أي شيء، فالعمل المغامر والفوضوي لا ينفع          
ض      ا بع ب فيه ي آت ة الت ك الحادث سمع بتل م ت دو، أل إلا الع
فوف         د ص ي أح سبورة ف ى ال تان عل م آردس ين إس المحرض

تح التحقيق          ى ف ات    ثانوية البنات، وهذا ادى إل ع الطالب  مع جمي
بعض     رد ال نهنّ وط بعض م ة ال ا معاقب م بنتيجته ات وت الكردي
ة     و أي ى خط دم عل ل ان تق دا قب ر جي ك التفكي ذا علي ر، له الآخ
ق،    شكل معم ا ب ة تاريخن ا دراس ك علين ل ذل ى قب وة، وحت خط

  .دون ذلك سنكون آمن يحمل العصا في مواجهة البندقية
لذا تراني ابحث    . آلامكـ أنا متفق معك تماماً ولا لبس في         

درب            في الارض والسماء عمن يمهد لنا الطريق، يضيء لنا ال
  .لنبدأ بعمل مثمر

ا            ى تاريخن ا إل ـ ان آتب المدرسة وبالرغم من عدم تطرقه
ا  ا، وم ستهان به ة لا ي ات عام ا بمعلوم ا تزودن آشعب، إلا أنه
ن   دث ع ي تتح ة الت ب المختلف أمين الكت ا بت ك علين دى ذل ع

ا، ت  حقيقتن ى البي اً أحضره أخي إل سة آتاب رأ خل ي الآن أق  إنن
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ذا             . بشكل سري  ى اصحابه، ل اده إل لم أتمكن من إتمامه لانه أع
  .عليك ان تؤمن لنا بعض الكتب

شباب        ن ال د م ا والعدي ن تأمينه هل م لا أس ق ف ـ لاتقل
يعرضون علي قراءة بعض الكتب وسوف اقبلها منهم لنتحاور         

لكتب مغاير للحقيقة بحسب قول     حول مدى صحتها، لأن آلام ا     
  .والدي

  
   ـ9ـ 

م يكن                 ه ل ان، إلا أن شاغل للقم مع آون الوطن هو الشغل ال
ور    ن الام د م شباب والعدي امرات ال شغال بمغ اً للان مانع
زم    ين ولا يلت دى المعلم ا يتح دروس طالم ضمن ال رى، ف الاخ
ين بعض          ه وب بالنظام وفي العديد من المرات وصل الامر بين

ين ضارب  المعلم د الت ى ح اده    .  إل سب إعتق م ح دي المعل فتح
اً             راً باعث وخاصة مع المعلمين غير المحبذين عند الطلبة هو ام
سة     ى معاآ دة عل ه الفري اخر بقدرت ضا يتف ار، وأي ى الافتخ عل
سيران   ات، ي واز، ينتظران الطالب صطحب دلخ و ي ات، فه البن

رة  . ورائهن ويبدأ بترديد آلمات صبيانية يخجل منها دلخواز        آ
رة                 ه يصبح لاعب آ م بان ا حل القدم هي هوايته المفضلة وطالم

د      . عالمي يرفع اسم شعبه   شارك في الحفلات والاعراس، وق ي
م      ا أو ل ي اليه راس دع ى اع رات إل دة م ديقه ع إصطحب ص

دعى  ار     . ي ذب أنظ ا ليج ضم إليه ى ين ة حت دار الدبك ا أن ت م
ة       يقة والمنتظم ه الرش يم    . الجميع بحرآات د حاول تعل  دلخواز  لق
د د جهي د جه نجح الا بع م ي ذي ل اً، . ال واز ظل باهت اح  دلخ نج

د   ان الفري وق لقم ام تف يء ام ى لا ش ه تبق رد . فحرآات ن مج لك
ا                  ذي طالم ر نصر ال ة يعتب ة الدبك قدرته على البقاء ضمن حلق

  .آان يبحث عنه منذ زمن طويل
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اة         كال الحي شاطات واش ف الن ام مختل امر بإقتح ان يغ لقم
ع               المثيرة،   ه أو رآه من دون ان يطل لم يترك أي شيء سمع عن

ه  سه ويجرب ه بنف ذوق  . علي ران وت شُبان الزع احب ال ص
ارين        اس والم وا الن يلاً وأزعج م ل ار معه شروبات، س الم

ه  . بالشوارع، لكنه لم يرتبط بتلك الحياة ولم يغرق فيها     مغامرات
د ال      اة التي  يري ل  العاطفية غالباً ما آانت تنتهي برضوخ الفت ني

ل من          ا بواب ى يمطره نهن حت منها، فهو ما أن يعجب بواحدة م
ا               دأ بالحديث معه م يب ة ث ام متوالي ا لأي المعاآسات، أولا يلاحقه
ر إلا أن إصراره     ي أول الام ه ف رد علي ضت ال و رف ى ل وحت

اة      . الذي لا يعرف الملل آان يؤثر عليهنّ       ما أن تتحدث إليه الفت
دوا    ة     حتى يطلب منها موعداً بعد ال ة المدين ى حديق م، يأخذها إل

وع   نهم وج فتيها ب ام ش دأ بالته ار، ويب ان عن الأنظ ث يختب حي
ى اخرى،              . فظيع ل إل ى ينتق وما أن يحقق رغبته من واحدة حت

ات       بعض الفتي اح ف ل بالنج ن تتكل م تك ه ل ع مغامرات ن جمي لك
الاخوة  ستنجدنّ ب زعجنّ من تصرفاته ي واتي ين المحافظات الل

ام  اء الأعم ضهم   وأبن ن بع اً، لك د غالب ون بالتهدي ذين يكتف ال
دة                ارك مرات عدي ه تع يوصل الامر إلى حد المشاجرة ومع ان
ة،                 ساته الغرامي ستمر في مشاآ ان ي ه آ على هذا الطريق الا ان
ول           لانه يبحث عن الظهور بمظهر البطل، والحصول على القب
ه           . من الفتيات هو إمتياز يعجز معظم اقرانه على الحصول علي

رك                  ل زمن لتت د مع ال ة الجامحة آانت تخم ذه الرغب كن حتى ه
  .مكانها لرغبات اخرى أسمى وأجل

رأ      ه ولا يج ن مغامرات د ع صديقه بعي اآس ل واز المع دلخ
ر       ه غي ب، فطبيعت و أراد ورغ ى ل ه، وحت ة مثل ى المجازف عل
جاهزة لخطو اصغر خطوة من خطوات لقمان، لذا تراه يكتفي           

د، لكن          يحقق في     . بالخيال والتأمل   ل واليقظة مايري احلام اللي
  .الاحساس بالذنب لا يسمح له بالمتعة أبداً
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شمال           ح ال ه ري اآور " في صباح يوم بارد، تهب في التي  " ب
شتاء    سة ال ة وألب و المدرس اً نح سيران مع ا ي وه، آان ح الوج تلف

سدهما  ي ج شكلون    . تغط ذين ي ة ال يء بالطلب ق المل ي الطري ف
ين  صل ب داً، يف ة ج سلة طويل اراً سل ة واخرى أمت ل مجموع  آ

  .عديدة
دلخواز بادر بفتح موضوع للحوار يتسلون به حتى يصلوا          

  .المدرسة التي يستغرق الطريق اليها مدة نصف ساعة
  .ـ هل ستصدق ماحدث معي البارحة

هل ختمت القرآن، أم حصلت      " دلخواز"ـ هات ما عندك يا    
د إعتكا الوحي بع ل ب دة، أم جاءك جبري اء الوال ى ثن ي عل ك ف ف

  …تلك الغرفة
  .ـ إذا تهكمتَ هكذا فلنْ اتحدث معك أبداً
  .ـ لا تهتم بما أقول، فهاتْ ما بجعبتك

زل وجدتها تنتظرني في                 ى المن ودة إل اء الع ـ البارحة وأثن
دة         هور عدي لال ش ه خ ا في ت انتظره ذي آن ع ال س الموق . نف

ة              ا في جول ي أن ارافقه ا طلبت من ور، لكنه اختلطت عليّ الام
او ة،    نتح ة المدين ى حديق لنا إل ى أن وص اً إل سرنا مع ا، ف ر فيه

اك          ى هن ذتنا إل ام          . أقدامنا هي التي أخ ذ الأي ا ومن ي بأنه قالت ل
دت             م ول ااأولى لانتظاري لها في الطريق بدأت تفكر بي ومن ث
ادر   ي اب ي لك ت تنتظرن ا آان صادقتي لكنه ي م ة ف ديها الرغب ل

ادرتي ق     ن مب ست م دما يئ صداقة، وعن ب ال ي  لطل ت ه ام
سرقها         : بالمبادرة عندما رأيت بانك تكتفي فقط بالنظرات التي ت

ضيتها في    . خلسة، فهمت بأن عليّ أن أقوم بالبدء   دة ق فأيام عدي
ا لا تجرأ                   ام بم ى القي ديل عل م اجد أي ب الحرمان والحسرة، ول
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ك  تح ل دي، واف ك ي دم ل ي أق ا الت ا ان ه، فه ام ب ى القي اة عل أي فت
  .ت واثقة بانك تبادلني نفس المشاعرقلبي، وذلك لانني آن

ان يوجع      يلاً  آ ـ أشكرك على جسارتك، فقد أزلت حملاً ثق
ت   ا رغب اتي، طالم در حي ة ويُك ي الراح رم عل ي يُح آتف
تمعن في عينيك بلا خوف أو            وخططت لمبادلتك النظرات وال

ى المدرسة           سير بجانبك إل ك    . وجل واردت مرافقتك وال تح ل أف
د     ي تق ريح لك ي الج شكل      قلب ن وب شافي، لك دواء ال ي ال مي ل

ذي               رد الفعل ال مستمر خانتني جرأتي والمانع آان عدم ثقتي ب
ع        ن التمت ى م رم حت شى أن أح ت أخ ك، آن صدر من د ي ق
اً                   وم آافي ي بك صباح آل ي ان رؤيت بمشاهدتك من بعيد، فقد آ

  .ليّ، أنا الوحيد الحزين الناظر إليك آقمر في قبة السماء
ل، ووقفت          أمسكت بيدي فسرت ا    ة في جسدي بالكام لرجف

  .جامداً خجلاً
ك ال وخضرة … ـ ماب ع بجم ة، نتمت دخل الحديق ا ن ا بن هي
  .الأشجار

سرتُ وراءها آالمريد وراء شيخه، تغمرني الفرحة، لكن          
الخوف من المحيطين آان يكدر اللقاء والبهجة، آنت أتمنى أن          

ا لوحد        ي، نحن  يموتوا جميعاً وتقفل أبواب الحديقة، لأبقى معه
يّ،   م عل ار تهج ع افك ارداً م ان، آنت ش ى آخر الزم ان إل الإثن
دفها المحدد وتتحدث عن                   ى ه يّ إل سير ب دي ت وهي ممسكة بي

  .الحب الذي سيجمعنا تحت سقف وأحد بعد إنهاء الدراسة
ا،              تمشينا إلى أحد اطراف الحديقة حيث لا يوجد أحد تقريب

ضخام      شجرات ال دى ال شب وراء إح ى الع سنا عل ت جل ، آان
م                   ت، ول ز مخيف وجذاب في نفس الوق ي بترآي تنظر في عين
ا                 م تخفف من شدة ترآيزه ه، ل أآن أعرف ماذا يجب علي فعل
الشديد في حدقة عيني، تمنيتُ لو أتحول إلى طائر أو حتى إلى            
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صرة أن      ت م ا آان شائش، لكنه ين الح ي ب شرة تختف رد ح مج
  .ةأآون عشبة يابسة تحرقها بشرارات عيونها الحارق

دي سحبتني                  ى ي لبية شدت عل لمست ما بي من خوف وس
سيتُ           إلى حضنها ووضعت شفتيها بين شفتي، عندها صدقني ن
ى         الدنيا بما فيها، سيطرتْ النشوة على فكري وتحول جسدي إل
ه،             ا يحيط ب سه وآل م يحطم  نف ى الانفجار ل برآان يوشك عل
ع،    ي الواق اة ف ين أحضان فت سي ب د نف رة أج ت أول م د آان  فق
فتيها، آالكماشة                ين ش شفتي ب اً تمسك ب آانت تسيطر علي تمام
ل        تلتهم آام ا س ت بأنه ى تخيل ا، حت ين فكيه د ب رص الحدي ته
لات،                 ي أي فرصة للإف رك ل م يت وني ل دفاعها الجن وجهي، وإن
اس    فِ بتم م تكت ا، ل و به شة تله ى ري ل إل ة، ب ى لعب ولتني إل ح

لى العشب،  مددتني ع . الشفتين حتى إلتصقت بيّ بكامل جسدها     
ة أو             ومدت يدها تريد خلع قميصي، وآأني تلقيت صفعة مفاجئ
ي لا     ذه الت ن ه ع م ارد، أصابني الهل اء ب طل م ي س صب عل

ا  ت له دود، قل هوتها أي ح رف ش ائز ولا  : تع ر ج ذا غي أن ه ب
ت    ا آان ة، لكنه ة العام ي الحديق ور ف ذه الام ل ه ل مث ن فع يمك

يلة ل            ة وس م أجد أي ا، ول دة لوعيه ك    مصرة وفاق لخلاص من ذل
ن   دي م اذ بجل اك والهرب للنف ا هن الموقف المحرج إلا بترآه

  .الفضيحة
؟ أظن بأن آل  ..؟ ألم نكن معا طيلة اليوم..ـ متى فعلت ذلك  

  .ما رويته لم يكن إلا حلماً من أحلامك المخملية
م   ام                . ـ نع ررت أم ك، وف م أستطع مجارات م ل ى في الحل حت

  .فتاة هي التي تطلبني
اهرة      ـ ستظل آما   رأة   "  قالت عنك الع ع معك      " إم ن تنف ول

  . أية وسيلة
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ذا، وأحلامي أفضل               اح هك ـ لا تزعج نفسك آثيراً فأنا مرت
يضحك  ." عندي من مغامراتك الخطيرة غير المحمودة النتائج      

  ".الاثنان
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ام     ن أي وم م ي أول ي ساعدته ف ان لم دخل لقم ذي ت ريم ال آ
ا         السنة الد  ه شاب    . راسة الثانوية، أصبح أقرب صديق اليهم إن

أنهى دراسته الاعدادية بتفوق في إحدى النواحي التي تبعد عن        
ة    ى المحافظ دم إل د ق راً، وق و مت ستين آيل والي ل ة ح المدين

ة ة الثانوي ي  . للدراس دريبي ف ستوى الت عف الم سبب ض ب
درس ف             ه  النواحي، وهو الآن يسكن في بيت اشتراه له والده لي ي

رة     سنة الاخي ي ال ي ف دة وه سنة واح صغره ب ي ت ه الت ع اخت م
دة سنين            ره بع ه التي تكب للمرحلة الاعدادية، وقد حضرت اخت

  .معهما لتعتني بهما وبامور البيت ليتفرغا للدارسة فقط
. آريم شاب وسيم حنطي البشرة، ذو شعر اسود فاحم
. لاًطويل القامة نسبياً، نحافة جسمه تظهره أطول مما هو فع

يضع نظارة طبية حول عينيه السوداوين، ملامحه تظهر جدية 
زائدة؛ آثير التأمل يحب العزلة إلا أنه ليس بالخجول أو من 
قليلي المعرفة بامور الحياة، ورغبته في الوحدة تنبع من 
اهتمامه بالفن، يهوى العزف على الطنبور، ولا يعزف ألا 

 فقط عندما يكون يغني أغانيه الحزينة" محمد شيخو" ألحان
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لوحده في الغرفة، ولا يقبل طلبات رفاقه بالعزف لهم وحجته 
في ذلك بانه ليس عازفاً وممارسته للعزف مجرد تهدئة 

أما عشقه الذي يفني فيه معظم فكره وخياله فهو . للاعصاب
الرسم ومزج الألوان، آل شيء في حياته وظيفة وواجب يجد 

رسم فهو حياته وحبه، ينظر نفسه مجبراً على أدائه ما عدى ال
إلى محيطه من طبيعة وبشر يتأملها بعيون فاحصة، ثم يحولها 
في خياله إلى مناظر رائعة يرسمها بفرشاته بتأني شديد، فهو 
لا يرسم لعرض لوحاته على أحد ولا لبيعها في المعارض 

ما يرسمه هو روحه ورؤاه للوجود مع رغباته . والمتاجر
  .وآماله

ة             اخته الكبيرة  سلة والراجي ا السل ا احتجت بلغته ى طالم  ليل
ا                 ر عن مخاوفه الفن، وهي تحاول التعبي د ب على إنشغاله الزائ
داً               ا مؤآ ا وقلقه من تراجعه في الدراسة، إلا أنه يُهدأ من روعه
ال              لها بأنه لن يضيع جهوده، وسوف يكون عند حسن ظن وآم

ة سبيل ال   . العائل و ال م ه ي الرس ه ف أن نجاح د ب ا يؤآ د آم وحي
ودي   : لنجاحه في الدراسة والحياة يقول لاخته      ان أراد أحد ان ي

بي إلى الجنون عليه أن يمنعني عن الرسم، فمع اللوحة واللون           
ى        ذب ولا إل ى الك اج إل ادق لا احت أنني ص عر ب اة أش والفرش

ي ى الخوف يهجرن ل، وحت ي وأمتطي صهوة . التحاي تح قلب أف
دو    لا ح اء ب ا أش ه أينم رح مع ال أس اول  الخي ع، اح د ولا موان

ى  ي أمس الحاجة إل ا ف سي أولا، فأن ع المزري لنف فضح الواق
ى              اس بحاجة إل الة، والن تكوين ذاتي وأشعر بأنني صاحب رس
سبل،               ى أفضل ال ديهم إل من يصدقهم القول والعمل، إلى من يه
أن الرسم              لا أرغب في إدعاء امور فوق طاقتي، لكنني احس ب

سان ضمن          جزء مني، فلا تمنعيني عنه،     أنني إن  به فقط احس ب
ا يكون عن                  د م ا أبع شر، وظنه جماعات تظن بأنها تعيش آالب

  .الحقيقة
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الرغم    و ب ه، فه ى راحت سهران عل ريم وت ان آ ان تحب الاخت
ة، يبقى                رات طويل ه لفت ده في غرفت اءه لوح ه وبق ة آلام من قل
انون            القوة المعنوية لهما، وآل آلمة تصدر منه تكون بمثابة الق

ه لا يتحدث        تقبلا ان بأن ا تعرف ا، لأنهم نها وتعملان على تطبيقه
  .إلا الصدق وعند الضرورة فقط

ه              دوام، يمضي وقت نادراً ما يخرج من المنزل بعد إنتهاء ال
د الضرورة           في المطالعة والرسم، ويدرس الكتب المدرسية عن
. فقط فهي لا تجذبه، ومع ذلك يبقى من بين المتفوقين في صفه            

سوق أو          خروجه من الم   نزل يكون لتلبية بعض الحاجات من ال
افي لحضور أحد المعارض أو المسرحيات              يرتاد المرآز الثق
الجادة أو لاستعارة بعض الكتب، وبين الفترة والاخرى يتجول         

  .مع اختيه في السوق
ى آخر المطبوعات               ات للإطلاع عل ى المكتب حيث يمر عل

ه ه     ذب إهتمام ا يج ر م لات، وأآث ب والمج ن الكت ار م و أخب
  .الرسم والرسامين

ه              ل صداقته، إلا أن الكثير من الطلبة حاولوا التقرب منه لني
ر من               لا يقبل آل من هب ودب، فأصدقاءه يجب أن يكونوا أآث
سيطة         صداقات الب ن ال د م ض العدي ه، رف سبة ل وة بالن اخ
ه            والسطحية وإبقاها ضمن حدود المدرسة وحسب، لكن علاقت

شكلاً مختلفاً، فهما ومن دون سابق        مع لقمان ودلخواز اتخذت     
ون    ن دون أن تك اء م ع الغرب م م ي صراع دائ ة دخلا ف معرف
وم    ن المظل دفاع ع شهامة وال ط ال ك، فق ي ذل ة ف ة منفع ا أي لهم
م       م ول سب وده يهم وآ سه إل و نف رب ه ذا اقت م، ل ت دافعه آان

زل         ه في المن ى زيارت ا إل ل دعاهم ذلك، ب وآانت هي   . يكتفِ ب
  .تي يدعوا أحد الطلبة لزيارتهالمرة الاولى ال
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ى        ا عل ع، وعرفهم ي المتواض ه الطلاب ى بيت حبهما إل ص
ان       اختيه، ليلى وزينب، وآان قد تحدث لاختيه عن هذان الطالب

  .اللذان ساعداه
ه        جلسوا معا، فارتبك دلخواز وبدأ العرق يتصبب من جبين
ى            م ينظر إل من دون أن يرفع نظره عن الأرض وهو آعادته ل

سؤال        الفتاتي دأ بال ن، بعكس لقمان الذي سلم عليهما بحرارة، وب
راد                   رد من أف ه ف ذ سنين أو آان رفهنّ من عن أحوالهن وآأنه يع

ة فى     . العائل ان أض ل لقم ن قب ار م ي والح رب الطبيع ذا التق ه
ه          . السرور على الجلسة   آريم من جانبه ومن دون أن يطلب من

زف ل   أن يع ب الاذن ب ور، وطل ى الطنب ادر إل د، ب ا أح م، مم ه
. فهذه أول مرة يعزف فيها آريم أمام الغرباء       ..! أدهش الاختان 

الاً       يجد مج ذي س واز ال ة دلخ سرورين خاص ع م ق الجمي واف
  .لجمع أشلاء روحه المبعثرة من الخجل

ذي       الحزن ال يء ب ق والمل ون والرقي العزف الحن دأ ب ب
يخاطب الأرواح المعذبة الحائرة، يواسيها ويمنحها الأمل عن          

ق م  طري ن، ل لا ثم لا شيء ب ا، ف اة حقه اء الحي ضال وإعط  الن
سه   سي نف ي ون ا يغن د بم اء، اتح دأ بالغن العزف وب فِ ب أي "يك

الم     دون أن يصدر            " …فلك بوته ده ن ردد وراءه ب ان ي ان آ لقم
اء              فتيه، مع حماسة العزف والغن أي صوت فقط آان يحرك ش

دة، إلا  ة واح بحوا آعائل اً وأص ة تمام واء الغرب ت أج أن زال
ن   رأة م سابه بعض الج ن إآت الرغم م ستمر ب واز ت اة دلخ معان

  .محيطه الطبيعي
ى           ريم إل بعد نهاية العزف والغناء وشرب الشاي، أدخلهم آ

  .غرفته الخاصة حيث يوجد مرسمة
ـ لا أعرض رسوماتي على أحد، فهذه اللوحات تمثلني أنا،          

  .هي جزء من روحي ونفسي، لكنكما الآن أقرب الناس اليّ
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اني آل              أط شرح لمع ه واحدة واحدة مع ال لعهم على لوحات
ه،             شعب ومعانات ع ال منها، جميع اللوحات آانت صوراً من واق

ان   ة وإتق مت ببراع ها    . رُس ت لأم بلباس صور آان دى ال إح
ا       من بيته دوي ض المغزل الي صوف ب زل ال ي تغ ردي وه الك

ة  وازم والأدوات القروي ضاً الل ر أي ث تظه ديم حي الاخرى . الق
ة            آان   يظهر فيها فلاح يبذر البذار حيث تظهر من وراءه القري

عة سهلية الواس ع الارض ال زق  . م يم مم ل يت ت لطف ة آان الثالث
ه   ى خدي ر عل دموع تظه ي وال دمين يبك افي الق اب ح الثي

  .الخ..…و
ة مع            : لقمان أرى أن آافة لوحاتك تتطرق لمواضيع حزين

  .أنها متقنة وجميلة
  ؟ ..ير الحزنوهل يوجد في حياتنا غ: آريم
ان ة   : لقم روح المرح سرة وال ن الم سيطر، لك زن مُ الح

ل الحزن           الرافضة للموجود السيء والمقاومة هي الوسيلة لتقلي
  .وزيادة السعادة

ى         : آريم لا أجد سوى الحزن أو جميع المقاومات تتحول إل
اب          مآسي وأحزان ولا يبقى منها سوى مواضيع يستخدمها الكت

  .والرسامون في نتاجاتهم
ة فهل            : لقمان لكن أين الأمل في لوحاتك، حتى ألوانك قاتم

  ؟..تكره الزاهي من الألوان
المحيط، لا       : آريم ل شعوري وإحساسي ب أنا احاول أن أنق

، اعرف نفسك احب الكذب ولا المبالغة، اريد أن أقول للناظر،  
  .فمن يعرف نفسه سوف يسلك طريق الصواب

واز ه، فمعر: دلخ ى رأي ريم عل ق آ ة اواف ذات نقط ة ال ف
ة      ك        . البداية واولى خطوات المسيرة الطويل الرغم من ذل لكن ب
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ل   ضاً الأم اة وأي ة والحي ه الطبيع د أوج ون الزاهي أح ى الل يبق
  .يجب أن يكون له مكان في نتاجك

ي متمسك             : آريم ار، مع أنن ين الإعتب سوف آخذ رأيكما بع
  برأيي

ستم   ى وست ت الاول دة، آان ساعات ع ارة ل تمرت الزي ر اس
ة صداقة      بشكل دوري، آانت زيارة لا يمكن نسيانها، فهي بداي

   . حقيقة يندر وجودها
  

   ـ2ـ 
ريم وبيت   ين بيت آ سافة الفاصلة ب ا، خلال الم ا مع رجع
ي    واز ف شارك دلخ م ي ة، ول ة آلم ان بأي بس لقم م ين واز، ل دلخ
ضور   امتاً بح ل ص ذي ظ دلخواز ال هِ، ف م ينت ذي ل ه ال حديث

ت قريح ات، تفتح ع  الفتي ول جمي رح آراءه ح دأ بط ه وب ت
ارة         اء الزي شتها أثن ان يتظاهر      . المواضيع التي تم مناق ان لقم آ

ان               ه، آ بالاستماع إلا أنه في دنيا اخرى، في حال هي غير حال
  …آالمصعوق

ن        ان ع ه لقم ر ل ى عب واز حت ت دلخ ن بي ا م ا ان اقترب م
ردد   م يت د، ل ه للغ ن تأجيل ر لا يمك وار حول أم ي الح ه ف رغبت

دأ              دلخ ة دلخواز الخاصة، ب واز بل دخلا معاً المنزل وفي غرف
تحدث عن الخنجر   . بالحديث ليفجر البرآان الذي يغلي في قلبه      

الذي شق صدره واخترق قلبه وعن الدم الذي بدأ ينزف آالنبع           
  . لم يفقه دلخواز ما يرمي إليه صديقه للوهلة الاولى. الدافق

ني إلى هذه الدرجة،    ـ هذه أول مرة في حياتي أجد فتاة تهز        
ا             اقتها وآل شيء فيه ا ورش فما أن رأيتها حتى أعجبتُ بجماله
ي    ون الت نفس العي ا ب ر إليه ضراً، أردت أن أنظ راً ون ان مثي آ



  

www.efrin.net 78

ى في               رة الاول أنظر بها إلى جميع الفتيات، لكن لم أستطع وللم
حياتي، عندما التقت عيناي بعيناها، أحسست بسهم ينغرس في          

ضبط،            عرفت بأنه  . فؤادي ات، لا أعرف بال ا ليست آكل الفتي
ة               اث، أم الحال هل أنا الذي تغيرت، أم هي نوع مختلف من الان

سبب ت ال ا آان ي جمعتن امرات ..الت ى المغ رت عل ل آب ؟ ه
ى       ي عل درتي وأجبرن اق ق ا ف اء طلعته صبيانية أم أن به ال
الرضوخ، إنها المرة الاولى التي احس بهذا الإحساس هل هو            

 بأنني لن أآتفي منها ببعض القُبلات الحارة ولا           ؟ أشعر ..الحب
ى العيش                ادر عل ر ق أنني غي بالتجوال معها في الحديقة، أظن ب
ذي       ا ال ب، أن صيدة الح تُ بم أنني وقع صدق ب ل ت دونها، فه ب
الم عاجزات عن تحريك        ات الع طالما آنت أرى بأن جميع فتي

سلية في             يلة للت ة   قلبي، آنت اؤآد بأن الفتاة ليست إلا وس  مرحل
ا               ة، لكن ه الشباب وستتحول إلى زوجة وربة بيت في الرجول
ة لا أعرف               وق وجهي ضمن متاه امتي ف أنا سقطت بكامل ه

  …أين ستنتهي
ن                 م، ل ـ لا اصدق اذني، أأنت من يقول هذا، أم أنني في حل
رٌ   ت زي ان، فأن كال الإيم أغلظ أش سمت ب و أق ى ول اصدقك حت

وقعهنّ  نّ إلا لت تم به ساء، لا ته ال  للن د أن تن راآك، وبع ي ش  ف
ن  ات، لك ن اللعن ل م ك بواب نهن ليمطرن صرف م رادك تن مُ
ه                   ا بيت تح لن ا وف ق بن حذاري يا لقمان فهذه اخت زميلنا الذي وث
ه، لا    سن ظن د ح ون عن ا أن نك ذا علين ه، ل ين اخوات سنا ب وأجل
سامح                  ن أت اة ل ذه الفت امرات، لكن مع ه أستطيع منعكَ من المغ

  .  سوف تسوء علاقتنامعك وان رآبت رأسك
  ..ـ لا سمح االله

ل      ة، ه ي الحقيق ذه ه ن ه صدقني، لك ن ت ك ل رف بأن ـ أع
ا،             تعرف بأن جيمع فتيات العالم تحولنّ إلى لا شيء أمام بهاءه
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رحم،        ي لا ت هامها الت ابتني سِ ا، أص ي عليه ع عين ذ أن وق من
الامر ليس بيدي، فها أنا أتحدث معك لكن         . صدق أو لا تصدق   

ة جالس        صورتها تس  يطرعلى مخيلتي، وآأنني هناك في الغرف
  .أمامها آالمعبود أمام الهه، يتمعن بالعظمة والكبرياء

بالرغم من ضعف تجربتي، آنت أعرف بأن الحب        .. …ـ  
أي شكل  ه ب اءة إلي دم الإس وب وصونه وع ة المحب ي حماي يعن

  .الخ.…آان، والحب يرفض التلاعب والخداع والقذارة
ا   لك، إنه ى رُس ي  ـ عل دة الت تكون الوحي وم س ذ الي ومن

  .ستستحوذ على قلبي، ولن تلقى مني إلا الخير والسعادة
ون   شرط أن تك د ب ساعدة والتأيي كَ إلا الم ى من ن تلق ـ ل

  .صادقاً، ولا تستسلم لعاداتك السيئة
  

   ـ3ـ 
نهم    ل م ر، آ ل وأآث الاخوة ب ة أصبحوا آ الأصدقاء الثلاث

جع رأس الاخرين أآثر    مكمن لأسرار الآخر، مشكلة أحدهم تو     
ة بقلب واحد مع أن                  سه، أصبحوا ثلاث من صاحب المشكلة نف

  .الافكار تختلف في بعض القضايا
ن   ر م ر أآب ة والطول المتوسط يظه ة القوي ان ذو البني لقم
ه    ل أقران ارباه قب ر ش ية، ظه ه قاس ي، ملامح ره الحقيق عم
شرته  سوداء، ب ه ال ى عيون ة عل ضيفان الهيب ان ي اه آثيف وحاجب
ره   وان يك اج والعنف يء بالهي اض، مل ى البي ل إل مراء تمي س
د     اً دق الحدي الصبر ويحتقره، يرى فيه جبناً وتخاذلاً، يريد دائم
وهو حامي، فقد ترعرع ضمن عائلة ضحت بالكثير في سبيل            
ره    ن عم نوات م دة س ضى ع ده ق ة، وال وطن والحري ضية ال ق

سجن و                ر قضى خمس سنوات في ال هو  ملاحقاً، وأخوه الاآب
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ة، وخلال   ام الدراس ي إتم ضاعت فرصته ف بابه، ف ي عز ش ف
م             تلك السنوات فقدوا معظم ثروتهم، لكن بالرغم من آل ذلك، ل
ابع        ت تت ة وظل ا الوطني ن مبادئه ة ع د أنمل ة قي ع العائل تتراج

ة   أجزاءه الأربع وطن ب ار ال ه    . أخب د رباط ع الوال د قط م لق نع
سبب الفضائح والأخطاء التي شه          ه   التنظيمية ب سه، لكن دها بنف

م النجاح ولا                  م يرجو له اً معه زال متعاطف ك لا ي بالرغم من ذل
ة لهب        . يتوانى عن تقديم يد العون عند الحاجة        ى آتل يتحول إل

ة،      زء أو حرآ أي ج ق ب ارة تتعل ار س ماع أخب د س ة عن وهاج
يئة        ار س ع ورود أخب اردة م د ب ة جلي صبح قطع العكس ي . وب

ة      سيئة والمحزن ة    بالطبع الأخبار ال ار الحرب    .  آانت الغالب أخب
ه،                 سبة ل ة آانت موضع فخر بالن الدائرة في آردستان الجنوبي
وطن ـ          ة حرب العصابات في شمال ال ه ببداي وقد زادت فرحت
سنوات          شمال ـ فل ات ال ن تنظيم ه ع ة معلومات ن قل الرغم م ب
ة     ذب آاف ة تج ة الكردي زاً للحرآ وب مرآ ل الجن ة ظ طويل

ة    ة حلبج ن آارث ار، لك رت   الأنظ ي أظه ال الت لات الأنف وحم
ى     ى البن دة عل ة المعتم ادة التقليدي عف القي ة ض رة الثاني للم
ى     ضية إل صال الق ى إي درتها عل دم ق ة وع ة المتخلف الاجتماعي
ة              ستعمرة دولي الحل العادل، وأظهرت حقيقة آون آردستان م

م      الرغم من فظاعة ممارسات نظام          . وان الكرد لا صديق له ب
  .حدث وسائل الإعلام عن حلبجةبغداد الفاشي لم تت

دة                 د، فخلال ع ار أعصاب الوال ى إنهي ة أدت إل هذه الكارث
ى     ذهب إل أيام لم يذق الطعام، أغلق باب غرفته على نفسه، لم ي

ه    . العمل، والعائلة بدروها قلقت عليه     . آانت الفاجعة تفوق طاقت
شية ان     ب، خ ى الطبي ذوه إل ه أن يأخ وا علي بعض عرض ال

الجنون و    شكل متواصل           يصاب ب بعض اقترحوا ان يراقب ب ال
اة حلبجة      . لم يحدث شيئاً من هذا وذاك     . لكي لا ينتحر   لكن مأس

ا  ل أثاره ان أن يزي ن للزم ت وصمة لا يمك ه . بقي د وج تجاعي
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درت      . شعره زاد بياضاً    . الوالد تزايدت بوضوح    ه ون ل آلام ق
  .ملامحه لا تظهر إلا التشائم والحزن. ضحكاته

ا ت ذي نم ان ال د لقم شعر بحق ان ي ذا الأب، آ ة ه حت رعاي
شعبه         روا المجازر ل . دفين ممن أحزنوا والده وسجن أخوه ودب

أي من       ى وب رة، لكن آيف ومت ياء آثي ل أش د فعل شيء ب يري
اليب اء ..الاس شباب الغرب وين عصابات لضرب ال رح تك ؟ يقت

ضا       دران وأي وق الج شعارات ف ة ال رح آتاب نظم، يقت شكل م ب
ائج         حرق الاعلام المرفر   دارس، لا يفكر بالنت وق الم لكن  . فة ف

ه                 اقش مع دأ من روعه، ين يم يه ل الحك دلخواز آان بمثابة العق
ى       دعوه إل دتها، ي دم فائ لبيتها وع ه س د ل ه يؤآ ع مقترحات جمي

فالوقت لا يزال طويلاً لفعل الكثير والدراسة       . التروي والصبر 
  .والمطالعة هي أفضل خدمة ممكنة لتقديمها للوطن

واز ان     دلخ ك عين ل، يمل د الجمي شعر المجع قر ذو ال  الأش
ذي        ان الجزء ال واسعتان تظهران حيرته وشكوآه، اذناه فقط آ
ن   ر م ان أآث ان آبيرت ة، فالاذن ال صورته الرائع ن جم ل م يقل

لازم ة       . ال وي البني اظر ق ر للن ة يظه دلل للعائل ل الم ه الطف إن
نه ومفتول العضلات لكنه في الواقع رخو وضعيف جسدياً، آو        

ة لا     ى الرياض د وحت ل مجه ه أي عم وال حيات ل ط م يعم ل
ة  ي المدرس ها إلا ف راءة    . يمارس ر ب ام تظه شكل ع ه ب ملامح

ر من       : نادرة مما ادى ببعض الحساد على القول       رأة أآث بأنه إم
ان        . آونه رجلاً  موقفه المعارض لمغامرات لقمان الفوضوية آ

ة،   نابعاً من شكل التربية التي تلقاه ضمن العائلة          المتدينة والغني
م تتعرض              اً ل ان تمام فخلال السنين الماضية وبعكس عائلة لقم

زاً    اً ومرآ ل إزدادت غن ة ب صيبة أو آارث ة م ى  . لأي ت عل بقي
ا               ادراً م ا، ون ع إتجاهاته ة بجمي الدوام بعيدة عن الحرآة الوطني
ة      آانت تتبرع ببعض المال بشكل سري ـ لكي لا تنعت بالعمال

شرط أن لا تتضرر             ـ نعم لقد آانت عو     ا مع شعبها لكن ب اطفه
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ة في             مصالحها وأيضاً علاقاتها المستقرة مع رجالات الحكوم
  .المدينة

ا،            ة ضمن حزبه ة وعريق ة متحزب   أما آريم فهو من عائل
ة        ي بالمراقب داً يكتف ل بعي ة وظ واء الحزبي ذ الأج م يحب ه ل لكن

وفيرة          تفاد من المعلومات ال التي  والاستماع، مما سهل له الاس
رة  ضا من وف ستمرة وأي ساخنة الم داول ضمن الحوارات ال تت
رة              ك فك ذا أصبح يمل الكتب المتنوعة التي طالع معظمها، وهك
شعب،    رح ضمن صفوف ال ي تط ل المواضيع الت ول مجم ح
ان              آان قد سُئم من الاحاديث التي تتردد على مسامعه منذ أن آ

لاً ساواة    . طف ن الم دثون ع ه يتح ين ب ع المحيط ة فجمي والعدال
صالحهم    ديرون م ع ي ي الواق نهم ف وق لك ة والحق الاجتماعي
ذ أن                ى من د ول العائلية، ووالده آان يؤآد له بان زمن النضال ق
ي  ام ف ن الحك ه م ة بتوجي ع الحكوم زب م اء الح ق زعم اتف
وم انصرف أعضاء الحزب ومناضيله               ك الي موسكو، ومنذ ذل

افعهم    ى البحث عن من سعى للحصول عل   . إل بعض ي د ال ى مقع
ان   ى آرسي البرلم ع إل بعض يتطل ة، وال ضمن الإدارة المحلي
ون  سطاء فيرض ا الب وزارة، أم ى ال سعون إل رين ي والاخ
يس               ذا الأمر ل م مع أن ه نح دراسية لأولاده بالحصول على م

ع  اً للجمي ة     . متاح ة وخاص ون بالازداوجي ع يعترف ان الجمي آ
ت الحجج   عندما يكونون لوحدهم، لكن أمام الشعب يخلقون مئا       

ة         ق حكوم بيل تحقي ي س ضال ف ضرورة الن راء ب اع الفق لاقن
  . الكادحين

اه                  رد فعل تج ة المتحزبين وآ شاهد حقيق ان ي ذي آ آريم ال
ره الزيف وتحب              سه التي تك أنانيتهم ولكي يكون صادقا مع نف
ا، ولان              الرغم من مرارته ة ب الحياة على حقيقتها؛ تحب الحقيق

سى         ا أق د         ظروف الحياة آانت دائم رده، فق ا بمف من أن يواجهه
ائق        ر الحق ا ويظه ارب به الألوان يح سلح ب اته وت ل فرش حم
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ه مع رسوماته في                   ذي يصرخ في لنفسه إلى أن يحين الوقت ال
  .وجه العالم أجمع

من    شطاء ض د الن ى أح ريم، عل ق آ ن طري وا، ع تعرف
ان                ل  لقم راً من قب ان محتق . صفوف الطلاب وهو خالد الذي آ

سبب ش     ه            آان يكرهه ب ضاً لأن ة وأي ى الانوث خصيته الأقرب إل
ه              اء، لكن نظراً لكون صدام مع الغرب دم ال دائم الهرب آلما احت
ى  ه وحت وف مع ى الوق سه عل ر نف ان يجب ريم آ ارف آ من مع
ك    التحدث معه سواء في المدرسة أو في بيت آريم، لكنه مع ذل
ة              ه العام ام سوى معلومات ستحق الاهتم لم يجد عنده أي شيء ي

ول            التي   يكررها مثل الببغاء من دون أن يتمكن من شرح ما يق
فهو قد اآتسب معلومات من جو العائلة السياسيـة، لكنه بعكس           
ه                اء ب ة للالتق دعوا الطلب آريم منخرط في تنظيمات الحزب وي

شباب المرتبطة بحزبهم       ة ال ى منظم ان   . والإنضمام إل ريم آ آ
تخدامه    ازاتهم وإس ه وانته د ولأمثال اً لخال ة  آاره م العائل م لاس

اء،        ن الأقرب ه م ه لأن ى تحمل راً عل ان مجب ه آ زب، لكن والح
  . وبسبب العلاقة الحميمية التي تربط والده بوالد خالد

ة                 ه حول تحقيق العدال د بطرح آراء حزب آثيراً ما يبدأ خال
ساندة   رورة م ع وض من المجتم ر ض اء الفق ساواة وانه والم

شه أ  ريم لا يناق ال والفلاحين، وآ سخرية  العم ي بال ل يكتف داً ب ب
  : منه ويقول له

ك                    ا يمل ه فلا أحد من دك ورفاق ذا الكلام لوال ـ اذهب وقل ه
ك           . الأملاك التي بحوزة والدك    ن جمع تل هلا سألته يوماً من أي

وزع      ..الثروة وهو مجرد موظف حكومي متواضع       اذا لا ي ؟ لم
    ؟..أملاآه على الفقراء، أم أنكم تقولون مالا تفعلون

ان شاهد    لقم دما ي ه عن ور ثائرت ل تث سخرية ب ي بال  لا يكتف
  :خالد وهو يتحجج فينفجر في وجهه قائلا
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اً   سرع هارب ان ي ب جب ى أرن ول إل ذي يتح ت ال ست أن ـ أل
عندما يبدأ شجار ما، أم أن العدالة تتحقق بطول اللسان والكلام           

  .الفارغ
رحم المعارضين           خالد يهرب من لقمان فهو يعرف انه لا ي

  . لا يريد إزعاجهله، لذا
ع              ـ ما الذي تستفيده من معارآك تلك، إنني أتعامل مع جمي
ى    راً عل سي مجب د نف د، ولا أج ع أح شاجر م ة دون أن أت الطلب

  .تلقي الضربات وفج الرؤوس
ضعفاء   ى ال داء عل ة للإعت ون ألف حج ؤلاء يخلق ن ه ـ لك
ة        ذ أي ة لا تتخ دتنا، وإدارة المدرس اء جل ن أبن رادى م والف

راءات ي     إج سمات ونحن رباتهم بالب ستقبل ض ل ن شأنهم، فه  ب
           ؟…رؤوسنا ليدوسوا عليها

ى      صول عل ة والح ي إن الدراس ن برأي ذا لك صد ه ـ لا أق
  .الشهادة، أفضل من مشاجرات لا ننفع فيها

شهادة هي هدفك والمنحة         د فال آريم ـ بسخرية ـ نعم يا خال
  .تنتظرك، وموسكو لا تقاوم

كَ   خالد ـ لِمَ تسخر   مني ووالدك ساعي على تأمين المنحة ل
  .مثل والدي

  .آريم ـ حتى ولو أمنها، من قال لك بانني سأقبل بها
  

   ـ4ـ 
ى   سعى إل اير ي ر مغ روز بمظه ور والب شاب يحب الظه ال
ل        ع الجي راع م ي ص دخل ف ائل و ي شتى الوس ذات ب ات ال إثب
شكل              شباب ويضطهدهم ب وق ال السابق له، فهذا الجيل ينكر حق
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ات   . ر وموضوعي مباش البعض يجتهد في الدراسة آوسيلة لإثب
التفوق، والبعض يجد في عرض العضلات، والمشاجرات مع         
حياة الفوضى الوسيلة الأمثل، القلة ممن فقدوا روابطهم بجميع         

وآخرين يجدون  . القيم يمارسون جميع المحرمات والممنوعات    
شغيل يلة لت ذات وآوس ة بال ذة لكسب الثق ون ناف ي الفن ة ف  الطاق

ذات فيرضون           الكامنة والقدرات الإبداعية، أما عديمي الثقة بال
بحياة الظل ويجدون أماآن للانزواء للهروب من الناس مع أن           

ة رفض العزل رهم ي دم . فك ي ع ة ينحصر ف أي أن سبب العزل
  .القدرة على مواجهة الواقع

إرادة   اً ب يس مرتبط ا ل ائل أو غيره ذه الوس اء إحدى ه إنتق
رهم          ورغبات ا  لشباب، بل الظروف المحيطة بهم هي التي تجب

ر               ى أن تتغيي ا إل على الولوج إلى طريق معين والإستمرار فيه
الظروف، لكن في معظم الأحيان يكون الوقت قد فات ومضى           

ة  رة ثاني دء م ن الب رء م تمكن الم لا ي رك . ف ؤثر لا يت نفس الم
ين مختلف عن      . عين الأثر على جميع البشر     فظرف إنسان مع

ي  ا نفس الظروف الت ى الأخ لا يحي شر، فحت اقي الب ظروف ب
  .يحياها أخوه حتى ولو آانا توأمان

ستمرون  ائلي ي اطهم الع دافع من رب دلخواز وأصدقاءه وب
ا في وجه                 م لأوامر الأهل ويغلقونه في الدراسة يفتحون أذانه

  .الصوت الصادر من قلبهم، لكن ليس إلى الأبد
ي تف  تراحات الت دى الإس ي إح ر  ف درس والآخ ين ال صل ب

ث      ة، حي ة المدرس ى باح رون إل ا ينظ ين مع ة واقف ان الثلاث آ
ل، مجموعات            ل بالناب اللوحة تظهر فوضى رهيبة يختلط الحاب
عديدة واقفة أو جالسة تتشمس طلبا للدفء بسبب الجو الشتائي          
شباب لا             وم ال البارد وآل مجموعة تتبادل الآراء فيما بينها فهم

رأ     اً        تنتهي، لكن الم يدة النقاشات جميع بعض جمع    . ة تظل س ال
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م        ا وه ون به غيرة يلعب رة ص كل آ ى ش وارب عل دة ج ع
ث    ة حي ا الباح دى زواي ي إح ا ف ة، أم صدرون ضجة مزعج ي

يقف العديد لشراء السندويشات أو لشرب      ) آشك( يوجد البوفيه 
ى       دال عل الكازوز وهم مستعجلون جداً خوفاً من رن الجرس ال

تراح  ن الإس اء زم ن   . ةإنته رين م ون الأم راء يلاق ة الفق الطلب
د الواحد      ودهم يري أجل الدخول إلى البوفيه، فهم  وبسبب قلة نق
ي                  اه بعين ل أن تلتقي عين سرعة قب شة ب شتري السندوي منه أن ي

د      . أحد المعارف وإن حدث ذلك فهو يموت خجلاً          ه يري فمع أن
ن         صديق لك ذا ال ن ه دلاً م ود ب دفع النق هامته وي ر ش أن يظه

  . راً لجيوبه لفارغة تراه يلعن الفقر والفقراءونظ
ة     زاحم الطلب اض يت د المرح ث يوج رى حي ة اخ ي زاوي ف
سرعوا،  داخل لكي ي ي ال ى الموجودين ف بعض يصرخ عل وال
ة                 ل الكلمات المهين اك فلا أحد يقب غالباً ما ظهر المناوشات هن

ة لا تتحول        . ولا حتى نظرة محرضة    لكن هذه المشاداة الكلامي
دوام، حيث      إلى م  ة ال عارك حقيقية بل يؤجلون المسألة إلى نهاي

ي     صراف ف د الإن ه، بع صاره ومعارف رف ان ل ط ع آ يجم
بعض حل الامر             مواجهة بعضهم البعض، في البداية يحاول ال
ذه         شل ه ان تف ب الأحي ي أغل ن ف ان، لك صالح المختلف ان يت ب
ة      ون الكلم سكاآين لتك سلاسل وال صي وال ر الع ود لتظه الجه

  .ة للقوة وآثرة العددالاخير
ة  داث الباح ة أح ي متابع ستمرون ف دقاء ي ا الأص بينم
دمات     لا مق يهم وب لم عل ذي س د ال يهم خال ضم إل الفوضوية، ان

  .بادر إلى فتح أحد مواضيعه غير المحبذة عند الأصدقاء
شاب        ى ال ب عل ل ويج زري لا يحتم ع الم ذا الواق ـ ان ه

د، ف ر والتجدي ي التغيي د المثقف لعب دوره ف ر بي رك الام و ت ل
ي ا ه ور آم تظل الام ار س دة . الكب ة الوحي شباب هي الفئ إن ال
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ول                 ل الحل ة لا تقب ا الراديكالي د وهي بروحه الراغبة في التجدي
  .الوسط، وغيفارا هو القدوة والمثال الساطع بما أنجز وحقق

اً،          : آريم ة وعلم ها نحن ندرس ونطالع الكتب لنزداد معرف
  .أآثر من ذلكفما الذي نستطيع فعله 

  .ـ بسخرية، أم أنك تنوي حمل السلاح وليس لنا علم بذلك
ون،              ا تعلم ـ السلاح والحرب لا مكان لهما في قاموسي آم
دفي من                 ة، وه يلة مثالي افي هو وس سياسي والثق لكن النضال ال
ات   ى التجمع امكم للتعرف عل ال أم تح المج و ف وار ه ذا الح ه

  .السياسية المختلفة
ك  ريم تجمعات ات ـ آ نفخ البالون وى ل ع س ذه لا تنف ه

ذ       ون من م يجتمع ابون إنه ات ص ست إلا فقاع اتهم لي وإجتماع
  ..…عشرات السنين فهل حققوا أي شيء و

عفواً آريم، إنني اريد حضور مثل هذه       : قاطعه لقمان قائلا  
ك     ى طاؤوس لا حد           . التجمعات، فكيف يكون ذل د إل تحول خال

ه      ب من سه يطل ان نف و لقم ا ه روره، فه ى  لغ ضور إل  الح
  .الاجتماعات وليس هذا فحسب بل يقاطع آريم أيضاً

يعقده  اع س ى إجتم حبك إل سوف اص اً ف ت راغب ـ إن آن
اتفق الأصدقاء  . مسؤول حزبي آبير، وسيكون عند حسن ظنك      

ذهاب فقط      الثلاثة على الذهاب إلى الاجتماع، وآريم رضي بال
 ولا  لمرافقة أصدقاءه ذلك لأنه يعرف أغلب مسؤولي الحزب           

  .يحب أحاديثهم التي لا تملىء بذرة  التين
وا               د اتفق انوا ق في المساء إجتمع الاربع في موضع محدد آ
د                يلاً بع عليه أثناء الدوام، دلخواز آان قد أخذ الاذن للخروج ل
جهد جهيد، تقدمهم خالد الذي قادهم إلى بيت يقع في أحد أحياء            

رة  ة الفقي عة و   . المدين رف الواس دى الغ من إح عة ض المتواض
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ات، الكل جالس                 ين طالب مع بعض الطالب إجتمع زهاء الثلاث
اع               يدير الاجتم ذي س دوم الرجل ال ور ينتظر ق م  . بصمت القب ل

ة نحيف          ى دخل رجل متوسط القام تمضِ الا فترة قصيرة حت
أن     أبيض الشعر تجاوز الاربعين من عمره، سلم على الجميع ب

لب منهم الجلوس ومن    ط. رفع يده، فقام الجميع مرددين السلام     
دأ بالحديث                 ع وب اً للجمي صدور مواجه ثم جلس هو أيضاً في ال

ذي دام حوالي ساعة  شباب ضمن   . ال ى وضع ال ه إل تطرق في
ا                ة، آم اة الاجتماعي د الحي م في تطوير وتجدي المجتمع ودوره

ا    ة ومعاناته ة العامل ع الطبق ى دور ووض ار إل ام  . اش ي الخت ف
ن أ     دث ع ه تح د امميت ي يؤآ شعوب   ولك ض ال اع بع وض

المضطهدة في العالم وعن وضع الاحزاب الشقيقة لحزبهم في          
ن الحضور أن    ب م ه طل ى خطاب د أن أنه اورة بع دول المج ال
ه            يبدو إستفساراتهم واسئلتهم إن وجِدَتْ بعد أن نطق آخر آلمات
اً    دي معطف ان يرت شباب الاذن، آ د ال ب أح ر طل شكل مباش وب

ه   ة وآأن سكرياً ويلتحف بكفي شاءات، نهض  ع ال الإن د عم أح
أن     دخل ب سؤول ت ه، الم ى قدمي اً عل ديث واقف د الح شاب يري ال
دأ               طلب منه أن يتحدث وهو جالس، لكنه لم يستمع لما قال بل ب

ر من المتظاهرين               ين جمهور غفي ه واقف ب لا : بالحديث وآأن
ل أرغب                  داً، ب ه واضح ج أريد طرح أية أسئلة فما تطرقت إلي

ة، آي يبقى الوقت             بطرح عدة أفكار، مع     ة عدم الإطال  محاول
شدة      . …لباقي الزملاء ويتحدثوا هم أيضا     إعترض المسؤول ب

ى عدم وجود             د عل وغضب وطلب منه الجلوس والصمت وأآ
ئلة إن             الوقت لكي يتحدث الجميع لذا يجب الاآتفاء بطرح الاس

رم    : لكن الشاب استمر قائلا   . وجدت وإلا فليجلس   أرجو أن تحت
ر   رأي الآخ ل   ال سعى لح دمي ي زب تق ي ح سؤول ف ت م فأن

ر                  شعب ومن حقي أن اعب ذا ال رد من ه مشاآل الشعب، وأنا ف
  .لم يجد المسؤول بدا من الاستماع. عن أفكاري
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ة      ة وممارس ي سياس ا ه د إنتقاده ي اري ى الت ة الاول النقط
ده    اء بوع ستطع الوف م ي ذي ل ل ال اريخ الطوي زبكم ذو الت ح

شعب     شاآل ال ل م م يح اهير ول سلطة    للجم ى ال ضم إل ل ان ، ب
ع المساوئ              الحاآمة وأصبح الشريك من الرقم الواحد في جمي

د            . المعاشة وي البعي ربكم النخب دي لتق اما المسألة الثانية فهي نق
ي        ة وف يقة مدجن ات ض من جماع اءآم ض اهير وبق ن الجم ع
دي           مناطق محدودة من الوطن والمسألة الثالثة والأخيرة هي نق

اري تج  وقفكم الإنك ت    لم ا أن ضاياه، فه ردي وق شعب الك اه ال
م              د لكنك ل تتحدث عن نضال الشعوب المجاورة وهذا شيء جي
ة واحدة                   و بكلم ه ول ذي أنت من شعب الكردي ال تذآر معاناة ال
شعب      تان وال ال آردس ي جب دائرة ف رب ال ن الح الرغم م ب
وقفكم             أن م المنتفض في معظم مدن شمال الوطن، إنني متأآد ب

شي   ن ال دٌ ع ذا بعي ا   ه وم أينم ساند المظل شيوعي ي وعية، لان ال
  .آان، بينما أنتم تنكرون أصلكم

ل،         ح الكي د طف ه، فق ال حديث سؤول بإآم ه الم سمح ل م ي ل
اع، إن      : وقاطعه بشدة قائلا   رغ الإجتم هل أنت مبعوث لكي تُف

ك             رك ل موقفك وحديثك يدل على أنك من المخربين، ولذا لن أت
ك تماديت آ ى الجرار، لأن ل عل ي الحب اجلس صامتاً ف راً، ف ثي

وراً  رج ف ك أو اخ ذي   . مكان ر ال دى الأث شاب م دما رأى ال عن
رى              ترآه حديثه على المسؤول والحاضرين فضل الجلوس لي
ك   داها ذل ي أب ادات الت ا، بهدف ضحد الإنتق ى آخره ائج إل النت
اهيري      زب جم ا ح دداً، إنن ه مج سؤول حديث دأ الم شاب، ب ال

ادحين     وهدفنا الوحيد هو خدمة الشعب    ه وخاصة الك ة فئات  بكاف
شعب الكردي              شعوب، وال منهم، ولا يوجد لدينا أي فرق بين ال
رفض  ا ن ه، لكنن ين ب ن مهتم ة ونح عوب المنطق د ش و أح ه

  .الوسائل التخريبية لأنها مضرة ولا تجلب غير الويلات
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ن       ال م د أن ن اع، بع ى الاجتم ا أنه ات وأمثاله ذه الكلم به
فور خروج المسؤول، خرج    . ملهالغضب والغيظ أآثر مما يتح    

الشباب تابعاً آما دخلوا، واستاذن لقمان من أصدقاءه  وهرول           
ياً،             اً حماس اع طابع للحاق بذلك الشاب الذي أضفى على الإجتم
ن     دث ع ا تح ة آم ضية الكردي سؤول وعرض الق دى الم وتح

اداه        . الحرب الدائرة في الجبال    آان يسير لوحده بسرعة حين ن
اً،   ان لاهث ادي   لقم ن المن ساءل ع و يت ف وه ان  . توق ادر لقم ب

ديث ديثك    : بالح ت بح د أعجب ة، لق ي الثانوي ب ف ان طال ا لقم أن
ا              شاطهم من هن وأرغب في صداقتك، فأنا أسمع عن الرفاق ون

د  . وهناك لكن لم تتح لي الفرصة لرؤية أحدهم      إبتسم الشاب وم
القوة      شعر ب ده، ف ين ي ده ب ان ووضع ي ر لقم صافحاً، س ده م ي

ائلا            الك شاب ق : امنة فيها والتي آادت تعصر آفه، ومن ثم بدأ ال
ك    ا وأعرف ت فيه ي أن ة الت ي نفس المدرس يامند أدرس ف ا س أن
م                  رر للإتصال بك د آنت أبحث عن مب وأعرف أصدقائك، وق
صدفة       اهي ال ن ه اطئ، لك شكل خ ك ب وا ذل ن دون أن تفهم م

ا نمشي ونتحدث في الطريق        ا بن اً إل   . جمعتنا، فهي ارا جنب ى س
ه   ي حديث يامند ف تمر س دد، واس دف مح دون ه ب ب ضمن : جن

ار                 ل اآتفيت فقط بإظه اري، ب الاجتماع لم اعبر عن آامل أفك
م  شعب وه ا، هؤلاء يخدعون ال شون فيه ي يعي ة الت الازدواجي
ي          ال ف د مايق وى تردي م س ل له وظفين لا عم وى م سوا س لي
ت        ا، ومادام ي وطنن ا ف ضيقة هن صالحهم ال كو ودارة م موس

ى                 موسك ا يصرون عل م هن تانية فه و تنكر وجود قضية آردس
اح    وطني والكف ضال ال سمون الن ع، وي شكل مقن ار ب ذه الافك ه

ة         د مضى    . المسلح بالارهاب تماماً آما تسميه الفاشية الترآي لق
ول            الزمان الذي يسمح لهم فيه باللعب من دون أن يجدوا من يق

ور،          . لهم قف  سط الام ك      وما فعلته اليوم ليس إلا أب رى ذل م ت أل
ل  م يتحم ه ل راً، لكن دي عم ن وال ر م ه أآب ر، إن سؤول الكبي الم
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شع                ه الب ا تظهر وجه ك لأنه اري، وذل الإستماع إلى بعض أفك
  .والمقنع

ى      ادر إل م ب صيرة  ث ة ق ديث لبره ن الح يامند ع ف س توق
سؤال اع  : ال اعك و أوض ن أوض دثني ع ه الآن وح ا من دعن
ذا           . أصدقائك ه له تح قلب ان بف دأ لقم ذ        ب ه من ه يعرف شاب، وآأن ال

ى    . سنين عديدة، فقد وثق به وبجديته   دفين عل ده ال حدثه عن حق
ه في أن          اه وعن رغبت ذين سجنوا أخ ى ال المحتلين لوطنه وعل
ذي                راغ ال شعوب المتحررة، وعن الف راد ال يعيش مثل باقي أف
سه                     ال التي لا تنتهي يجد نف الرغم من الأعم ه ب سه في يحس نف

ا جميع منها، لكنه ن ض دث ع ا تح روره، آم ي غ اً لا ترض
ا،       . …صديقه الفنان ودلخواز الورع    ارف بينهم م التع د أن ت بع

ه              ا لدي ده بكل م ى صداقته وأن يم يامند أن يواظب عل وعده س
  .من أفكار ومعلومات وآتب

  
   ـ5ـ 

دور حولهم            بعد ذلك الاجتماع إزداد إهتمام الأصدقاء بما ي
صير   ول م ية ح ة وسياس ن صراعات فكري ضا م عبهم، وأي ش

شعب من                ة وقضية ال ى حال آثرت لديهم الكتب التي تتطرق إل
ك            وجهة نظر جميع الاطراف لكن الاتجاه الأآثر تأثيراً آان ذل
ساً               اراً معاآ ان تي د آ يامند ـ فق شاب ـ س ك ال ه ذل ر عن ذي عب ال
ه، الغضب والحزن   ي داخل ع ف ارات يجم ع التي ضاً لجيم وراف

الات لا أ   ل وخي م والأم امرة   والأل ع المغ عد م ل ولا أس جم
سابقة           والانتقام، آان موجة عاتية طغت على جميع الموجات ال
يء      ل ش رف آ ات، تج الموانع والعقب رف ب م تعت ا، ل واحتوته
تسحق وتحرق البالي والقديم الرجعي، عنيفة رافضة للموجود         
وخ،   ار والرض راث الإنك ى مي انع عل ضعيف الق رة وال النك
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مه ل    ا رس ابع بم ضة للق در   راف لاة آالق ماء مح داء بأس ه الاع
دين  وة ال ل       . واخ ر دواخ ذي فج صاعق ال ى ال ول إل ار تح تي

داً    مجتمع يعادي نفسه ويسير بعكس الزمان، يقترب رويداً روي
ى          خص إل ان وش ى اثن سان إل ول الإن ة، يح ة الهاوي ن حاف م
شخصان، أحدهما يصارع الآخر، يرفض حياة وموقف الآخر         

ده  ويُجبره على النهوض من س  ذي    . بات طال أم سبات ال ذا ال ه
ي          رب ف ى ال ون إل راء يبتهل رتبطين وفق د م ى عبي ولهم إل ح
واه             رة الأف ة العيش وآث السماء ويقبلون الأيادي المجرمة، فلقم

  .الجائعة تكسر الظهر وتذل النفوس
اس              ه الن د رغب ب د فق بعضهم  . آان شيئاً جديداً وآكل جدي

دافع الح        ذ     بدافع الفضول والبعض الاخر ب ى منق تحول  . اجة إل
ن   ع م وا م اس واختلف ن الن ر م ه الكثي د حول ى موضوع اتح إل

م واحد             . عارضوه ى الموضوع رق بدون إرادة الناس تحول إل
شوك،            في النقاشات فكل شيء في هذه الفكرة الجديدة وخاز آال
  .يجرح جميع جوانب الحياة القديمة ويهدف تغيره من الجذور

داث بل تأثر بها لدرجة أثرت       دلخواز لم يسلم من تلك الأح     
م  ا ل اً حنون ة وقلب ساً رقيق ك نف و يمل ستواه الدراسي، فه ى م عل
ى                  شهداء عل د سيطرت صور ال ب، وق ا يكت يتحمل ما يقال وم
اب              راءة الكت د ق مخيلته وأصبحت جزء من أحلامه، خاصة بع
وم      ن المناضل مظل سجون وع ات ال ن مقاوم دث ع ذي يتح ال

إحراق جسده       ه ب وروز      دوغان وقيام وم الن ذ إطلاعه    .  في ي من
ه              ا يعاني على ذلك الكتاب يحس بالذنب ويجد نفسه مسؤولاً عم
الشعب من آلام وعذاب، يمتلأ رغبة بفعل شيء أو أشياء، لكن           
  .آل ذلك يبقى في الخيال فهو أضعف من أن يبادر إلى فعل ما

الأخ الأآبر لدلخواز آان قد علم بإنشغال أخيه بقراءة آتب          
د من              غير الكت  دة، وللتأآي ق الوال ك عن طري ب المدرسية، وذل
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شورات                   اً من من ا آتب ه حيث شاهد فيه يش مكتبت الأمر قام بتفت
ا      ه ورده عم ديث مع رر الح دها ق ة، عن زاب الممنوع الأح
ز               و ـ وانته ه ه ا يظن بيانية ـ آم ال ص ن أعم ه م رط في انخ
ى          ان إل ه لقم واز برفق اد دلخ دما ع ساء، عن ي الم ة ف الفرص

  .البيت
وف        د وس ع جي أن الوض ردا ب ة، ف ن الدراس سأله ع دأ ي ب

سنين الماضية           د آكل ال اب     . ينجحان بكل تأآي أخرج الأخ الكت
ة ى الطاول ا عل ه . ووضعه أمامهم يطر علي واز وس اج دلخ اهت

وى             الخوف فعجز عن الحديث، لكن لقمان بدأ يتحدث عن محت
شعب،    ر ال اريخ وحاض ى ت لاع عل رورة الإط اب وض الكت

سان وطني      آواجب عل   ان         . ى آل إن سمح للقم م ي ر ل الأخ الأآب
بالتمادي في الحديث بل قاطعه وبدأ يتحدث بلغة آمرة لا تسمح           

سياسة،      : بالأخذ والرد  لازلتما صغيرين على الدخول في علم ال
اس     دفاع وحم تغلال ان وى اس م س ل له ساسة لا عم ة ال آاف

وا  م يترآ اة، هؤلاء ل ائق الحي رفتهم بحق ة مع شباب وقل رع ال ق
نهم       شعب م ل ال م ين شل، ول صدوا الا  الف م يح ن ل ول لك الطب
وق                امكم هو التف م شيء أم سوى خيبة الأمل والمجازر، إن أه
اء     ى العلم اج إل الوطن يحت ادقين ف تم ص ة، وإن آن ي الدارس ف

  .وأصحاب الشهادات  العالية
د    ان بالتحدي ى لقم ه إل ه آلام م وج اجرى  : ث سيتَ م ل ن ه

كَ حسن من جراء ط شبابلاخي ستقبله ! ؟..يش ال م يحطم م أل
رين              ذق الام م ت ة أل الدراسي وأهدر عمره في السجون، والعائل
ك    ر تحمي ك دروس وعب ل ذل ن آ ذ م ك أن تتخ سببه، علي ب

لم الطرق  ى أس ديك إل ال  . وته ا يق ة صالحكم، فم يكم معرف عل
د   ه، لق وا ب ال ليله اآرين الم ه بعض الم ع ب لام يجم يس إلا آ ل

ى   سياسة إل ت ال م     تحول ادئ، وإن ل ن المب دة ع ارة بعي  تج
زاب،      ف الاح ع مختل ل م ن تعام ار مم ألوا الكب صدقوني إس ت
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ل       ك، فه ل ذل رك آ ة، لنت لا رجع سياسة ب رك ال م ت فمعظمه
اذا تحدث   ساحة، ولم ى ال ات عل دد التنظيم و ع م ه ون آ تعرف
م        ادقين وتهمه انوا ص و آ ساء، فل باح وم ل ص شقاقات آ الإن

انوا الآن    شعب، لك صالح ال ة،   م ع الجماع د االله م دين، في متح
دة لا يمكن فعل أي شيء    ه . ومن دون الوح ي الآن بالتنبي أآتف

ياء       ى أش ستقبلكم عل ضيعوا م أن ت م ب مح لك ن أس ن ل ط، لك فق
  .فارغة

ة وهو يظن               ددة، وخرج من الغرف أنهى حديثه بكلمات مه
ه          ل ل ادراً لا مثي لاً ن ى          . نفسه رج ا إل صديقان نظرا آل منهم ال

ه من              خر. الآخر اب، وهو أمان ه الكت ج ذلك المغرور وأخذ مع
ه  : تأثر دلخواز بحديث أخيه وقال   . سيامند أظن بأن معظم آلام

ع                  ر الواق ى تغيي ادرين عل ة ق ا المتردي صحيح فهل نحن بحالتن
  .المر

ة                ى عقب من أول مواجه ا عل د انقلبت راس اخوك لا   . ـ لق
ه ل        ي قاموس وطن ف ط وال ة فق ه العائلي ه الا منفعت يس الا يهم

م يخدم           و ل ا، فه سبه في آل صفقة يجريه مقدار المال الذي يك
ه   دي ل ه ونب نا من غر س ا أص داً، ولانن ه أب ي حيات ضية ف الق

ارف              دور المرشد والموجه الع لا . الإحترام، يقوم هو بلعب ال
رك                   ن نت ار أفضل الطرق، ول نحن سوف نخت ول ف ا يق تهتم بم

رو    أنهم ينك سى ب ب أن لا نن ن يج ة لك ا الدراس ن وجودن
سب        ق بح ى النط ا عل ا ويجبرونن ا وثقافتن ضون لغتن ويرف
ة                ى منظم ى الإنضمام إل ا عل رغباتهم، ألا تتذآر آيف أجبرون

ر           ار والتعبي ة الإختي أين هي حري ؟ إن أخاك ينظر      ..الشبيبة، ف
سلم              الواقع واست إلى الامور من منظاره الخاص، و قد رضي ب

م المفروض    له وليس لديه أي رد فعل ـ ولو بسيطاً    اه الظل ـ تج
اة               ا أن نصنع الحي اة الحرة، علين ا آشباب نحب الحي علينا، إنن

  .التي نرضاها بجهودنا وأن لا نقبل أي شيء غير ذلك
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ـ آم أحسدك، فمنذ أول يوم تعرفت فيه عليك، لم أجدك في        
ردد  ة الت رق   . حال سرعة الب دفك ب ار ه ذل   . تخت ه وتب ؤمن ب ت

نجح دا        ه وت اً قصارى جهدك لتحقيق تُ         . ئم ذ أن وعي ا ومن ا أن أم
نفسي لا أملك القدرة على الاختيار فكل شيء في الخارج يؤثر           
ي        ب من ك تطل ع ذل سدي وم ي وج ت روح ة آبل يّ، العائل عل
ى اداء   ي عل ي وتُجبرن اح الدراس ي النج ا ف ق آمانيه تحقي

ة رائض الديني أبقى . الف صميم ف ن ال ي م رآن يهزان امع والق الج
وم ال  ر بي م التفكي و أن لا    دائ ذين أرج رة ال صير الكف ة وم قيام

زداد                . أآون منهم  دين فت شك بال يّ ال ذي ندرسه يبعث ف م ال العل
اتي  ر  . مأس ى التفكي دفعوني إل ة ي صرفاتهم العرقي اء بت الغرب

  .بحالة الشعب وحتى في البدء بالنضال لأجله
ا                وط، وه أس والقن ة من الي دي حال حالة التنظيمات تخلق ل

ع أبقى              أنا بين طرق عدة، أ      ي في الواق ا لكن رغب في معظمه
ه             عديم القرار، وأنتظر قدوم أحدهم لكي يمسك بيدي، أسير مع
رق          ى مفت دني إل دي ويعي ذ بي ر ويأخ أتي الآخ ار في دة أمت ع
دره             ا ق الطرق الذي آنت فيه أصلاً، وها أنا واقف فيه أنتظر م

  .لي الزمان
ن         ر م داقتنا أآث ى ص ضى عل د م واز، لق زي دلخ ـ عزي

 سنوات وهي مدة آافية لكي نعرف بعضنا البعض، أنت          عشرة
الآن توضح موقفك، لكن الشيء الوحيد الذي ينقصك هو إتخاذ          
ت   ك، فأن ؤثر علي ي ت دة الت ضات العدي ن التناق دد م موقف مح
رة،  ياء آثي ع أش شة م ك اله ود روابط ع وج يء م الآن لا ش

  .وعليك الإختيار لتصبح صاحب هوية
مر ليس بالبساطة التي تتصورها،      ـ أتفق معك، غير أن الا     

يء        ل ش ي آ سك ف ى نف د عل ت تعتم ك آن وال حيات ت وط فأن
ل               ى قب تقريباً، أما أنا بعكسك تماماً آان آل شيء جاهزاً لي حت
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سب    شكل بح رين ومُ ل الاخ ن قِب دار م ا مُ ه، أي ان أن أطلب
ين،               اء لوحدي من دون مع رغباتهم، أنا مملكة للخوف من البق

  .وئام وسلام مع جميع الخلق في دنيا هانئةاريد ان أحيا في 
الم       ي ع ا ف ى تحقيقه سبيل إل ف ال ن آي ة لك ات نبيل ـ رغب
ن  ديهم م ين ي ا ب رورين بم افع المغ حاب المن ه أص تحكم ب ي

ة      . سلطات يستغلون بها جهود البشر     إن الرغبة لوحدها مع الني
وة       تح        . الحسنة غير آافية بل يلزمها الق ة الحسنة لوحدها تف الني

  .واب جهنمأب
  .ـ سوف احاول ولن أعدُك بغير ذلك

  
   ـ6ـ 

ة           دامهم آتل خلال سنوات اللاستقرار حيث الأرض تحت أق
ة             جليدية آبيرة عائمة فوق مياه المحيط، تذيبها الشمس من جه

  .وتحملها الأمواج إلى أماآن غير محددة
آأحد الاعمال الروتينية ضمن المدرسة، آانت المسيرات          

ة بأعي ا  الإحتفالي اً، لكونه يئاً مكروه مية ش ة الرس اد الحكوم
كلية  ة وش ة، لا    . إجباري اعات طويل سيرون س ة ي آلاف الطلب ف

اء   ى إلق ون عل رهم المعلم دما يجب ة، إلا عن سون بكلم ينب
  .الشعارات أمام آاميرات التصوير

آانت مشارآة الطالبات في هذه المسيرات سبباً في إضفاء         
شار ذه الم ن ه ا، لك ة عليه ور الجاذبي ي ظه سبب ف ت تت آة آان

ول       ات يح ود الفتي شباب، فوج ات ال ين مجموع صراعات ب ال
ن       ل م سحق آ اهزة ل ة وج ران جامح اش وثي ى آب شباب إل ال

  .يقترب منها
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ه                  ق قلب ى زينب وتعل ان عل ة لتعرف لقم سيرة التالي في الم
بعض،         ضهم ال ن بع ريبين م سيرون ق دقاء ي ان الأص ا، آ به

سط ا        شوب        بشكل نظامي وهادئ، لكن أب يلاً بن ان آف لاسباب آ
ت      رب آان ذه الح ازعين، ه رفين المتن ين الط ة ب رب آلامي ح
ت       سيرة ـ آان ة الم د نهاي ة بع رب الفعلي د للح شكل التمهي ت
صة            ى من ول إل ل الوص ة ـ قب دخول الحلب سابق ل اء ال الاحم
وم                ال الي أن قت ة ب الاستقبال آان الجميع قد وصل إلى قناعة تام

ة هو تحرش بعض شباب            سيكون دموياً، والذي زا    د الطين بل
ان، إحداهن آانت زينب التي                ارف لقم الغرباء بفتيات من مع

د            ه من بعي ا أن رأت ا م ة        . استنجدت بأخيه ان بمثاب ذا الامر آ ه
صي       سكاآين والع رت ال د ظه ة فق ر القنبل ذي فج صاعق ال ال
دخلت  ى ان ت تمرت إل ي اس ة الت ت المعرآ سلاسل وحُمي وال

ي   ظ الأمن الت وات حف ا  ق ان م ق، وآ لا تفري ع ب ضربت الجمي
  .نالوه من الشرطة أآثر بكثير مما نالوه ضمن القتال

ه  ازع، فبنيت ان الجسور من دون من ان لقم ال آ ضمن القت
ده                ه، وحق دوة لرفاق ة ليكون الق ه الدائم ة، ورغبت الجسدية القوي
ذه العوامل             الدفين على الغرباء، إلى جانب وجود زينب، آل ه

ه     ى المتحرشين، يجرحهم،            مجتمعة، حولت نقض عل ى نمر ي إل
م            . يوقعهم أرضاً  شرطة ل ام ال ى أم دين، حت فينفضون عنه مبتع

د أن          ان آخرهم، بع ه، وآ ينهزم، بل انتظر إنسحاب جميع رفاق
ه              ع رفاق ر من جمي م   . نال من الجروح والرضوض أآث ه ل لكن

  .يكن يشعر بالوجع أو بالألم، فقد آان منتشياً لدفاعه عن زينب
سيرة           في   د الم سطاً من الراحة بع بيت آريم حيث اخذوا ق

شاجرة ا       . والم ول م وار ح دأوا بح م ب ن ث ام وم اولوا الطع تن
شة     ي المناق سابق ف و ال ريم ه ان آ رى، وآ ذه  : ج ره ه م أآ آ

ن     داً ع يش بعي ت أن أع ت ولازل م تمني ة، آ ارك الحيواني المع
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ت     ا حلل واجهتي أينم ي م م ف ع الأسف آراه ن وم ؤلاء، ولك ه
  .ي، إنهم آوابيس تعكر صفو حياتي وخلوتيبوجه

ى         : أآد دلخواز مقولة آريم بأن قال      ادر عل ر ق ضاً غي أنا أي
مع . تحملهم، لأنهم يتصرفون وآأن االله خلقهم لكي يتحكموا بنا        

داً، وإحساسي                   م أب اح له ي لا أرت أنني أتعامل مع بعضهم، لكن
ن            أي م ة ب داً، لا أستطيع الثق ى  بأنهم غرباء لا يترآني أب هم، حت

ره           ا أآ ك أن ه، ومع ذل داً في حواري مع أفضلهم خلقاً احتاط ج
  .الشجار

ال ان وق زعج لقم ة العنف : ان ؤلاء سوى لغ ع ه ع م لا ينف
اس،               ى الن ادة عل أنهم س سهم وآ والقوة، هؤلاء ينظرون إلى أنف
د      وة والي ا رأوا الق ن إذا م ضعفاء، لك ذيب ال ستحلون تع وي

ا يتحول    واجهتهم عنه ي م صلبة ف م لا   ال د، إنه ى عبي ون إل
ع   وق، وم ن مهضومي الحق م م راً، ومعظمه ا آثي ون عن يختلف
دة                اتهم العدي ة، وحكوم ام الحكوم م أم ذلك فهم صم وعمي وبك
وا أرضهم           صهاينة ممن إحتل تقف مكتوفة اليد أمام حفنة من ال

وم        . جبراً ا الي ا آن رو   . علينا أن نكون أقوياء ومتحدين، آم م ت أل
  . د بعد الآخرآيف إنهزموا الواح

أن                    اً ب د وقف منادي د، لق ه خال ا فعل اهدتم م بالمناسبة هل ش
اً من ضربه، إلا أن أحد                    ه راغب ال، فاقتربت من نكف عن القت
الفئران              زم آ اً وانه ه، فصاح باآي المتحرشين سبقني وادمى انف

  .لا يلوي على شيء
ريم ادث      : آ ل ح ط، لك سان فق ول الل لام وط ل الك ه بط إن

ال ا يق ه آم ع  حديث ة، وم ع الا المقاوم دي لا تنف ع المتع ، فم
سلامي،               وقفهم إست ه فم د وجماعت ا خال المسالم يحلو الاخاء، أم

اع    ون وراءه إلا قن ذي يختف سلام ال م ال ا إس ضا  . وم دي أي وال
ي الحصول    م لا يتجاوز انتظار دوره ف نهم لكن إرتباطه به م
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دة            راء المتجم بلاد الحم ى ال د  . على المنحة الدراسية للسفر إل لق
ول              ه يصر ويق عبرت له عن عدم قبولي للمنحة والهجرة، لكن

أمام إصرار  . بان من حقه ونتيجة لخدمات آثيرة قدمها للحزب       
وق                ى التف صّر عل داخلي مُ ي ب الوالد لم استمر في الرفض، لكن
أتمم دراستي            ى المنحة، س في الدراسة لكي لا أآون بحاجة إل

ع ر       أبقى م ارج س ى الخ ل إل ن أرح ا ول ان  هن وماتي وألح س
  .الحزن والأمل

  
  ـ7ـ

فقد سُئم  من لعب دور   .. لقاء واحد آان آفيلاً بتغيير لقمان  
دأ يبحث عن             ا، وب المحب المزيف، أو فقدت مغامراته جاذبيته

دة         . إنسانة يرتاح إليها يعشقها    النجوم بعي ة أو آ يجدها آالملائك
ال ا    . المن تطاع أن ين نّ اس ب به واتي أعج ات الل م الفتي ل معظ

د                    د حق سايرته فق ضنّ م ا اللاتي رف رآهنّ، أم م ت راده ث منهنّ م
ه           . عليهنّ وترآهنّ  لكن ها هي اخت صديقه قد احتلت آامل قلب

ة           دري، فهي مختلف ه من حيث لا ي وسيطرتْ على عقله وخيال
دها      . عن جميع الفتيات اللاتي تعامل معهنّ      اهراً ق جمالها آان ب

والمرح، ولم يفقد براءة    رشيق متناسق ووجهها يفوح بالبِشرى      
ة ى       . الطفول ل إل اعم مائ عر ن ها ش ي رأس ة يغط قراء جميل ش

شعان                اوين ي ا الزرق اً، عيناه اء ورونق ا به د جماله الصفرة يزي
سماء ة ال ي قب ين ف ل نجمت دنيا. مث ران ال ي . تني اة ف ان الحي تبعث

دة ده    . الأرواح الخام ست ي ا أن لم عة م ة والناص داها الناعم ي
ى احس بحرارة   ي جسده بالكامل   حت سري ف ذا وقف  .  ت آل ه

رة         ت الم شة، آان ل والمناق وس والأآ ي الجل ارآة ف ه ش أمام
ة   ون مختلف اة بعي ى فت ا إل ر فيه ي ينظ ى الت ا . الاول شعر بأنه ي

ا          م ينظر إليه ك ل قريبة منه ويبحث عنها منذ أمد طويل، مع ذل
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ا             ى صدرها آم ا ولا عل ى عينيه ه عل م يُرآز ناظري مباشرة، ل
. عل دائما، لانه لا يريد إزعاجها بأي شكل من الأشكال         آان يف 

رق        سرعة الب ة      . آان يكتفي بنظرات يسرقها ب ا آانت آافي لكنه
ي     صورة الت ذه ال ه، ه ي دماغ شت ف ي نق صورة الت اط ال لالتق

  .ستظل النابضة بالحياة تمنحه القوة والحيوية
ه         ب من ريم، طل ت آ ه لاخ دلخواز بحب رف ل د أن إعت بع

و                 المساعدة في    ه ل ساء الظن ب ه يخشى أن ي ا لأن عقد لقاء معه
ة            ده البت ا لا يري ذا م ه واثق       . آان لوحده، وه وافق دلخواز لأن

ب أو     سيء لزين صرف م داء أي ت دم إب ان بع د لقم ن وع م
ا ا      . لأخيه درس فيه ي ت ة الت ن المدرس القرب م اً ب را مع إنتظ

ا         دى زميلاته صحبة إح ت ب دوام، آان اء ال د إنته ب، وبع زين
ا ا ان تقترب صديقان، م ر ال ث ينتظ اص حي ف الب ن موق ن م

ا    ديق أخاه ود ص ت لوج ى إنتبه ف حت ى الموق لت إل . وص
ا،                  سؤال عن حالهم سلام وال ى ال ادرت إل م ب ارتبكت للحظة، ث
ه صاحب             مما مهد الطريق امام لقمان وسهل مهمته، رغم آون
سان                ى إن ا يتحول إل ه امامه تجربة غنية في معاملة الفتيات لكن

بح حساساً يحسب حساب آل حرآة من حرآاته وآل         يص. اخر
ق                    د يخل ك الوقت ق اك في ذل ى تواجده هن آلمة من آلماته، حت
ا عن سروره            ر له سلام وعب لديها سوء الظن لذا بادرها برد ال
. بالصدفة التي أدت إلى تقاطع طريقهما، ثم سألها عن الدروس         

ي  أن وجودهم ف ا ب د له شتى الطرق ان يؤآ صار حاول ب بإخت
ع      . نفس المكان مجرد صدفة  ى جمي ا ردت عل زينب من جانبه

ا،              ان منه ا قريب تساؤلاته ولم تشك في تصرفهما، وتحس بأنهم
ي      اعده ف ذي س و ال ه وه ة أخي و موضع ثق ان، فه خاصة لقم
ن        داه م ا أب نس م م ت ضا ل ابقة، وأي ة س دون معرف ة ب المدرس

م              دما استنجدت هي به سيرة عن وم الم ر من    . شهامة في ي وأآث
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ا                   ه ام به دة التي ق ارات الع د الزي ه بع ذا وذاك فقد ارتاح قلبها ل
  .إلى منزلهم

ى                  ان إل رق لقم أخر ـ تط ذي ت اص ـ ال يء الب ل مج قب
ن  ته وع سه ودراس ن نف ا ع دث فيه دة، تح يع عدي مواض
ذلك عن            ا، وآ صراعاته ومشاجراته ضمن المدرسة وخارجه

ه  ولم ينسَ الحديث عن إعجابه بكر     . مشاريعه المستقبلية  . يم وفن
شديد    ه ال ه وتفاؤل سلس وحيويت ه ال ب لحديث ت زين ارتاح
بالمستقبل وقد اآتفت بالاستماع اليه حتى مجيء الباص حيث            

  .رآبوا معاً
ة   ن عائل ا م صرفها بأنه ن ت ر م ب ظه ة لزين اة المرافق الفت
ى إبتعدت                   ان وزينب حت ين لقم دأ الحديث ب ا أن ب محافظة، فم

ل         عنهما مسافة خطوتان ولم تنظر إ      ا ب ان فيه لى الجهة التي يقف
ه الباص                 ذي سيجيء من ى الطريق ال م النظر إل ا  . آانت دائ ام

ن     ا، م ى حوارهم ستمع إل ب صديقه ي ف بجان د وق واز فق دلخ
ا      ى م ديقه عل سد ص ان يح ه آ شارآة، لكن اول الم دون أن يح

  . يملك من قدرات ويتحسر لما هو فيه من عجز
ه  تنزل في ذي س ف ال ى الموق ول إل ع الوص ب م  زين

داها  ذرا ووع ا اعت ذاء، لكنهم اول الغ تهم لتن ديقتها، دع وص
  .بالزيارة في موعد قريب

  
   ـ8ـ 

ان                ان آ ة، فلقم سرعة مذهل ان ب يامند بلقم تطورت صلة س
يامند إلا     ن س م يك تعال، ول اهزة للاش ارود ج ن الب ة م آوم
ا        ل م ب آ ة تله ار حامي ى ن ول إل لعته ليتح ي أش شرارة الت ال

صادفه رك . ت د ت د   لق ل واح رغ لعم سابقة وتف ادات ال م ع معظ
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وطن   ستمعون              . وهو ال ذي ي ة ال شة الطلب ه في مناق يمضي يوم
ه            إليه بأذان صاغية ولا يعارضون إلا نادراً، فهم يعرفون طبع
ول      ن قب ين ع ل الممتنع سمي آ ه ي ة، إن ضته المؤلم اد وقب الح

وخالد ـ الذي آان قد تلقى التوبيخ   . فكرته بالخونة والانتهازيين
اع ـ      ى الإجتم من مسؤوليه بسبب احضاره لسيامند المخرب إل
ه          شهر ب دود ي دوه الل ى ع ول إل لا تح ه اص ن قبل روه م المك

ستمر في        . وبتنظيمه علانية بين الجماعات     ة ت ه المكوآي حرآت
وت       ى بي ه إل دأ زيارات دوام تب ن ال اء م د الإنته ة، وبع المدرس

ه التي قامت     آل هذا جذب أنظار العائلة وخاصة والدت       . الطلبة
رد            بشرح حالته للاب الذي بدوره انتظر قدومه في المساء وانف

  . به ليطلع على ما يشغله، ولنصحه بما لديه من تجارب
دخل في              د الت أنني لا اري داً ب ان أنت تعرف جي دي لقم ـ ول
اة               ى الحي وا عل ى تتعرف امور حياتكم، بل ترآت لكم المجال حت

ى        دم عل الرغم من أن سجن          بأنفسكم، وحتى اليوم لم أن ك وب  ذل
أ               م ألج اخاك قد قصم ظهري وحولني إلى عجوز قبل العجز، ل

م   املتي لك ر مع ى تغيي ا   . إل ك آم دم ب ب أن أص ي لا أرغ لكنن
ك       ان تحرآات دة ف ي الوال ه ل ا روت سب م ك وبح دمت بأخي ص
ت    راً،  وأهمل اد آثي ى المعت ر زادت عل شهر الأخي لال ال خ

  . لكي أآون عوناً لكالدراسة تماماً، فصارحني القول 
ا،                  ا أقرانن ة يحسدنا عليه ا ثق دي بأنك منحتن ـ أعرف يا وال
ا              ه، وم اط ب وطن والارتب ى حب ال ا عل ذي ربيتن وأيضا أنت ال
القبض على أخي وهو في سن الشباب إلا ناتج من هذا السبب،           
وم        ل الي وأنا إبنك وتربيت على أقوالك وآنت منذ صغري أتخي

اً أآبر واصبح قوي ذي س وطنال ة ال ى خدم ادراً عل و .  ق ا ه وه
ى    اق              . اليوم قد أت ى جانب الرف ي الان اساهم في النضال إل إنن

  …ضمن المدينة وأنوي الإستمرار



  

www.efrin.net 103

سوا من              صدقهم، ألي ـ من الذي عرفك عليهم، آيف وثقت ب
عملاء الحكومة الذين يجرون أرجل الشباب من أمثالك إلى ان          

  ؟..يقعوا في الشرك ويضيع مستقبلهم
ى                 ـ   ي وإل داً، لكن ون ج م مختلف ا تظن، وه سوا آم هؤلاء لي

ة،    . اليوم لم أفعل أي شيء قد يضر بي    ين الطلب أآتفي بالعمل ب
ات                 ا يملكون من طاق وطن بم ة ال ى خدم احاورهم وأدعوهم إل

  . وإمكانيات
سياسة، ألا تنتظر               الم ال ـ ألست صغيراً على الدخول في ع

ه   حتى تنتهي الدراسة، وبعدها يكون لكل         ن   . حادث حديث م ول ل
ى            أمنعك من خدمة الوطن، لكني أعتقد بأنك لازلت صغيراً عل
ه                ا، إن ار عن حمله حمل أعباء القضية التي يعجز الرجال الكب
شرفاء         ذا الطريق آلاف ال أثقل مما تتصوره، لقد استشهد في ه
سرعاً                 ذا أراك مت ة، ل ارهم سوى شرف المقاوم ولم يبقَ من اث

ر والحيط   ل التفكي ك    قلي ة وحب ك الجياش سيرك عاطفت ة، ت
ن الخطر  و مكم ذا ه امرات، وه ؤدي . للمغ دها ت ة لوح العاطف

د  راجح والتحضر الجي ر ال ن التفكي ك، لك ى المهال صاحبها إل ب
ذا        وب، ل ق الاص و الطري سابقة ه ارب ال ى التج تناد إل والاس

دا وار جي ؤلاء الث ة ه صبر، ومعرف التردي وال ك ب ا . علي فم
ا          سمعته عنهم لا يريحن    ى بيتن ي أبداً، فما رأيك لانْ يحضروا إل

لكي نتحاور، أم أنهم لا يجرؤون إلا على محاورة الصغار من           
  .أمثالك

ة     رة القادم ي الم وف احضرهم ف د، وس ا تعتق سوا آم ـ لي
  .لتراهم وتتعرف عليهم بنفسك
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   ـ9ـ 
للمرة الثانية اصطحب دلخواز، وانتظرا مجيء زينب في        

ا   سابق، وم ان ال س المك ا،   نف دى زميلاته ة إح ت برفق  ان لاح
ال    ا وق واز مازح ذ دلخ ان فخ ز لقم ى وخ ك  : حت ى تل ر إل انظ

ستولي    ستحق ان ت ا ت ة، إنه ن فاتن ا م ا له ب، ي ع زين ة م القادم
دام،             على قلبك، وأنا سأطلب منهما ان نسير معا سيراً على الاق

  .فعليك أن تتقرب منها عسى أن تنال إعجابها
ا أن    ان، وم ى خفق     اقترب الفتات صديقان حت  رأت زينب ال

الغ     سرور ب ا ب سلام عليهم ادرت بال شدة، وب ا ب د  . قلبه ي ق فه
ا   د أن رات م ا، وخاصة بع ان الخاص منه رب لقم أحست بتق
ال                    ة لين ك إلا محاول م يكن ذل ا، ول دفاع عنه أبداه من جسارة لل

  .القبول لديها
د       ان بع شجع لقم صحة، ت ن ال سؤال ع سلام وال د ال بع

سر شاهدته لل سيرا م ا أن ي اقترح عليه ب، ف ح زين ي ملام ور ف
ن         ب لك رض زين م تعت دام، ل ى الاق يراً عل ت س ى البي اً إل مع

  .زميلتها اعتذرت وعبرت عن رغبتها في إنتظار الباص
ة        ن الدراس دثون ع صديقان، يتح ع ال ب م ارت زين س
سافة    صف الم وا ن د أن قطع رور، بع رح وس ات بف . والامتحان

راء شيء ما من أحد المحلات،         عبر دلخواز عن رغبته في ش     
سرعة، أدرك            وطلب منهما السير على مهل لانه سيلحق بهما ب
ا الفرصة               الاثنان بأن مسألة الدآان ليس الا حجة لكي يعيطهم

ائلا   . للحديث على إنفراد   : سارا على أقل من مهل، وبدأ لقمان ق
أرجوا                  دومك، ف ا ق ة التي انتظر فيه رة الثاني زينب هذه هي الم

اق   أن لا  ى الح وي عل ا لا أن اطئ، فأن شكل خ وقفي ب ي م تفهم
اة                ريم أولاً والفت الضرر بك ولا تشويه سمعتك، فأنت اخت لك
زلكم،      ه من وم زرت في ذ أول ي ي، من شقتها قلب ي ع ى الت الاول
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انطبعت فيه صورتك في مخيلتي وباتت لا تفارقني أبداً، لا في           
لا اريد منك أي     الليل ولا في النهار، لا تظني بي الظنون، فانا          

ي        دقي ف شاعري وص ن م كِ ع ر ل ط أردت أن أعب يء، فق ش
  …حبكِ

ذلك          ي ل ان ويكفين ا لقم ك ي ي احترم ـ إنن ل ظاهر ـ بخج
ا موضوع الحب فلا استطيع                المديح الذي يبديه أخي عنك، ام

القول    أنني احبك  : الكذب عليك ب ا يجب ان نكتفي     . ب د بأنن أعتق
 من تصرفاتك ونظراتك    ولا أنكر بانني شعرت   . بالصداقة الآن 

ذلك وهي                ى ب ما يظهر مشاعرك نحوي، وقد فاتحت اختي ليل
واطفي وأن لا    ع ع ادقة م ون ص ي أن اآ ت من دورها طلب ب
ة          ى مرحل ل إل ل ان اص سان قب أي إن اتي ب ربط حي سرع ب أت

  .النضوج، والوقت لا يزال طويلاً امامنا فلا تسرع
ة           في   ـ اردت فقط ان اصارحك بموقفي، ولك مجمل الحري

ك              ي ل اختيار الشخص الذي ستمنحيه قلبك، لكني اعبر عن حب
ذل آامل طاقتي لاسعادك في حال رضيت                  ولن اتوانى عن ب

اً         . بي آرفيق لعمرك   وحتى لو لم يحدث ذلك سوف تجدينني أخ
  .مخلصاً ومستعداً لتقديم آافة الخدمات الممكنة لاخته

ى             آادت زينب أن تطير من الفرح وظهر ذلك بوضوح عل
  . لامحها، لكن لسانها يرفض الاعترافم

ى حب أو لا د . ـ اشكرك سواء تحولت صداقتنا إل ن تج ل
  .عندي إلا الوفاء والاخوة

ال              ذي ق : ما أن اقتربا من المنزل حتى لحق بهما دلخواز ال
  .ألم أقل لكما بان تسيرا على مهل

آنا نسير على مهل لكن اظن بانك          : لقمان رد عليه مازحاً   
  .خرتأنت الذي تأ
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  .وودعتهم زينب داخلة المنزل. ضحك الثلاثة ببراءة
  
  ـ10ـ

ان    . بعد أيام من الحوار الذي دار بين لقمان ووالده         اد لقم ع
ة  زورهم الليل اق سوف ي أن الرف ده ب ر وال ة وأخب ن المدرس . م

ه                  ا طلب من تقبالهم، آم تعداده لإس ر عن إس الوالد من جهته عب
  .أن يعلم والدته لكي تستعد أيضاً

دفأة ويحمص            وا ام الم ده ام ان يجلس لوح ذي آ ان ال لد لقم
شرد            رغيف الخبز بوضعه على المدفأة، يفعل ذلك بينما فكره ي
ة،             شاط والحيوي به إلى الأيام الماضية عندما آان شابا مليئا بالن

ان الآن  ده لقم ال آول ه الآم ي  . توجه دقاءه ف ذآر أص ا ت آم
اء م     رة الاختف ذلك فت سري وآ ل ال ضال والعم ين الن ن اع

ه   ه وزوجت ن أهل دا ع ث عاش بعي سلطات، حي ل . ال يمضي آ
شبهات           دين عن ال اً    . فترة في بيت أحد الوطنين البعي آانت أيام

ورة، سقطت                 صعبة، لكن مع سقوط الث ا ال جميلة رغم جوانبه
ره، وسوف                     ه وفك رة في قلب ا الا مجرد جم قَ منه م يب آماله ول

فهل  . أمل جديدتتحول إلى نار وهاجة مع أول فرصة أو بريق  
رد  م مج ل، أم ه ذا الأم م ه ه ه دقاء إبن ون أص ن ان يك يمك
ون أن    رة لا يلبث ضال لفت سون للن ين يتحم راهقيين سياس م

ورهم الشخصية       ى ام رك           …يترآوها إل ك وت ؟ فكر في آل ذل
  . القرار لما ستراه عينيه وما ستسمعه أذناه

ان مسرعاً ليفتحه،     . مع هبوط الظلام  دق الباب، فهرع لقم
ن    ول م رة، أط راه لأول م اب ي ة ش يامند برفق ق س د الرفي وج
سيامند عريض المنكبين يلتحف بكفيه تحميه من البرد ويرتدي      
ا              ه ينتعل حذاء رياضياً، طلب منهم معطفاً عسكرياً وفي قدمي
ال        ة أعم ذر بذريع يامند اعت ن س داخل، لك ى ال ضلا إل ان يتف
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ائلا   دآم          : تنتظره ق د سوف يبقى عن ة    إن الرفيق أحم ذه الليل .  ه
ة أفضل            ام بالمهم ى القي ادر عل وهو عضو قديم في الحزب وق

  .مني
ت،       استاذن سيامند للمغادرة، ودخل أحمد مع لقمان إلى البي
د                      ع، فق ا توق م يجده آم ه ل د بترحاب، مع أن تقبله الوال حيث اس
افع       شاب الي ذا ال رى ه ه ي راً، لكن ر عم ان ينتظر شخصاً أآب آ

  .بعدة سنين، آما تظهره ملامحهالذي لا يكبر ولده إلا 
ان      د لقم دأ وال شاي، ب رب ال ب وش ات الترحي د آلم بع

ادي سؤال الإعتي ي  : بال سكن ف ت ت ل أن ابني، ه ت ي ن أن ن أي م
  ؟ ...المدينة أم القرى

ـ يا والدي، إنني آردي، وجميع مدن وقرى آردستان هي      
  .مساآن لي، وقد ترآت أهلي ومنزلي وتطوعت لخدمة الوطن

دم الو ه    صُ ي حيات ا ف يلاً له د مث م يج ة، ل ن أول إجاب د م ال
  .الطويلة

ا   ات م م، ه ك، لا يه البوح بمكان ب ب ت لا ترغ ـ إن آن
ن         د م معت العدي ضا س نكم، وأي ان ع دثني لقم د ح دك، فق عن

  .الاقاويل عن نشاطاتكم غير المحبذة
  ؟..ـ ماهي هذه الاقاويل، ما الذي سمعته يا والدي

تخدم  ي إس دي الت ا وال ة ي رت  آلم ة أث رة الثاني د للم ها احم
  .عليه بشكل إيجابي

ون   ربكم وترتكب ي ح شعب ف ستهدفون ال أنكم ت ال ب ـ يق
  .المجازر بحقه

ة، هل  صراحة مماثل ة ب ى الإجاب شجعني عل ـ صراحتك ت
رب           دأنا بح وار ب ا ث دوه، إنن ن ع دو ع ه الع ا يقول صدق م ت
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ة الطوارئ وشن حرب           ن حال التحرير، والعدو مقابل ذلك أعل
ة،             مضا رى الوطني شعب وخاصة الق ستهدف ال دة، وهو الذي ي

رد لكي                ولا يكتفي بذلك بل جند العديد من ضعاف النفوس الك
ذلك    "  الجحوش"يحاربوا ضدنا تحت اسم حماة  القرى         وهو ب

ك     ل ذل ن آ الرغم م د، وب د بالحدي ة ضرب الحدي ق سياس يطب
ل ويمشو            ون القتي شعب أي يقتل ن يتهموننا بالارهاب ومعاداة ال

  .بجنازته
ع    اداة جمي سر مع ن آيف تف ه صحيحاً، لك ا تقول يكن م ـ ل

سياستكم    م ول ة لك ات الكردي ول ان   ..المنظم ن المعق ل م ؟ وه
  ؟…يكونوا مخطئين جميعاً

ت     ة، وان الكثرة والقل اس ب صواب لا يق أ وال ـ إن الخط
ا               م يقبله ة ث تعرف حق المعرفة بأن الحقيقة تبدأ من أشخاص قل

شاه   دما ي ع عن ة     الجمي ن آحرآ ع، ونح ي الواق حتها ف دوا ص
وى              شل الق اً عن ف ا ناجم ان ظهورن فكرية سياسية عسكرية، آ

ة وأنت عايشت نكسة             ساحة الكردي ى ال / 1975/الموجودة عل
ال           ار حلبجة والانف سنا     . عن قرب وتابعت أخب نحن نطرح أنف

ى         آبديل فكري يسعى إلى بعث الروح الوطنية والديمقراطية إل
ب تطويرالجا ط      جان ذلك فق اهير، وب دى الجم ي ل ب التنظيم ن

ستحيل                 ة ي وة عظيم ى ق وة الفوضوية إل ل الق سنتمكن من تحوي
ق المناضلين            القضاء عليها، وسلاحنا الاساسي في ذلك هو خل
اتهم، مع              ذل آامل طاق شعب الجاهزين لب المرتبطين بقضية ال
ا          اننا نعارض السياسات السابقة ونعتبرها ناقصة وخاطئة، لكنن

ا               لا ن  ذا م ى اسس صحيحة، وه ة عل رفض مبدأ الوحدة الوطني
وال       ررون أق م يك نهم، انه دث ع ذين تتح ك ال ه أولئ د عن يبتع

  .ودعايات العدو الفاشي
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باب         رف أس قوطها وأع ت س ورة وراي شت الث د عاي ـ لق
فبالرغم . الهزيمة، وهي ليست محددة بالطرف الكردي فحسب      

والسياسية والتنظيمية،  من السلبيات العديدة من الناحية الفكرية       
ة،    ي الهزيم ر ف دور الأآب ه ال ان ل دولي آ ع ال إلا أن الوض
ورة وعظم            وعليكم إدراك هذا الجانب جيداً، فمهما تطورت الث
ي               شأنها لن تتمكن لوحدها من النجاح من دون وجود دعم دول

  .حتى ولو آان محدوداً
د      ة لعق ود حثيث ا جه ا، ولن ن جانبن سوم م ر مح ذا الام ـ ه

د     الع ا يؤآ ن رأين ة لك وى العالمي ة والق ع دول المنطق ات م لاق
ار  من اط شعب ض ود ال د جه سان وتوحي ى ان إرادة الإن عل
ي   ى الحل ف ل للوصول إل سلاح الامث و ال تنظيمي عصري ه
شعب                ود ال ى جه د عل اح المسلح المعتم القضية الكردية، والكف
ى  رفض حت دو ي ية، لان الع ائلنا الاساس ه هو أحد وس وإمكانات

  .الاعتراف بوجودنا آبشر
رة    ن العب رك، لك ن عم ر م ك أآب ي، وعلم ك منطق ـ آلام
الخوف        بالنتيجة، أنا رجل قد شيبت المصائب شعري، واحس ب
ابوس            مع آل بداية جديدة، فالهزائم التي عايشتها تحولت إلى آ
دة،          اة جدي ى مأس اهداً عل ي في أن أآون ش ة ل ة، ولا رغب ولعن

تعلم هو          وعليك أن لا تسمح للقمان       سان الم رك دراسته فالإن بت
  .ضمانة النجاح

ه شاب واعي                      ان، إن ى لقم أنني أتحدث إل ك ب ال ل ـ ومن ق
ونشيط ولا يحتاج إلى التوجيه ولا أعتقد بانه سيترك الدراسة،           

ه       . مع ان هذا الموضوع يخصه ويخصكم      وم هدف دومي الي ان ق
  .طلب المساعدة منك ومن العائلة

ا         ى فعل أي             ـ لقد فاتني القطار ي ادرا عل م أعد ق دي، ول ول
  .شيء
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معتك      ضالية وس ك الن ة، تجارب يكم البرآ ك، ف ل ذل ـ لا تق
ارف   ن المع ال م ات الرج مل مئ ع ش ة بجم سنة آفيل الح

دفنا               . والجيران ل ه ط، ب ين فق اننا لا نبحث عن نخبة من المثقف
ادحين     ة الك شعب وخاص ات ال ع فئ ى جمي ول إل و الوص ه

  . الحقيقية في التحريروالفقراء، أصحاب المنفعة
شيء   دك ب تطيع أن أع لا   . ـ لا أس زمن، ف ر لل أترك الام ف

ا        دنا آلم اء عن ستطيع البق ك ت ة، لكن ي البداي ا ف ت معرفتن زال
  .شئت، واعتبر البيت بيتك

تمر       ث اس ة، حي ك الليل ان تل ة لقم ي غرف د ف ي احم بق
ي يجالس  ى الت رة الاول أخر، آانت الم ى وقت مت ا إل حوارهم

ا ثوري  وطن  فيه مال ال ن ش ولاً    . اً م دث مط د تح ده فق ا وال ام
زاً              ذي وجده ممي . لوالدته قبل أن يناما، تحدث لها عن الشاب ال

لباسه المتواضع، معرفته الواسعة جلسته المحترمة، شخصيته        
شيق  ذاب وال لوبه الج ة، اس خ…القوي ه  . ال ع رفاق ان جمي ان آ

اً   مثله فيستحيل أن يفشلوا، لقد أحببته وأرجو أن لا أ          آون مخطئ
  .في ظني
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ه                دمج ب أة، فين آالذي يبحث عن شيء أضاعه، ثم يجده فج
ه   رق في سده ويغ ه وج شيء    . بروح ذا ال ي ه ه ف زل حيات فتخت

ا               د لقي م ادام ق ه م لوحده، وتتحول الدنيا بمجملها إلى شيء تاف
وطن             . يرغب ويحلم به   ان موضوع ال ذي آ ان ال ان لقم هكذا آ

شا ه، . غلشغله ال ى هدف ة توصله إل يلة وطريق يبحث عن وس
اق                   ا أن وجد الرف سولين، لكن م امى والمت سه آاليت فهو يجد نف

مهم      نهم الا  اس رف ع و لا يع نهم وه داً م بح واح ى أص " حت
تان  وار آردس ارم لا     ". ث يل ع ى س ول إل وم تح ك الي ذ ذل ومن

راءة      . يعترف بالظروف والعقبات   يمضي وقته في المطالعة وق
ب ا دء     آت ى الب ثهم عل حابه، يح ين أص وال ب زب والتج لح

رغم        ويلاً  ب دث ط وطن، يتح ة وال ل الحري ن أج ضال م بالن
لوب     اق باس ن الرف سمعه م ا ي رر م و يك ة، وه ه القليل معلومات
رفض،           شيق على أصحابه الذين يتفاوت موقفهم بين القبول وال
ه               وه ب ا يتف سخرية بم بين مجرد الاستماع احتراماً لشخصه وال

د د  بع ان ق وطن آ ن أن موضوع ال الرغم م نهم، ب د ع  أن يبتع
تحول إلى موضوع الساعة ـ تصاعد الانتفاضة في معظم مدن  
ب    ى جان وب إل ي الجن شعب ف شمالية وإنتفاضة ال تان ال آردس
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ال   ي الجب شهدون ف ذين يست شباب ال واردة عن ال ات ال المعلوم
ة          ديم الثق ان ع بعض آ اهرات ـ الا ان ال سجون والمظ وال

ه  ومس ياً ب ود راض ع الموج سلماً للواق رروا  . ت ي يب ؤلاء ولك ه
ان    ال لقم ون امث انوا ينعت ة، آ شعة والمتخاذل واقفهم الب م
بالمتهورين ومراهقي السياسة، وفيما بينهم يتحدثون عن المس        
العقلي الذي أصاب لقمان ويؤآدون بأن الجنون هو الذي جعله          

دار          ة وإه ه في      يهمل دراسته والعمل لمساعدة العائل معظم وقت
ع دول أصبح مجرد                   ين أرب ل مجزء ب الحديث عن وطن محت

ه               ان وأمثال ه إلا في أحلام لقم ذه  . خيال لا يمكن الوصول إلي ه
ان              ل آ ر ب ى حماسه المنقطع النظي ؤثر عل المقولات لم تكن لت

  .يزيده إندفاعاً واصراراً على الإستمرار
ر دين آث ة اآتسب مؤي رة ليست بالطويل بع. خلال فت ض ال

ي،    شكل فعل ضال ب ل والن ي العم ب ف تحمس ويرغ نهم م م
ين    ريم من ب اطف، ودلخواز وآ د والتع ي بالتأيي بعض يكتف وال

دين  ؤلاء المؤي ات    . ه ة نقاش دقاء الثلاث ين الأص دور ب ث ت حي
ق              مطولة تشتد في الكثير من الأحيان حول مواضيع شتى تتعل

داولاً آ    ر ت ن الموضوع الأآث اة، لك الات الحي ف مج ان بمختل
  .قضية الوطن وتحريره

سبب   . الخلاف بين آريم ولقمان آان حول الوسيلة       آريم وب
ى                  ان أقرب إل ة، آ ة ثاني تربية العائلة أولا ولكونه فناناً من جه
شكلة         ل الم أن ح د ب سلمية، يؤآ ائل ال ضل الوس ة ويف المرون
تتطلب توعية الشعب وتقويته بالعلم، فالشعب الواعي والمؤمن        

د  ضيته لا توج تعباده  بق ى اس ادرة عل الم ق ي الع وة ف ة . ق والفئ
ضمير              ين أصحاب ال شباب المثقف الواجب عليها فعل ذلك هم ال

ة  صالح الأناني ن الم دين ع ول  . والبعي ان يعارضه؛ تق ن لقم لك
هذا وأنت أدرى مني بالواقع الذي فرض على الشعب، تتحدث           
ي هل أنت                 ل ل ار، ق سياسة الانك عن الوعي ونحن معرضين ل
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. لى التحدث عن القضايا المصيرية دون خوف أو وجل قادر ع 
جن خمس              أخي حسن ومع أنه شاب لم يتمم الدراسة الثانوية سُ
ة             سنوات فقط لأنهم أمسكوا معه نشرة لأحد التنظيمات المأذون

ة   ل الدول ن قب ي       . م ن ف زء، لك ذا الج ي ه ارس  ف ا يم ذا م ه
م حكومات        الأجزاء الاخرى الوضع أسوء بكثير، حيث تحكمه
ذه                ا والحال ه سط أشكال المعارضة، فكيف لن فاشية تحرق أب

افي        بطش     . أن نجد الامكانية للتوعية والتطوير الثق وة وال ان الق
ى     لت إل دة وص ي دول عدي ا ه القوة، وه ن رده الا ب لا يمك

  .حريتها بالكفاح المسلح
ن       ا، نح سلاح مثلن شعوب ال ك ال ن تل د م ستخدم أح م ي ـ ل

ل   ام، وآ ة ع ذ مئ ارب من ر نح ه اخ ان يلي صيان آ شهد .ع است
دماء         ك    . مئات الآلاف حتى إرتوت أرض آردستان بال ومع ذل

د عن               سبب التخلف والبع لم نصل إلى الهدف المنشود، وذلك ب
  .المقاييس العصرية

رب      ة الح ف وطريق ع مختل ن الآن الوض ك، لك ـ أوافق
سابق           ه في ال ذه الحرب    . المتبعة مختلفة تماماً عما آانت علي ه

ي شعب  هي الت دى ال ان ل د الإيم سارة وتزي وة والج  تعطي الق
يتكفل بمواضيع    ذي س يم ال ورة والتنظ ول الث ف ح ه يلت وتجعل

  .التوعية
ات،          : دلخواز إننا بين نيران أربع، تحيط بنا من جميع الجه

ويلات   وت وال ا الا الم ا لا ينالن ا حللن د  . وأينم ا البعي تاريخن
نحا   نهرب وس نْ س ن مَ ذا، فم ر ه ب يظه ل والقري نْ، ه رب مَ

دافنا ى أه ا بالوصول إل سمحون لن أنهم سي د ..تصدق ب ؟ بالتأآي
ع  ..! لا ا آقطي ضوا علين دوا وينق ى يتح يلا حت وى قل ا ان نتق فم

ال    1975من الذئاب لتكون نهايتنا آنكسة        وسقوط   1988 وأنف
  .مهاباد وغيرها
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ستغل     ه ي دو ولأن اذلين، فالع اذل والمتخ ق التخ ذا منط ـ ه
وفي  . ن يتوانى عن فعل أي شيء   أرضنا الخيرة ل   فهل نقف مكت

الأيدي، هذا الشعب يلزمه من يهديه إلى طريق الصواب، وان      
سوء مع                ل سي لم يقم الشباب بدوره، سيستمر الوضع آما هو ب

رد           . مرور الوقت  ا عمل الف والخلاص الفردي غير ممكن مهم
سلامه   ن است و اعل ى ل ل   . وحت و الح اعي ه ان الخلاص الجم

دادنا تحت               الوحيد ومن  ا وأج ا عاش آباءن ا آم  دونه سوف نحي
ى    . رحمة الحكام والزمان نصارع الفقر والحاجة      لقد وصلت إل

بعض              نتيجة واحدة وأعتقد بأنها الأصوب، يجب أن يُضحي ال
ى           . في سبيل الجماعة    سعى إل ه ي ه وأحلام رد رغبات م لكل ف نع

سدودة،     رق م ع الط ون جمي دما تك ن عن شخص، لك ا آ تحقيقه
دها  ا الآن لا   عن ثمن، أن ى ال ا غل ع مهم ذه الموان سر ه يجب آ

واي                افكر في طرق مختلفة أو امور متناقضة، بل اؤمن بكل ق
اً،    اً آافي ن علم م يك م وان ل وري، وأعل ل الث ضرورة العم ب
ذين        بالصعوبات التي تعترض طريقي، وآذلك ادرك مصير الل

وغى أ                 شهادة في ساحات ال ا ال ذا النضال فإم و باشروا بمثل ه
اقي لا ترضى              السجن، ومع ذلك احس بأن ناراً تتوهج في أعم
ى خطو                  دفعني إل وم ت الخمود، بل تزداد حرقة مع مرور آل ي

  .خطوات أآبر
سلامة    آني ال ي الت ة وف ة الندام ي العجل ا لا . ـ ف إن معرفتن

داً،    ا غ دم عليه د نن ا الآن ق وة نخطوه ة خط سيطة، وأي زال ب ت
ل         أحيانا المراقبة وإنتظار شروق       ق، يقل شمس من وراء الاف ال

صوفين،  أعتكف   ي آالمت لام، ألا تران ي الظ سير ف ن الام ال م
اة  ل الحي ومي، أتام م ي ي معظ ي غرفت . ماضيها وحاضرها. ف

ى لوحة               ك اصل إل أرغب في إستكشاف المستقبل، ومن آل ذل
أنني              قد تستغرق في أسابيع عدة لكن مع إنهاء اللوحة احس وآ

ة          عائد من معرآة مصيرية      ة المدين ام بواب ا، وأم انتصرت فيه
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يري     ي س تمر ف ا اس ا أن اً، بينم لاً  وفرح شعب مهل ستقبلني ال ي
ار         لاً  بالن دما تخذلني مخيلتي        . تحت قوس النصر مكل لكن عن

ور   ى الطنب أ إل وحي ألج ي ال رب من شي  . ويه ي تنت زف لك أع
ل   ى تحم ادراً عل ون ق رة وأآ دراتي المبعث ع  ق روحي، ولأجم

  .الحياة
ست ع ودت   ل د تع دود، وق يء ح ل ش ن لك صبر، لك دوا لل

ة المحيطين               على خدمة نفسي بنفسي وأيضا لم أتوانَ عن خدم
ي ي . ب ستعرة ف رب م ل والح ي التحم ون من ف تطلب فكي

ام                ...الجبال دة أي ل ع د حضر قب يامند لق ذهاب س ؟ ألم تسمعوا ب
ر    وداع الأخي ي ال د وودعن ق أحم ع الرفي ي . م ال ل وطن : ق ال

اثف        والشعب ينتظرو  ن بصبر وشوق، والنصر يتوقف على تك
ن          ك م ا يمل ساهم بم رد أن ي ل ف ى آ ب عل ود، ويج الجه

ال             … طاقات وق ذرى جب ه ف نلتقي في إنني أنتظر اليوم الذي س
  . الوطن المحررة

ي آهروب الأرنب                وم من عين بعد ذهاب سيامند هرب الن
ه  . صعدة سيامند لا تفارق ذهني    . أمام الذئب  هل تتذآرون موقف

ي             الم ر بعين د آب اع، لق ناهض لآراء ذلك المسؤول أثناء الاجتم
ة               منذ ذلك اليوم، وها هو يصل إلى الذورة، نعم انه يوحد الكلم
شهادة في                 ستعداً لل از الحدود لخوض الحرب م بالفعل لقد إجت

ا        ك     . آل لحظة فداءً للمثل الذي افد به ى ذل استطاع الوصول إل
ذ   ر، وه ت افك ي لازل م، لكن رار الحاس اني لا الق ي إن إيم ا يعن

أنا مستعد لجميع أشكال النضال في مدينتي، لكن         . يزال ضعيفاً 
م أحسمه                   رغ للنضال فقط هو موضوع ل ترك آل شيء والتف

د د      . بع ا اري ة، فأن ن أناني ه م ا اعاني سني بم يامند أح اب س ذه
  …العمل بالقرب من عائلتي وأصدقائي ومن أحب
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واز وي      : دلخ ك تن ديثك بأن ن ح م م ل أفه ى  ه ذهاب إل ال
ل اذا..الجب ت    …؟ لم تك، وترآ ت دراس أن أهمل ك ب ؟ ألا يكفي

ك  ه ذوي ساعد ب ذي ت ل ال شباب  . العم ين ال اراً ب يلاً نه دور ل وت
ل              . ساعياً إلى خدمة الثورة    د ق ه ق ا، احس بأن ى إرتباطك بن حت

داء، فهل                 ولم يعد آالسابق، ها أنت تتحدث عن التضحية والف
ط    ك فق ف علي ر توق ذا الام ي   ؟ أ..ه اتلوا ف باب ليق د ش لا يوج

يامند       ي الاقي صعوبة في         …الشمال حتى تذهب أنت وس ؟ إنن
ك        أين مزاح دتك، ف ا عه ا عم صرفاتك، أراك مختلف م ت فه

؟ لقد ترآت آل شيء     ..وسخرياتك، أين مغامراتك ومشاجراتك   
ورة    ل          . واآتفيت بالسياسة والث ال عنك من قب ا يق هل تعرف م

ة ون بأن..بعض الطلب م يقول ن ؟ إنه ك وخدعت م دت عقل ك فق
يء      ل ش ن لك ولهم لك د ق ا لا اؤي شمال؟ أن ن ال ادمين م ل الق قب
ا الآن             دوام، أم ى ال ا قلت ـ وأنت آنت موجهي عل حدود ـ آم
ريم في             فإني أراك متسرعاً، مندفعا أآثر من اللازم واشارك آ

  .دعوته إياك إلى الصبر وإنتظار وضوح بعض المسائل
واز إلى قول هذه الاشياء، فهو      لقمان آان يدرك دوافع دلخ    

  ؟..لا يتحمل إبتعاده لعدة أيام، فكيف به إذا ما ترآه إلى الأبد
بن      ي الج ة، ألا يعن ور النتيج ين ظه ى ح ار إل ـ الإنتظ

ة اق    ..والانتهازي ي اللح د ف ردد أح ن يت ك ل دث ذل ا ح ؟ وإذا م
ة    ى طليع اج إل وع يحت ن موض دث ع ي أتح اجحين، إنن بالن

ى ح راهن عل شعب مضحية ت ة ال بيل حري ي س ا بالكامل ف ياته
ي                   داً من هؤلاء، ورغبت ة في أن أآون واح وتقدمه، ولي رغب
أس  م، ولا نتيجة ي اة معك ة أو للحي ع لكرهي للدراس ذه لا تنب ه
اتي            ان أدق تفاصيل حي . أصابني، أنتما اقرب الناس اليّ وتعرف

ى موضوع عشقه،               لقد أقدمت على الحياة آما يقدم العاشق عل
ن ال اء       لك ن اختف ا الام ع رات فحكاي رات م دمتني م اة ص حي

ا والكلمات           والدي عن السلطات وعن مداهماتهم الوقحة لمنزلن
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ى      ال من شرفنا آشعب، بالاضافة إل ة التي تن الوسخة والبذيئ
يم، عشناه لحظة  ى جح ة إل اة العائل ذي حول حي سجن اخي ال
سية         سجن أحد مواضيعنا الرئي  .بلحظة حتى في الحلم اصبح ال

ار               ى أنك صدمات، في المدرسة عل وآلما آبرت آبرت معي ال
ه                 أن من ينكر أصله لا أصل ل . أصلي، برغم معرفتي التامة ب

ا              م به ي أتعل ي لا     . عليّ ان أتحدث بلغة هي ليست لغت ى رب حت
واب        . يفهم الا لغة الحكام وعليّ الصلاة بلغتهم       ي أب تح ل لكي تف
ا     العمل والنجاح عليّ أن اآون ذيلاً لأحد ا        لنعال السخية وهذا م

ه روحي      م            . لم ولن تقبل ين ول د رضيت بالضرب من المعلم لق
أنكر أصلي الكردي ولم أتوانَ عن سؤال المعلم عن آردستان،         
شرته وضاق صدره          ا دلخواز آيف احمرت ب عندها تعرف ي
م يعرف آيف يتصرف،               من الخوف، آان آمن شاهد شبحاً، ل

ي من           ذي طردن ي من      وخرج لينادي المدير ال المدرسة ومنعن
يّ امري        أن     . العودة إلا بعد أن أحضر ول رة أشعر ب ا آثي أحيان

ر     ان آخ ي مك رى ف اة اخ د حي ل توج ي، ب ست ل اة لي ذه الحي ه
ي اة       . تنتظرن ي لحي اح قلب د ارت ا ق ث، وه م البح ت دائ ذا آن ل

د             ا متأآ اس وأن هؤلاء الثوار وصحبتهم، وعرفت بأنهم خير الن
  . أتعقب خطاهمبأنني لن أندم مادمت معهم

م ووثقت            د أعجبت به م وق ـ انا أيضا اشارآك في حبك له
ضيقة،              ة وال افع الأناني دهم عن المن باخلاصهم في النضال وبع
شهادة                  ى ال رك الدراسة، فحصولك عل أن تت ي ب لكن هذا لا يعن
ة، فلا                 اة الثوري و اخترت الحي سيؤمن لك مجالاً أوسع حتى ول

ل  ف، بالعق وده العواط ن تق ن آم ون تك ج ته سليم والناض ال
  .الامور وتزال العوائق

دعي بأنك ستضحي       " ـ دلخواز بلغة عاطفية متأثرة       أنت ت
شعب   ل ال ن أج ت     "م ة فان ى الاناني وي عل ك يحت ن موقف ، لك

رتبطين بك        . ستترك أصدقائك وأهلك ومحبيك    اً م هؤلاء جميع
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ل     ى فع صر عل ت فت ا أن نهم، أم اً م ون قريب أن تك ون ب ويرغب
ر اجس الخط ر  اله ن دون أن تفك رك م ى فك م عل ذي هج  ال

ضا     صبر، وأي ارغ ال ك بف رون نجاح ذين ينتظ ل ال بالأه
ت سأصبح    سيتها، آن ك ون ا ورائ شترآة، رميته شاريعنا الم م
ارة     س العم ي نف يدليتك ف تكون ص ت صيدلانيا، وس اً وأن طبيب

  .التي تحوي عيادتي
شاريع     ة والم ي للعائل م ولا لترآ ي لك اً لترآ ست فرح . ـ ل

ذي     لازا رار ال ي الق ا ف و أن لا أخط ستمراً وأرج ري م ل تفكي
ى      اج إل شعب يحت أن ال اً ب رف تمام ي الآن أع أتخذه، إلا أنن س
ى من يمنحه الجسارة ومن             أطباء من نوع آخر، هو بحاجة إل

ة    سيرة الحري ي م ه ف يء   . يتقدم ل ش اهز لك ه ج   .إن
  

  
   ـ2ـ 

ار               رة التي يم رى الكثي ى إحدى الق س الحافلة آانت تنقله إل
ه من فوضى،            . فيها النضال التنظيمي   ا يحيط ب آان ساعياً عم

ا،              سه فيه يجلس في مقعده لوحده مفكراً بالمعضلة التي وجد نف
سيابية               ستمر بان اوية، آانت ت ا المأس فحياته بالرغم من جوانبه
ين              ار ب ى الاختي مليئة بالحيوية والنشاط، لكنه الآن مضطر عل

دهما     ضحية بأح ى الت ر عل رين، مجب ذي   أم ب ال ه لزين ، فحب
ى              ام إل أآسب وجوده معانٍ جديدة وجميلة تحول مع مرور الأي
دى    ون إح ن دون أن تك دم م ن التق ه م ه، يمنع ربط رجلي د ي قي
ورة هي التي                  ورة أو الث ار الث د اخت عينيه تنظر إلى الوراء، لق

ساعدتهم              . اختارته اق وم دماج مع الرف لم يتردد لحظة في الان
ذ   ي ه ائل وف شتى الوس اة،   ب دأ المعان ت تب ذات آان ة بال ه النقط

ا لا              فزينب آأخيها، ترفض الارتباط المطلق بأي شيء مع أنه
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ان             ل، لقم ترفض التعامل مع الجميع، تفكر أآثر بكثير من العم
ة          ان عن الحري اً، يبحث را مع دها ليطي المغامر يريد الإمساك بي
ل أن     في مخبئها، وهي العابدة للعقل ترفض خطو أية خطوة قب

يفكر لقمان ويرحل إلى    . تتأآد من صلابة الأرض تحت قدميها     
عالم الإحتمالات عسى أن يجد حلاً ينجيه من إحتمال التضحية          

  .بزينب
ة      داخلي الرهيب صراع ال ة ال ي محرق و ف ا ه وجئ . بينم ف

تيقظ من أحلام              امس، فاس ه بصوت ه بإمراة غريبة تنادي علي
ة            داً، وهوعلى أهب ه أب ة     اليقظة التي لا تترآ تعداد لمواجه  الاس

ه ومن        ة إلا من ة فوجدها خالي جميع الطوارئ، تمعن في الحافل
ه   سائق ومعاون ى ال افة إل راتين وبالاض ي . إم رأة الت ه الم  نادت

ا                 ر له ر مسبق عب دوره ومن دون تفكي رجته المساعدة، وهو ب
ه عن               دها عبرت ل رأة ـ عن ذه إم ساعدة ـ فه ه للم عن جاهزيت

سائق    ات ال ن ني ا م ى      مخاوفه ا وإل ر إليه رح ينظ ا ب ذي م  ال
ذا      يس ه ة، ول ه الوقح ا بعيون ز لهم رأة، يغم ن الم ا م مرافقته
داء عواطف                 ق وإب فَ عن التمل م يك ضا ل وحسب، فالمعاون أي

  .زائفة بالرغبة في الخدمة وتقديم العون لكن بشكل مُريب
ذلك،             ان والجرأة آ الشهامة والمروءة هي من خصال لقم

ه ان ل وع آ ان  إلا أن الموض ان المرأت رى، فهات ب اخ  جوان
دموا              ذين ق اجرين ال تنتميان إلى القومية الحاآمة وهما من المه
ساعدة                رويين بم ى أراضي الق وة عل تولوا عن ة واس إلى المنطق

د          ا  . الحكومة، لذلك يحقد عليهم ويتمنى رحيلهم اليوم قبل الغ فم
نهم            شفي م ذه فرصة للت ساعدتهما، أليست ه ه بم … الذي يلزم

ه        وهم ال  سبب في معاناته وشعبه أليسوا هم السبب في ترآه لحب
رب  ضمام للح خ.…والإن ان     . ال ر لقم ان يفك ة آ ذه الطريق به

ساء  ر الن شقي وزي امر ال سده  . المغ ي ج رة ف إنغراس إب ن آ لك
ذي        ت وال وري المتزم ك الث د، ذل ورة أحم ه ص رت أمام ظه
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د               شوفينية، لق ة من ال سبب آراءه المتعصبة القريب شدة ب  انتقده ب
ذا الموضوع واضحاً             يجب  : آان موقف الرفيق بخصوص ه

شعوب ام وال ين الحك ق ب ع . التفري ديق لجمي الثوري ص ف
الشعوب، أما الحكام فهم أذيال للمستعمرين وشرآاء في مص            
بعض        ضها ب شعوب بع ون ال ذين يوقع م ال راء، وه اء الفق دم

تحكم بمصائرها       م ال م المبني       . ليتسنى له اداة الحك ذا يجب مع ل
  .الظلم والفوارق القومية والطبقيةعلى 

رأتين     رك الم ه بت ح علي ت تل ة آان ه القديم ه ورغبات عادات
ذا         ن ه ر، لك ر مباش شكل غي تقم ب ذلك ين و ب صيرهما، وه لم
ه        دم قبول ي وع ضميره الح ث أن زال، ف ا لب شعور م ال
وري                ه آث ذي يليق ب اذ الموقف ال للإزدواجية، يدفعانه إلى إتخ

  .يةيسعى إلى العدالة والحر
ون               بالرغم من الحقد والكره إلا أنه صاحب قلب رقيق حن
ساعدة، وخاصة إذا            ه الم غير قادر على رد اليد التي تطلب من

  .آانت هذه اليد يد إمرأة
يبدر               ا س ه تنتظر م رأة التي تقف بجانب نظر بتمعن إلى الم

صبر    ران الخوف والرجاء، وجدها          . منه بفارغ ال ا تظه عيناه
صور    ا ت ر مم غر بكثي م    أص سها، ل سبب ملاب ة، ب ه لأول وهل

شرين  ارب الع ا تق ا مرافقته ا، بينم ين من عمره تتجاوز الثلاث
  .وهي أيضا تنظر إليه بنفس النظرات وهي جالسة في آرسيها

ولين               ا تق ـ لا تهتمي فالأمر بسيط جداً، ويحتمل أن يكون م
دة   صرفاتهم بعي ام ت ل الع ائقي النق م س م، فمعظ وء فه رد س مج

التين سوف      عن الأخلاق    سوقية، لكن في الح ا ال وتغلب عليه
  .تجديني في خدمتكي

ي   زول ف ه الن دماً علي ان مق ا لقم ي دفعه رة الت بحسب الإج
ى        ام إل ذا ق ان، ل ا المرأت تنزل فيه ي س ة الت ابقة للقري ة س قري
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ة      س قري ي نف زول ف ي الن ه ف ن رغبت ه ع ر ل سائق وعب ال
ان ن ق . المرأت داً رفُض م ادي ج ب الإعتي ذا الطل سائق ه ل ال ب

لقمان بقي  . بغضب شديد لا مبرر له، وأبدى إنزعاجه ورفضه       
محافظاً على هدوءه، لانه ادرك نية السائق السيئة وقد يجد في            
ون      رة والمع ي الثرث ادا ف ك تم ع ذل راك، وم ة للع لوبه حج اس

ار               ى الن زين عل وانَ عن صب البن م يت م يجد      . بدوره ل دها ل عن
ود  لقمان أي بد من إستخدام لهجة ج     . ديدة، اخرج قطعة من النق

انت سائق، تعمل بإجرتك،    : وضعها أمام السائق، ثم قال مهدداً     
د       ذي اري ان ال ى المك صالي إل ى إي ر عل ت  . ومجب ا إذا آن أم

بينما آان يتحدث أظهر      . ترغب بشيء آخر فقل ذلك بصراحة     
اد          م ع اون ث راه المع شكل ي ه ب ذي يحمل سدس ال ؤخرة الم م

ذا   . للجلوس في مقعده   ان من الممكن ان يتحول           ه التصرف آ
ائج   ة النت ر معروف ة غي ى معرآ اون  . إل سائق والمع امس ال ته

ى قط               مطولاً وهما ينظران من المرأة إلى لقمان الذي تحول إل
الات    ى          . متأهب لجميع الإحتم وترة إل ة المت ذه الحال استمرت ه

ان      ا لقم ب به ي رغ ة الت ي المحط ة ف ت الحافل زل . أن توقف ن
رأت  ة الم ردد     برفق ر وي ى دب يزمج ول إل سائق تح ا ال ين بينم

وي      ة لا يل سرعة جنوني ه ب ق بحافلت م انطل شتائم ث ات وال اللعن
  .على شيء

ا،  ي بيتهم ان ف ضافة لقم ان بإست ل قامت المرأت رد للجمي آ
ة ورغب                  ذه العائل قبل لقمان الضيافة آملاً في آسب صداقة ه

  .بطرح أفكاره عليهم إذا ما وجد الوضع مناسباً
قبل بحفاوة ـ الغرباء آرماء مع الضيوف ـ وزادت هذه است

ما . الحفاوة والتكريم عندما علمت العائلة بما أبداه من شهامة
أن جلس حتى أحضروا له الطشت والابريق ليغسل يده 
ووجهه ومن ثم بدؤوا بتناول الطعام المكون من منتجات 

افلة الفتاة التي آانت ترافق زوجة أخيها ضمن الح. الحيوانات



  

www.efrin.net 125

آانت تلتهمه بنظرات مليئة بالشهوة ـ الفتيات ضمن 
المجتمعات المتخلفة وبسبب الكبت تعايشنّ معاناة رهيبة في 
السيطرة على غرائزهن وعواطفهن الجياشة ـ تروح وتجيء 
وآأنها في ليلة زفافها، أما المرأة التي حادثته وطلبت منه 

راد العائلة لم النجدة فقد جلست معه إلى جانب زوجها وباقي أف
تتحدث آثيراً لكن ملامحها وتصرفاتها بل آل حرآاتها آانت 
تدل على الشكر، لأنه تطوع لإنقاذ حياتها بالكامل، لان المرأة 
في الشرق تقاس بشرفها المحصور في حفاظها على عضوها 
التناسلي غير مدنساً، لكنها أصرت على أن يُعرف نفسه 

العائلة بأآملها . د الجميل لهومكان إقامته لكي يتمكنوا من ر
أصرت على هذا الطلب، عندها غامر لقمان بالكشف عن 
هويته بعد أن تأآد من صدق مشاعرهم تجاه عمله النبيل، لكنه 
حافظ على الدقة في آلماته خاصة بعد معرفته لزوج المرأة 
الذي يعمل آمعلم لمدرسة القرية ومسؤول عن الحزب الحاآم 

  .نطقةفي عدة قرى  في الم
ا آردي    ذا يظهر من حديثي الرآيك ـ         . ـ أن أن ه د ب وأعتق

سمعون     ي ت تانية الت ورة الكردس لي الث ن مناض ل م ومناض
ومي     شكل ي ي لا             . أخبارها ب ة لكن سكن في المدين ائلتي فت ا ع أم

ة  شعب لخدم ين صفوف ال ل أتجول ب ادراً ب يهم إلا ن ردد عل أت
  .الثورة

رأة       راف الصريح وضع زوج الم ذا الإعت  ـ المسؤول    ـ ه
ار عن            و مكلف بالإخب ه، فه أزق لا يحسد علي الحزبي ـ في م
شاطاتهم        أعضاء هذه الجماعة أينما وجدوا وتقديم تقارير عن ن

وها هو أحد أعضائهم النشطين يجلس في         . بشكل عام ودوري  
ه ل أي شيء تجاه اجز عن فع و ع ه وه رة . بيت ه ولأول م لكن

ه      فكر بما آان يقال له منذ ان وعى نفسه           في الدنيا، وخطر ببال
  : سؤال لم يتردد في طرحه
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ي   المجهول ف ون ب ائكم وتلتحق م واحب ون أهلك اذا تترآ ـ لم
  ؟..الجبال

ا       ة تحي ة درج إلى أي ي، ف ر من ه أآث رف جواب ؤال تع ـ س
براحة وهناء ضمن هذه الحياة المتخلفة من جهة والتي تتحول         

ة والقو  شائرية والطائفي رات الع سبب النع يم ب ى جح ةإل ألا . مي
ا                 ان عظيم ذي آ شرق، ال ا ال ة التي يحياه تشاهد الحالة المزري

ا   ن م ي زم ابوس      ..ف ى آ ت إل ود تحول ن اليه ة م ذه حفن ؟ فه
ذا عن الوضع              ل، ه ا بالكام يتعاظم يوماً بعد يوم لينهي وجودن
ع               العام أما بخصوص الكرد فما بالك بشعب ينكر وجوده وتُمن

ده     ه يحظر الحديث     عليه الحياة بحسب عاداته وتقالي وحتى لغت
ا              تعلم به ه ي ذا هو      …بها وتفرض عليه لغة هي غير لغت خ ه ال

وق                رغم الحق ستمر في النضال ب د ي سطيني المجاه الشعب الفل
الكثيرة الممنوحة له، انه لا يرضى بديلاً عن الاستقلال الكامل          
شترك    يش الم ى الع سعى إل ذين ن ن ال ا نح ر، أم أي شيء آخ ب

ة من        اً          ضمن حدود معقول سنا وجه وق، فنجد أنف ة والحق العدال
ا        اء وجودن ستهدف إنه سانية ت ن الإن دة ع ات بعي ه سياس لوج

  .آشعب
آلمات يرددها بطلاقة، مستفيداً من الوضعية التي هو 
فيها، ولولا ذلك لكان الآن في السجن يصرخ من الألم 

المسؤول عاجز عن إبداء أي رد فعل ومجبر على . والعذاب
تجاه شهامة ضيفه، يفكر بما يقوله، يجد فيه التعامل بالمثل 
فهو أيضا غير مرتاح في حياته ولا في . جوانب صحيحة

عمله وتعامله مع مرؤسيه، وأيضا السكان الكرد من القرى 
المجاورة ينظرون اليه بعيون الحقد مع أن لسانهم يقول أشياء 

أما بخصوص هذه الجماعة التي يتحدث عنه ضيفه، . محترمة
 وقعت اقدامهم على أرض المنطقة قادمين من الشمال، فمنذ أن

الكرد تحولوا إلى عاصفة . قلبوا الأوضاع رأساً على عقب
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هوجاء تبحث عن شيء تحطمه، طاقاتهم الكامنة ظهرت 
ويستحيل أن تقف أية قوة في وجههم، ان لم تقصم الخيانة 

بينما يفكر بهذا الشكل المتأثر . الداخلية ظهرهم مرة اخرى
في ذلك اليوم . يث لقمان، تذآر حادثاً لا يستطيع نسيانهبحد

الصيفي استيقظ باآرا للذهاب إلى الناحية، ضمن الحافلة آان 
يتطلع إلى الارض المعطاء التي قدمت محصولاً وفيراً، من 
بين جميع الاراضي نظر بشكل خاص إلى أرض مزروعة 
ة بالعدس وهي ملك لأحد أصدقاءه الكرد آانت ارضاً واسع

فكر في الصعوبة التي سيواجهها . والعدس ناضج تماماً
صديقه من أجل تأمين العمال للحصاد، لأن الخطورة تزداد 

  . مع الأيام، فالحرائق لا ترحم السنابل الجافة
ا لا                رى م بعد أن أنهى عمله في الناحية، عاد بعد الظهر لي
د      ن يعتق م يك ي ل شاسعة الت ديقه ال ين أرض ص صدقه الع ت

ل      بامكان اً وآ ة تمام دها خالي ام، وج شرة أي ي ع صدها ف ة ح ي
ة سأل أحد         . العدس مكوم فوق بعضه البعض     من هول المفاجئ

ل    ذا عم أن ه ه ب ه، فأجاب القرب من سين ب ة"الجال " الابوجي
ون     غيرها وينه ا وص ل بكبيره ن العوائ ات م ون المئ يجمع
اء         دأون بالغن م يب دودات، ث اعات مع ي س ال ف عب الاعم اص

رحين مسرورين   والرقص ويعو  وتهم ف ذا الكلام   . دون إلى بي ه
زب     ا آح ون به انوا يقوم ي آ وعي الت ل الط ام العم ره بأي . ذآ

العديد آانوا يتحججون ويمتنعون عن الإنضمام، والمنضمين           
صده    ن ح ر م ر بكثي صول أآث ون المح ر  . يتلف ذا التفكي د ه بع

  .المتعمق توجه اليه مسؤول آخر
 وحتى لو وجدت الاخطاء      ـ نحن جميعاً امة يجمعها الدين،     

  .علينا ان نبحث عن الحل معاً
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ومي يفرضون    ا الق رون وجودن ع ينك ك والجمي ف ذل ـ آي
م ولا     . علينا هوياتهم وتاريخهم ويعتبروننا مجرد ظلال        نحن ل

ن   ع، لك صالح الجمي ي تراعي م شترآة الت ول الم رفض الحل ن
ر         ك بكثي ر من ذل رين        . الموضوع أآب ة ونحن مجب ك حقيق هنال

اهير                   على وة وهي تكمن في الجم ا الق ستلزم من ذا ي ا وه  إثباته
اع في        ا أطم المنظمة ونحن نعمل في ذلك السبيل، ولا توجد لن

د   روات ولا أراضي أح ا     . ث ل حقوقن و ني د وه دف واح ا ه لن
  .والعيش على أساس المساواة مع الجميع

استمر الحوار في جو من الوئام حيث شعر المسؤول لأول          
اة الا  رة بمعان رم عية     . خ ي وض ع ف ان يتموق ره آ ول عم فط

د أو        . الدفاع والمعرض للهجوم   آان ينظر على الكرد بنظرة الن
العدو المحتمل الذي ينتظر الفرصة السانحة لكي يطردهم من            

ة دهم       . المنطق ات عن ه أن يب ب من ان وطل راحة لقم ب ص أح
ه أصر    زم بمهام ان الملت ن لقم ول الظلام، لك رب حل سبب ق ب

ذهاب   ى              . على ال ه إل يارة لنقل ه س ذلك رفض أن يحضروا ل وآ
ال   د وق ذي يري ان ال ب   : المك ا اح دة، وأن ست بعي ة لي ان القري

  .السير ليلاً تحت ضوء القمر
ه        محت ل ارة ان س رر الزي اس أن يك ى أس م عل ودعه

  .الظروف
  

  
   ـ3ـ 

م              شباب ل ة وال الانقطاع عن حياة إستغرقت سنوات الطفول
ان        يكن بالامر الهين، إلا أن الأ      اة آ مل بتوفير شكل أفضل للحي

وده ي . يق ة ف ة الكامن ذب الرهيب وة الج ة ق ستطع مقاوم م ي ل
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ورة سيرة   . الث لال م ف الاصعب خ ان الموق ر آ وداع الاخي ال
اهير         وداع . الثلاث سنوات التي أمضاها في الفعاليات بين الجم

الأهل الذين انضموا بروحهم وامكاناتهم إلى الثورة لا يتوانون         
دي ن تق ي   ع ه ف دين ل بيلها، والأصدقاء المؤي ي س يء ف م أي ش

ضراء سراء وال ره . ال ي شغلت فك ك الت ضا وداع زينب تل وأي
ورة       آانت  . واحتلت مخيلته، وآانت المنافس الأول والاقوى للث

ذ أول             ا من بط به ا وارت سداً أمام صفاء روحه للثورة، فهو يحبه
داقت  ا زادت ص ا آلم ه به وت علاقت ا وتق رف عليه وم تع ه ي

ة        . لاخيها آريم  تمنعت عنه في البداية بتأثير العادات الاجتماعي
أي شاب            ة ب د أن وثقت       . التي تؤآد على الفتاة عدم الثق لكن بع

ر        ق وأآث ب أعم ب بح ه الح ه، بادلت دق عواطف ه وص بأخلاق
ريم  . هياجاً، ولم تتردد في إخبار أخيها عن طريق اختها ليلى        آ

ل ح     ة ب ذا علاق رفض هك م ي ه ل ن جانب صديق  م ان آ اور لقم
  .وتأآد من سلامة عواطفه وحرصه على زينب وسمعتها

ا لا أروع ولا  شكل دوري، فبنيت دني تمرت ب ا اس لقاءاتهم
آل منهما يضع حجراً ليضع الاخر الحجر         . أجمل من الأحلام  

دها          . الثاني ى اعق سط الامور إل . تحاورا حول آل شيء من أب
ذي سيجمعهم إل      وطن  من امور البيت المشترك ال سائل ال ى م

ل شترآة. المحت رة م ى فك م وصلوا إل ة ث وا بداي أصبحا . اختلف
سدين   دا بج صاً واح ة    . شخ ة مليئ ت عذري ا بقي علاقتهم

ى                ى تعرف عل ى زينب حت بالاحترام، فلقمان ما ان تعرف عل
رأة        ر الم ول تحري ة ح اراً ثوري ون أفك ذين يملك وار ال الث

رام     ن إحت ستحق م ا ت ا م ديرها وإعطاءه د  أم. وتق ب فق ا زين
وي       . وجدت في تقربه الشيء الذي تحلم بها       ق ق شاب أني فهذا ال

لم تجد في   . وجسور وعارف بامور الحياة ويحترمها لشخصها     
ا أي شيء       . تقرباته أي نوع من الخداع أو الزيف       لم يطلب منه

ي     ة الت رة الطويل ن الفت الرغم م ذاتها، وب ا ل ن إحترامه ل م يقل
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ا ولا أن تظهر           استمرت فيها علاقتهما لم يطل      ا ان  يقبله ب منه
شا      . معه بمظهر يضر بسمعتها آفتاة  شريفة        دما تناق وحتى عن

ن        ه ل ا بأن د له ان يؤآ شترك آ ت الم اء البي زواج وبن ول ال ح
ادل في آل شيء              . يعاملها مثل الحريم، بل سيكون شريكها الع

ي         اً ف ر ألم ب الأآث ان الجان صامت آ ب ال ة والح ذه العلاق ه
  . قراراللحاق بالانصاروصول لقمان إلى

ا               ام التي يُكلف به شغل بالمه الثوار وان . آلما زاد إرتباطا ب
ه      ا ب تزداد إعجاب ب س أن زين شعر ب شباب   . ي ن ال ل م فالقلائ

وم هو             ذي يق يجرؤون على خوض النضال السياسي بالشكل ال
شارآة في الحرب                الثوار والم به، لكن مع نمو فكرة الإلحاق ب

آان يبحث  .  ضروس لا رحمة فيها    ولدت في عقله وقلبه حرب    
ان                رغبتين لكن آل طرف آ عن وسيلة للمصالحة لارضاء ال

شدة    ه            . يرفض الآخر ب سعى لتحقيق لاً ي شكل أم الحرب التي ت ف
م                   ه من حل ي حرمان اءه بجانب عشقه يعن ه، ولق تحرمه من حب
ل                  ة، ب م ورغب ر من مجرد حل طالما سعى إلى تحقيقه وهو أآث

ه   ه،   ه. واجب لا يمكن تأجيل داخلي شغله وأحزن ذا الصراع ال
ال من           . حوّل حياته إلى عذاب وشقاء     ة للقت ى حلب ه إل تحول قلب

رف  صر أي ط ة    . دون أن ينت ت الليل ى ان حل ذا إل تمر هك اس
ورة     . التي حضر فيها سيامند لوداعه     ة الث وداع رجح آف . هذا ال

ات والعواطف،      رجح آفة العقل الذي يفكر بالواجب قبل الرغب
وار، يصل               فها هو صد    ى الث ه عل يلة لتعرف ان الوس ذي آ يقه ال

وراء                ى ال م من دون ان يتراجع أو ينظر إل ى القم د  . إلى اول لق
ذ المخلص          خلال  . أصبح القدوة الصادقة فيجب أن يكون التلمي

ديد       ق ش ور بتعم اقش الام ساباته ون رى ح الي أج ام ولي أي
ب        اع زين اول إقن وف يح ائي، س به نه رار ش ى ق ل إل وتوص

ة ة والخلاص  المحب ى الحري شوق إل ي تت وطن والت ورة وال  للث
فالحب من دون    . بالذهاب معه إلى الجبل، ليكونا مثالاً للمحبين      
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ة              سلوبي الهوي وطن مهدد، وإنجاب الاطفال لن يزيد إلا عدد م
ه          . المنكرين . اقنع نفسه بهذا الطرح وتجهز لكي يواجه زينب ب

  .مع أنه غير واثق من النتيجة
ائي، التقى بزينب          مع اقتراب مو   عد ترآه للمدينة بشكل نه

ى                  ادرت إل د ب ذا فق التي آانت قد سمعت بما قرره من  اخيها، ل
ي      صعوبة ف ي ال ا، تلاق ي وجهه اهر ف زن ظ وار والح الح

  .التعبيرعن ارائها
م منعت                   ده، آ اء بع ذي لا لق وداع ال ودعني ال ـ هل جئت لت

ع     نفسي من الاستسلام لحبك لكن في النهأية وقعت وه           ا ادف ا ان
ا خلال               . ثمن وقوعي  ذي جمعن ا، ام  ان ال ان اتفاقن فهل هكذا آ

سيان      ؟ آل العواطف التي    ..السنين الماضية اصبح في طي الن
سان، من دون              ا الل آنت تبديها، لم تكن الا مجرد آلمات ينطقه

لم تستطع الإستمرار ومنعت نفسها عن       … ان يشعر بها القلب   
  .البكاء

اع ن       ذا، قلبك            ـ لا أستطيع إقن ولين ه تِ من تق سي بأنك ان ف
كِ             ه ل ذي أآن رة    . يحبني ويعرف تماماً مدى الحب ال خلال الفت

كِ، وأظن               صاً ل التي جمعتنا حاولت قدر الامكان ان أآون مخل
ك ي ذل أنني نجحت ف ى  . ب يّ وعل ي عل ي لتتعرف ك قلب فتحت ل

ي  ومي وأحزان تص     . هم ي وتم ل لحم ي تأآ سرة الت ى الح عل
ألم يكن حب الوطن    . آد بانك شارآتني آل ذلك    إنني متأ . دمائي

ريم          . والشوق للحرية هو جامعنا    ى آ ا تعرفت عل ولولا ذلك لم
اتي،              . وبالتالي عليك   كِ هي أجمل مراحل حي اطي ب رة إرتب فت

م        وى الظل ا س د فيه م أج ي ل اتي الت لام حي ي ظ ور ف تِ الن آن
سف ف        . والتع ن عواص ه م اح في ذي ارت ان ال ر الام تِ ب آن

ير  اروأعاص ي      . البح ن روح زأ م زء لا يتج بحتِ ج د أص لق
وق قلبي         . وعقلي ا تمنيت    . لقد نقش اسمك في صدري ف وطالم
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لكن . أن تسمح لنا الحياة بالعيش معاً لنملأ الدنيا بهجة وسروراً         
ا            ستعدين له د لا نكون م . الظروف تتحكم بنا تدفعنا إلى امور ق

دي يس بي ر ل لا وداع  لكي لا. الأم اد ب  أضعف فكرت بالإبتع
ك د . أمام ة ضعفي الوحي تِ نقط م أرضَ  . أن ة ل ي النهاي ن ف لك

أرجو أن     كِ، ف وقفي أمام ى إضاح م سي عل رت نف ذلك وأجب ب
سامحني           ن ي كِ ل ركِ لان قلب سبب      . تفهمي موقفي بفك ذا هو ال ه

اء   ي باللق ي رغبت سي ف ي أن    . الرئي ي ف و رغبت اني فه ا الث أم
ش         رط أن لا   أعرض عليك فكرة خطرت ببالي وسوف أرويها ب

ار،            ى حريتك في الإختي أثير عل ي في الت تفهمي منها رغبة من
ه عن              زينب آانت تستمع وهي في حالة سيئة، تبحث بين آلمات
ه               أن عقل اً ب مجال تدخل منه إلى قلبه لتخاطبه لأنها تعرف تمام
مليء بالواجب الوطني فقط، لقد فكرت بأن أطلب منكِ الذهاب          

رفن           معاً إلى الجبال، فالعديد من      د إحت رفين ق ا تع ات آم  الرفيق
اربنّ  في سبيل                  سلاح ويح نّ ال وري وهن الآن يحمل العمل الث
م تتحمل زينب الإستماع                راح ل ذا الاقت الحرية والوطن، بعد ه

  :وبدأت بالرد
يس        ب التع ذا الح ة ه ي بداي سبب ف و ال رارك ه ـ إن إص
امور             شغل ب اذا تن ذه الدرجة لم ومادمت مرتبطاً بالحرية إلى ه

ةا ب والعاطف تمرار   ..لقل كَ، وباس ي ب ى علاقت دم عل م أن ؟ ل
زمن     ع ال ام، وم ة وإهتم ن ثق ك م ه ل ا أمنح ستحق م دتك ت وج

ستقبلي    سكنها سوى             . تحولت إلى م ان لا ي ى جن كَ إل طرتُ مع
اتي                . العشاق م أعد أتصور حي اني، فل تحولتَ إلى جزء من آي

كَ ن دون رى  . م ل شيء، ولا ت م آ ذا تحك ل ه د آ ت بع ا أن وه
وطن   ابي وأدخلتني         . سوى ال اذا طرقت ب ة العشق      لم في دوام

ه ى عن ي غن ا ف ي أن ت ..الت ك وأن دني أن أبكي ورائ ل تري ؟ ه
ن         ف وأي د آي رف أح ي لا يع ك الت ى مغامرات ودعني إل ت

تتوقف سايرتك ..س ي م ب من سب وتطل ذلك وح ي ب ؟ لا تكتف
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ال والحرب  ى الجب ك إل اق ب ذي  . واللح د ال و الوع ذا ه ل ه فه
ن اتخاذل ف           ..قطعته ليّ  ك ول ه،  ؟ انني احب وطني مثل ي خدمت

ذا مجرد           أن طلبك ه د ب وق طاقتي، وأعتق لكن الحرب شيء ف
اي ك إي ر لترآ ك اذهب أو لا . تبري ول ل ن اق ك أن . ل ن علي لك

اذا                م م ذي احتضنك ولا أحد يعل تدرك جيداً بأنك تمزق قلبي ال
  .سيحل به

ي           ي الت روف ه ك، أم الظ ي ل ي حب ذنب ف ا الم ل أن ـ ه
ا ت   ..جمعتن ة هجم ك النقي ك وروح ث لا   ؟ جمال ن حي ي م عل
ي   . ادري ت قلب يراً واحتل ت أس ام    . وقع ل أم سلمت بالكام إست

ا يحبْ  ى م ب عل ل يحاسب القل ك، فه ذه ..جبروت ر ه م أخت ؟ ل
ائس، ولا     وم الب ذا الي أرى ه أنني س ع ب ن أتوق م أآ سيرة ول الم

كِ اد عن ى الإبتع درتي عل دة. بق ة واح رة والنتيج باب آثي . الأس
ستعدة    ر م ودة غي اة الموج د   الحي الي، اري ضانها لامث تح أح لف

نوات ولا     ذ س دأت من د ب ون، لق وت أه دونها الم رة وب اةً ح حي
ار      الكثير        . اتخيل الرجوع قبل قطف الثم ر ووعدت ب قلت الكثي

ة،              ة مجرد خيان واقسمت بالوطن والشهداء بأن الحياة بلا حري
د              الحرب الواحد بع ون ب فكيف أستطيع ترك رفاقي الذين يلتحق

ر . الاخر ى الام تم عل ي تح دي، الظروف هي الت خرج من ي
كِ    ه، ول اء بحب داً للهن اً وحي ورة طريق ار الث ي، إختي سان مثل إن

  . مطلق الحرية في إختيار شكل حياتكِ
ك،       رت طريق د أن إخت وار بع ة الح تطيع متابع ـ لا أس

ه   ق في كَ التوفي ى ل وع    . وأتمن ذا موض ا فه صوصي أن ا بخ أم
  .ري الأخيرسأفكر فيه ملياً قبل أن اعطي قرا
ا             اء لن ذا آخر لق ن يكون ه زلكم       . ـ ل ى من سوف أحضر إل ف

  .الليلة لاودعكم جميعاً
  .سوف أتعذب برؤيتك مرة اخرى. ـ ليكن ما تريد
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ة،              ة صداقتهم، إجتمع الثلاث في نفس المكان الذي شهد بداي
ا                   ائرين في م ع ح ى الوجوه والجمي اً عل آان الغم والحزن بادي

ه ه أو فعل دأ  . يجب قول سم أو يب صنع بالتب ذي يت ان ال ى لقم حت
ى         ه عل ع عين ا تق ا، آلم ن دون أن يكمله ث م بعض الاحادي ب
اب،   ساؤل والعت ا الت رات ملؤه ه بنظ ر إلي ي تنظ ب وه زين

  . تتشوش أفكاره وينسى ما آان ينوي قوله
ى            ادر إل رام ب ا ي ى م عندما وجد آريم بأن الحالة ليست عل

العزف و       دأ ب وداع ذآرى          ألته الموسيقية وب ة ال اء لتبقى ليل الغن
ه بعزف ألحان           . في مخيلة الحاضرين   بدأ ولأول مرة في حيات
ل  ة بالأم ة مليئ صارها   . مفرح ورة وإنت ن الث دث ع اً تتح ألحان

ان يعزف    . عن الجبال التي تحولت إلى وآر للحرية      . القريب آ
ي وآل الحضور أذان صاغية    ع   . ويغن بالموسيقى سمح للجمي

ا          بالحديث، تحولت    ا أصحابها لكنه الأنغام إلى آلمات لم ينطقه
ا    ام          . وصلت وأدت وظيفته سبب حضور الطع توقف العزف ب

أآولات التي     الذي جهزته ليلى خصيصاً للقمان ـ وليمة من الم
دورة     يحبها ـ طبق من اللحم المفروم المتبل والذي وضعت البن
ب     ى جان ائي، وإل رن الكهرب ي الف ه ف م طهي ه وت ة فوق المقطع

بن ـ شوربة العدس      الط ل ـ الل د  . بق وزعت المقبلات؛ المخل بع
ه الخاصة   ى غرفت ريم إل اهم آ ام دع اول الطع ن تن اءهم م إنته

ع بلهف     . ليريهم آخر رسوماته    ه الجمي ام اللوحة      . تبع وا أم وقف
ريم        ا رسم آ المرسومة باللون الزيتي، التي تكاد تكون أجمل م

ى             ه إل ل لون رة واقف    حتى ذلك الوقت، حصان أصيل يمي الحم
ه                  ر يكشر عن أنياب ة ذئب أغب فوق قدميه الخلفيتين في مواجه
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التي تسيل منها الدماء، وضعية الذئب تظهر تأهبه للانقضاض         
ا               ةً لا خوف فيه وةً وثق ذي يظهر ق من خلف    . على الحصان ال

راً وهي تحاول طعن الحصان                 د تحمل خنج الحصان تظهر ي
ف  ن الخل زة عل. م صان مرآ ون الح دى عي ذئب إح ى ال

بعيداً في طرف اللوحة تظهر جماعة         . والاخرى على الخنجر  
ة    ة المعرآ ر نتيج ضباع تنتظ اء أوى وال ب وأبن ن الثعال . م

  .بالرغم من آل ذلك يظهر الحصان جسارة  فريدة
ا                 ورة؛ قوته ة الث ر عن حقيق ـ في هذه اللوحة أردت أن أعب

عوبات    ن ص ا م ا يترقبه ا، وم ه  . وعنفوانه ا، يوج ك تودعن  إن
سريع   . آلامه إلى لقمان، وقد لا نلتقي مرة اخرى     راق ال هذا الف

ائل،    ا اختلطت الوس دة مهم ا واح أن آمالن د ب ن تأآ ي لك أحزنن
افع               بعض المن وبقائي هنا لا ينبع من خوف أو جبن أو إرتباط ب

بل هي قناعتي وإيماني بدور الفن في توعية الشعب         . والأهواء
الم أج   شعب للع ة ال ار حقيق ي إظه عوف ة   . م ي بداي ون ف د أآ ق

ة، الا       ارة اللازم الطريق وقد تكون يدي هاوية وبعيدة عن المه
دحض        ق ل أنني مصر على الوصول إلى درجات الإبداع والخل

  .الفكر الانكاري الذي يدعي بأننا آشعب مجرد بدائيين
ذا لا            د أن ه ية، بي ـ قد تكون الحرب وسيلة المرحلة الأساس

دو    ديم الج ن ع أن الف ي ب و آالرصاص   يعن س فه ل العك ى، ب
دراتك           والقذائف يلقي الرعب في قلوب الأعداء، وثقتي أآيدة بق

  .على الوصول إلى ما تتمناه
ك النصر           : دلخواز اً ل رغما عني سأقول آلمة الوداع متمني

ا،                اً ببقائك بجانبن تُ ولا أزال راغب ي آن والعودة بسلام، مع أنن
رارك،    ن ق ي ردك ع ق ف ك الح ك لا أمل ع ذل ك وم ا لا أمل  آم

ك  ل مع ع روابطي والرحي رأة لقط ن  . الج ك، ول ي مع ن قلب لك
  .أتردد في تقديم المساعدة للرفاق هنا
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ستقل          ضع  . ـ عليك بإختيار طريق حياتك وليكن لك رأي م
ه                 سندان، لان ة وال ين المطرق ك، ولا تبقى ب النجاح نصب عيني
د      ك ي د ل ن يم د م ن تج دها ل ضحية، عن ف ال ي موق يبقيك ف س

ة التناقضات    العون راراً أن   . ، لأنك ستغرق في متاه حاولت م
ذل           ك بب ن علي ح، لك م أنج ي ل رددة لكن ك المت ن ذات ذك م انق

  .قصارى جهدك
شات       ضوها بالمناق أخر، أم ت مت سهرة لوق تمرت ال اس

ريم       ى عزف آ م          . والاستماع إل ا زينب المتواجدة بجسدها ل أم
ا  ودة بفكره ن موج رور  . تك رق بم معة تحت ى ش تْ إل تحول

ة                 ك أي د ولا تمل ى الأب اللحظات، فالذي سلمت له قلبها يرحل إل
  .وسيلة لابقاءه بجانبها

لقمان الذي جمع قواه بالكامل     . حانت لحظة الوداع الصعبة   
ى زينب                   لم عل ا أن س ى، وم ريم وليل آي لا ينهار، بدأ بوداع آ

ان  . حتى انسحبت باآية إلى غرفتها ولحقت بها اختها        حافظ لقم
رودة أع ى ب اب عل د من ب ريم لأبع ه آ صابه ورفض أن يرافق

ه        رت دموع ى انهم زل حت ن المن دوا ع ا أن إبتع زل، وم المن
سد     ي ج الإبرة ف رس آ ت تنغ ي آان دموع الت ك ال صامتة بتل ال

  . دلخواز 
   دلخواز ينظر إلى صديقه القوي وهو في أضعف حالاته من   

ه ج    . دون أن ينبس بأية آلمة ه يعرف اته ـ لأن داً  لم يحاول مواس   ي
ر   ى النه ى أن وصلا إل ى شيء، إل ان عل ا لا يلوي ارا مع . ـ س

اء     طح الم ى س سة عل ى صورة القمرالمنعك ران إل سا ينظ فجل
ه              سأل زائري الجاري أبدا، الماء يجري ولا يلتفت إلى الوراء لي
رد             عن سبب لجوئهم إليه في هذا الوقت المتأخر من الليل في ب

  .الشتاء القارص
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الكلام          على ضفة النهر وأنغ    ان ب دأ لقم ون ب ره الحن . ام خري
ا   : شاآياً حاله إلى النهر والقمر والليل وإلى صديقه        ي وم ما ذنب

شر       سماء والب يّ أن    ..الذي أقترفه بحق الالهة وال ؟ هل آتب عل
رق أحلامي        ي، وان تحت رك حب ى ت أجرح في قلبي، واجبر عل

ى ؟ لازلت في بداية حياتي وها أنا أضطر إل  ..لتتحول إلى هباء  
رت    ان اخت ي، ف ي وعقل ين قلب ي، ب ي وواجب ين حب ار ب الإختي
اة، سوف أظل طوال عمري                ذات الحي زينب وإنغمست في مل
ة   ي معمع اقي ف ي لرف سبب ترآ بن، ب النقص والج اعراً ب ش
زف    ي يعصر وين د قلب ار الواجب، اج ا أخت ا وأن ة، ام المعرآ
دماً، يرغب في ترك هذا الجسد الذي خانه، فلمن أشكو، ومن              

  ؟ …يسمع ندائي ويرى دموعيس
اً       وى دائم دوة    . ـ تماسك يا صديقي فأنت الأق م تكن الا الق ل

ر     ا الم ة واقعن اه حقيق ا تحي ك، وم ين ب ال للمحيط ا . والمث أينم
ة، إلا      نظرت لا ترى سوى الاشواك والموانع والمناظر الكريه
شكو                ان آمالك أسمى وأشرف، وحبك لا يعرف الحدود، فلا ت

ا رأي في         فكلن. بل تفاءل  م يكن لن اة، ل ون حي ا نحترق ضمن أت
  .القدوم اليها، وها هو الخابور مثلنا يحترق أملاً

ساك        ن أن اء، ل ـ شكراً على صداقتك التي لا تعرف إلا الوف
اة ذاتي         . ما دمت على قيد الحياة     ة لمواس آلامي ليس إلا محاول

ة ي،   . المعذب اق ينتظرون ذهاب، فالرف يّ ال أخرت وعل د ت لق
ى               وآذلك   ا إل أخر فيه رة تت ذه أول م عليك بالعودة إلى البيت فه

  .هذا الوقت
ة       اً آهدي ه قلم تلم من رة، واس ر م ديقه لآخ ضن ص احت

  .ووضعها في جيبه مع الصورة التي قدمها له آريم
  
   ـ5ـ
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ة                  ى المعرف راءة الكتب للوصول إل ة درجة تكفي ق  إلى أي
ة ي  ..والحقيق تها ف ي لممارس ا تكف ة م ل أدراك حقيق ع ؟ ه الواق
آانت الحياة بالنسبة لدلخواز    . ؟ أم العكس هو الصحيح    ..العملي

أني       سير ببطئ وت ادئ ت ى     . آالنهر اله ا، إل ا واحبهم ذا فهمه هك
ع       ساب آل         . أن صدمته من حيث لا يتوق في المدرسة ومع إآت

ة ه  . معلوم ا ل ة زينته ن إلا قوقع م تك اة ل ه حي ا ظن أن م د ب يتأآ
ن    رة، م ا فت أ فيه ة، ليهن ام   العائل ساب الأي سبوا ح  دون ان يح

معرفة شيء   . العالم واسع لدرجة يستحيل عليه إدارآه     . القادمة
تح                 ا ف الوجود، آلم ه ب ه وضعف معرفت ما يظهر له مدى جهالت
شرة       ه ع ر ل ى يظه ا حت ا ان يفتحهم ان، وم ه إثن ر ل اً يظه باب

ك  ذا دوالي ه      . وهك ضول دافع ان الف ل آ ل، ب م يم ب ول م يتع ل
رع             قرأ آل م   . للتقدم ك نظرة حول آل ف ه وامتل ين يدي ع ب ا وق

ه      داً في مكان من فروع العلم، لكن وبرغم ذلك يحس بنفسه جام
  .لا يتحرك ولو قيد شعرة

لقد تولدت في عقله أفكار عديدة، فهو معجب بدعاة الحرية          
ك        . والعدالة بين البشر   يشارك صديقه لقمان في أهدافه، ومع ذل

ى من يمسك      ه في آل خطوة     يبقى سلبياً يتطلع إل ده ويتقدم . بي
ان            ا غاب لقم ه اذا م ه لا        . أحيانا يفكر في حال ذا إلا أن يعرف ه

  .يتخذ أي تدبير ولا يحاول ان يصبح صاحب شخصية مستقلة
تلخص          ة لتجاوز الخجل، ت رء في أحد الكتب عن طريق ق
دأ      اك يب الي، وهن ان خ ي مك ر ف احل البح ى س ذهاب إل بال

ضي الأ    ع م واه وم ل ق صراخ بك ه  بال ى خجل ب عل ام  يتغل . ي
رح     م يصبر   . تفاءل بعد قراءة هذا الكتاب بل آاد يطير من الف ل

ة          . بل اصطحب لقمان، وخرجا من المدينة حيث الارض الخالي
ان       . …وبدأ بالصراخ مرة واثنين وثلاث     الخ مع آل صرخة آ

لكن التغيير الذي   . شعر بنشوة تسري في عروقه    . صوته يرتفع 
ين          . يطاًحدث في تقرباته آان بس     ه ب ه يتغلب علي فلا يزال خجل
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ى           اً حت الجماعات الكبيرة وبوجود الجنس اللطيف يتصبب عرق
ة    صص غرامي احب ق صبح ص م ي ذا ل شتاء، ول ز ال ي ع ف
ول        ساء ويح ل الن ى آ ة إل ع بلهف ه يتطل ع ان حابه، م آأص

  .الجميلات منهن إلى مواضيع لأحلامه في الليل والنهار
ذي     ان ال ه بلقم ه     ارتبطت حيات ائكاً، وترآ اً ش ار طريق اخت

رده  صيره بمف ه م راق احس   . ليواج ى للف ات الاول ذ اللحظ من
ى          . بظلام شديد مخيف يسيطر عليه     ه إل تهم جسده تحول ار تل بن

اد ي الموت فحضن . رم ة ف ه شعر بالرغب ي حيات رة ف لأول م
ه من صعاب               ا يعترض طريق م  . الام لم يعد يتسع لهمومه وم ل

ه في     يكن مجرد صديق آباقي الأ     ه ومُعين صدقاء، بل آان توأم
ه ولا          . آل خطوة يخطوها   مع غيابه وجد نفسه أعزلا لا حول ل

وة ديم  . ق ها الق دق ناقوس زال ت ة لات ال  . فالعائل ه إآم ب من تطل
  .الدراسة

ى    رف عل ان تع ه للقم ن مرافقت رة م سنوات الاخي خلال ال
ان          ا آ ون آم ة الل ست مخملي دنيا لي أن ال م ب تى؛ فه والم ش ع

ا،            يتراء ى اقبحه ى له، بل تحتوي جميع الالوان من ازهارها إل
ة                 ه بحمل هوي وم علي رة، محك ة منك ادرك بانه ينتمي إلى قومي
ة صلة، عرف بوجود الآلاف ممن يعارضون  ه بأي لا تمت ل
ا الخطوة                 ره، وم ى تغيي سعون إل هذا الواقع يناضلون ضده وي
عة    عبية واس ة ش ن حرآ سيط م زء ب ان إلا ج ا لقم ي خطاه  الت
ان، يتجول               ساعداً للقم ى النضال م النطاق، وهو نفسه انضم إل

ات    ضير للاجتماع ي التح ساهم ف شباب، ي ين ال ه ب وزع . مع ي
) العدس والقطن   (يشارك في العمل الطوعي وحصد       . البيانات

لازم      ال ال سايرة صديقه            . لمد الثورة بالم ك م وم بكل ذل ان يق آ
ا الصديق حتى   ما أن رحل هذ   . وآفرد يسير بحسب التيار العام    

وطنيين               ورة ومجتمع ال دة، الث ار عدي وجد نفسه آالتائه بين أفك
ا أن     . له جاذبية خاصة لا تقاوم     اً، م اما جو العائلة فمغايرة تمام
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دين                  ا بعي ة أفراده اة رتيب ه حي ى تظهر أمام يعود إلى البيت حت
ي              شر وغن عن التيار العام ويتحاشونه تحت شعار؛ ابعد عن ال

  .مهم ينحصر في الحياة العائلية ومنافعهامجمل اهتما. له
ر     وداع الاخي ة ال ي ليل ت ف ى البي اد إل ة   . ع ه قلق ه ام التقت

هِ الا                 م تنت خائفة، إلا أنه لم يلتفت اليها ولا إلى تساؤلاتها التي ل
داخل           ه من ال اب غرفت اءت محاولات      . بعد ان أغلق ب دها ب عن

ش   ا، بالف و فيه ي ه ة الت ي الحال سبب ف م ال دت . لالام، لفه فارت
  .بائسة تحترق بالنار التي تلتهم جسد فلذة آبدها

راش ى الف دد عل نخفض  . تم ان ي ذي آ سقف ال ى ال نظر إل
إرتبك عندما رأى ذلك، وأراد الحرآة لكن أعضاءه          . بالتدريج

ارب    دران تتق بط والج سقف يه ه، ال زاد خوف ستجب، ف م ت ل
ة من العجين           ى آتل ه إل دماء     . لتهرصه وتحول ه جسده ينتهي، ف

سقف       ن ال زء م بحا ج دا وأص ه إتح ه وعظام الت ولحم س
دران ر   . والج س ويفك رى ويح زال ي ك لا ي ع ذل م . وم الأل

ى الصراخ       ه عل ة يجبرون ى طلب   . والحزن والوجع والكآب عل
شل، والصرخات التي تخرج              . النجدة وء بالف ه تب لكن محاولات

ة         من أعماقه تظل في الحنجرة، وتبقى عضة لا تتحول إلى آلم
ر ى   . خةأو ص ه إل ار، يحولون ات والافك يس والرغب الاحاس

يحترق بدون ان يكون    . برآان معدوم الفوهة، يغلي من الداخل     
ة ان           . قادراً على الاحراق   درات الخارق ى من اصحاب الق يتمن

ثمن ى ال ا غل ان ومهم أي شكل آ صه ب ه وتخل ى نجدت . تهب إل
تفحص جسده    . فجأة عاد آل شيء إلى نصابه، الغرفة وجسده        

. واً عضواً وحاول الوقوف على قدميه، فطاوعته أعضاءه       عض
ة، وجد             نهض ليغسل وجهه ويزيل اثار العرق، فتح باب الغرف

  .فتاة تبتسم له
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فمن هذه ومن    .  اندهش وعجزعن أبداء أية حرآة أو آلمة      
م            ..أين اتت وما الذي تبغيه     ه ل اتن، لكن حالت ا الف ؟ برغم جماله

انه يبحث عن صديقه    . لنساءتكن تسمح بإستقبال أحد وخاصة ا     
صنم،      . ولا أحد سواه قادر على مواساته      ا آال زال واقف ان لا ي آ

إلى ان بادرت الفتاة بالامساك بيده وادخلته إلى الغرفة، وبدأت          
ه ي: تتحدث إلي ا . أنت لا تعرفن داً وأعرف م ك جي ي أعرف لكن

ب       ك لقل م إمتلاآ ا أعل عف، آم زن وض رة وح ن حي ه م تعاني
ود         . صاف وعقل راجح   ن يع تبحث عن صديقك الراحل الذي ل

ل أن         . أبداً حضرت أعرض عليك صداقتي، فهل تقبلها، هل تقب
د العون      ذي يبحث   . اشارك همومك واحزانك، ان اقدم لك ي آال

ه         ا من سماء ويجدها في الارض قريب ه في ال ه . عن بغيت غمرت
ا         ستطع اخفاءه م ي ة ل ر بملامحه عن        . فرحة عظيم تهج وعب اب

  .ديد إلى إنسان مخلصاحتياجه الش
ي       ان الت ة الحرم صة درج ا الفاح اهدت بعيونه دما  ش عن

ا سان . يحياه ذا الإن ى ه اً عل دموع حزن ت ال دوره . ذرف و ب وه
ا   نفس يريحه لاج لل اء ع اء؛ فالبك ي البك ة ف عر برغب ل . ش يزي

درة،         الأحزان مع أنه رمز الضعف وسلاح عديمي الحل والق
ه بين الرغبة في البكاء والتمعن في       . وجه الملاك الذي لبى ندائ

ى اغلاق    ره عل اهر يجب اطع ب ور س ى ن ول إل ا تتح عر بأنه ش
ده             . عينيه سه لوح ه ليجد نف أصر على عدم الرضوخ وفتح عين

ه                   د خلع م يكن ق ى الحذاء ل ممدداً على فراش بكامل لباسه، حت
ه ن قدمي ضوئها  . م ه ب سماء تلدغ د ال ي آب ت ف شمس آان ال

م يكن إلا          . النافذةوحرارتها اللذان يخترقان     ا راه ل أدرك بأن م
ا  م يتحمله ة ل أحس بتعاس ة، ف ه اليومي ن أحلام اً م ام . حلم ق

ه أن يحل                 ذي يمكن ل د ال يتحضر للخروج إلى الشخص الوحي
ذ          ة من ن الغرف ه م ر خروج دة تنتظ ت الوال ان، آان ل لقم مح
م   ل ل ا ب صغَ اليه م ي ه ل ار، الا ان ه الإفط د جهزت ل ر، وق الفج
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راده       يشعر بوجوده  ى م سهم إل سافة ليست     . ا وخرج آال قطع م
دة                 . بالطويلة دأ بع ذي يب المطر ال ره آ ى فك ردد يهجم عل بدأ الت

سه   اه، لام نف ر الارض بالمي دار يغم ى م م يتحول إل قطرات ث
ا من ضعف      ا به ى م شاآله      . عل ى يتحمل م ريم حت ا ذنب آ فم

ذا لا يمنحه الحق        . التي لا تنتهي   نعم هو صديقه ويحبه، لكن ه
ه ه من . بأخذ وقت ى هدف د، يتجه إل ا يري ريم شاب يعرف م فك

ن       . دون ان يتأثر بالظروف    ين الدراسة والف سير  . يقسم وقته ب ي
ه لا        ي داخل ا ف س به ي يح ة الت ريم والمهان ت آ و بي دما نح ق
ك              ا لا يمتل تفارقه، فإلى متى سيظل معتمداً على الاخرين، ولم

ودة من       يت . الإرادة والقوة التي يمتلكها الآخرون      ين الع أرجح ب
ام                  سه ام ى أن وجد نف حيث أتى وبين إتمام ما جاء من أجله، إل
ذي ادرك             ريم ال تقبله آ الباب يطرقه ورجلاه تحملانه بالكاد إس
ه                  ا آل الي سبب في م ان هو ال ل لقم أن رحي من الوهلة الاولى ب

ى               . صديقه ه إل أراد أن يواسيه ويمنحه النصح، عسى ان يهدي
  .طريق الرشاد

ري ن آ الرغم م ه وب ان، لكن ل لقم اثراً برحي ل ت م يكن أق م ل
ل الأحداث، لا             احساس الفنان المرهف يتمتع بعقلانية في تحلي

ه            ات حيات ى مجري سلبي عل أثير ال ا بالت ا أن صرح   . يسمح له م
دفاع              لقمان بنيته، حتى قبل أن يعلن ذلك، آان قد ادرك بان الان

ي   ى تبن ان سوف يوصله إل ه لقم ع ب ذي يتمت ورةال روح . الث ف
ه،         رف علي وم تع ذ أول ي وده من ت تق ام آان صيان والانتق الع
ا                  ا حاول بم رة تعارفهم ا، خلال فت سبب في تعارفهم وآانت ال
تخدام    صبر وإس ى ال ه إل ات ان يدفع ه ومعلوم ن خطاب ك م يمل
ة، لكن              ع بخصوصية المرون ة والتمت وتبني وسائل أآثر مرون

ب   اح المرتق قَ النج م تل ه ل ا. محاولات اذان  آ ستمع ب ان ي ن لقم
ه              ة، لكن درات صديقه الفكري صاغية يرغب في الاستفادة من ق
اني والباحث                   ه المع ى قلب ستمع فقط إل ان ي ر آ في قراره الاخي
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ة       ة المفروض ذل والعبودي اة ال ن حي ة ع دة بديل اة جدي ن حي ع
راره خاصة وان             عليهم، بحسب تعبير لقمان، لذا لم يستغرب ق

ع بجوان    ورة تتمت ذه الث ي    ه شعارات الت شعب، فال ة لل ب جذاب
شعب          ى ال اد عل وطن، والاعتم راب ال تبنتها في تحرير آامل ت
ت              رب ـ آان يلة ـ الح ذلك الوس نهم وآ ادحين م ة الك وخاص
ع،              ا الجمي سفن يجتمع حوله سبة لل بالنسبة للشباب آالمنارة بالن

  .ماعدا التائهين والانتهازيين
ائ  ردداً ح واز مت ريم جلس دلخ ة آ د ان . راً ضمن غرف بع

يحاول . طلب آريم تحضير القهوة من اخته، جلس مقابله تماماً        
بتقربه الرفاقي ووجهه البشوش أن يهدأ من روعه، ليتمكنا من          

  .الحوار بشكل عقلاني بعيداً عن العاطفة
ذا الوقت          . ـ ارجو المعذرة   لم أآن راغبا في إزعاجك في ه

اي أوصلتاني   إلا أن قدم  .. المبكر، لكن صدقني لا أعرف آيف     
  .إلى بيتك

أن البيت بيتك        . ـ هون عليك يا أخي     . أنت تعرف ب
ال        ا يق دومك،      . والصديق عند الضيق آم م أستغرب ق ل

شة     ي للمناق ك اخترتن عيد لأن ا س ة   . وأن م البارح م أن ل
ي  ارق مخيلت م تف ان ل دنا أصدق . وصورة لقم ن فق نح

ي    ضية الت ل الق ه ولأج رح لأجل ي ف دقائنا، لكنن أص
ه، والقضية هي            . اختارها ان طموحه ورغبت ل آ فالجب

  .الأشرف بين القضايا ولا يعز عليها أمثال لقمان
شعين                  اس ب ـ هل قدر لنا الولادة لكي نتمرغ  في أوحال ان
ى حساب            لا يهمهم سوى اشباع بطونهم وإرضاء غرائزهم عل
معظم البشر، أحيان آثيرة أتمنى من صميم قلبي وبكامل قواي           

ة أن أآون ج   ين من     . اهلاالعقلي ا هي الملاي فالجهل راحة؛ فه
البشر تكتفي بأبسط اشكال المعيشة ومع ذلك تنام قريرة العين،          
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اه    راضية عن حياتها تعمل ليلاً نهاراً ولا تبدي أية ردة فعل تج
  .مستغليها

شوش  بحت آالم ة أص ب اللعين ذه الكت سبب ه ا وب ا أن أم
آل شيء    . عقلياً، لا أعرف رأسي من قدمي، أعيش بلا هدف          

ة  . الدراسة والنجاح فقدت طعمها   . فقد معناه واصبح تافها    العائل
ى              عت عل رة وض خرة  آبي ى ص ت إل ا ـ تحول ي احبه ـ الت
اتي ولا         راقبتهم لتحرآ م أعد أحتمل م ي، فل صدري تكاد تخنقن

  …أستطيع تلبية طلباتهم، أما
ه       ه فقاطع ى رسلك يارجل     : لم يتحمل آريم هيذان نحن  . عل

أس وتقطع    بعيدين عن يوم  القيامة ـ إن وجد ـ ما بالك تحمل الف
ابس        ضر والي ين الاخ رق ب ك ولا تف ي طريق اه ف ا تلق ل م . آ

د                    سن فق ع عمرك وتتحدث آشيخ طاعن في ال لازلت في ربي
ر          . قواه ة التي تفصله عن القب ه القليل د أيام اة عمل   . يع إن الحي

ا    ى تحقيقه سعى إل داف ت ع أه د م يء  . وجه ل ش د آ أراك تري
  .، وانت واقف في مطرحك بلا حراكجاهزاً

وان،          . ـ أي عمل وأية أهداف      ي آمن اصيب بعمى الال إنن
ه                  ا يحوي ل بم ي اللي الح يظهر ل أينما أنظر يظهر لي السواد الك

اً بلا           . من خوف ورعب     ي تائه د رحل وترآن وسراجي الوحي
  .مقود ولا معين

ا     ى يومن طح الأرض، وإل ى س شر عل ور الب ذ ظه ـ من
ه،            هو ف . الراهن سمو بمستوى حيات ي صراع مرير من أجل ال

وما نشاهده اليوم آحقائق ومعجزات آانت في الماضي مجرد           
  .حلم وخيال حتى للمتفائلين

اس ـ من             ع الن ة المطاف لجمي ان الموت هو نهاي ا آ اذا م
دة         ا الفائ ين أبيض وأسود ـ فم ر ب دون ان يغرق بين غني وفقي
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ضل سلك أقصر الطرق      من إختيار الطرق الطويلة، أليس الاف     
  ؟..ما دام الهدف النهائي هو الاستقرار في القبر

ار شكل                  ى الوجود، لكن اختي ه إل ـ لا بد للإنسان من قدوم
اء            د وذآ د يكون   . الحياة مرتبطة به وبما يبديه من إرادة وجه ق

اوية، الا أن النضال في سبيل               واقعنا سيئاً ويحمل جوانب مأس
شباب      تجاوزه وظيفة للعارفين والمد    إنك  . رآين وخاصة من ال

ى أعالي                 نهم يصل إل ا آالنحل، طني تشاهد الشباب يحيطون بن
ون،   رون ويهبط ى اخرى، يطي رة إل ن زه ون م سماء، يحلق ال

ى        . البعض متردد والاخرون متشائمون    دل عل ة ت إلا أن الحرآ
ل  اة والأم ف      . الحي ي مختل ان ف ا للقم ت مرافق سك آن ت نف أن

  . أفكاره، آان يفكر ملياً وبجدية تامةتحرآاته آنت مؤيداً له في
شمس   وح ال ح وض ه واض ان   . هدف ة آ ي الحرآ لوبه ف اس

ق                ل وث شل، ب ال للف مختلفا عن اسلوبنا، لم يعطِ ولو أبسط إحتم
  .بالنجاح فقط

اف   ر المط ه آخ اة، إن نة الحي و س وت وه ن الم دث ع . تتح
دايتها            ة من ب راءة الرواي ذا عليك بق ة، ل اخر حرف في الرواي

ة   .  بكامل أحداثها إلى النهاية   وتمر م رواي فلا يمكن لأحد ان يفه
ر صفحة  صل أو آخ ر ف راءة آخ رد ق ا بمج دعون . م ذين ي وال

اء، ممن يعجزون عن تحمل               العكس ليسوا الا الكسإلى والجبن
عليك بقبول الحياة بتناقضاتها وتتخذ     . مجريات الرواية بالكامل  

ان آمخلوق مفكر    موقعك ضمن الصراع الدائم الذي بدأه الإنس      
  .على سطح هذه الارض الجميلة

ا اعاني              ة، وهو م وة والإرادة الحديدي ه الق ـ الصراع يلزم
ان آنت احس                . من فقدانه  ى جانب لقم ذي آنت إل في الوقت ال

ع                 ور، تهون جمي ى ن اة إل ة الحي بالراحة والآمان وتتحول ظلم
ي أشعر   . الصعوبات وتمهد الطرق الوعرة   اما بعد انفصاله عن
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ه  ب تمرار بدون ى الإس درة عل دم الق ه،   . ع اق ب ر باللح ي افك انن
ال      صار وق اة الأن ي حي ن ل ا زي د   : فطالم ق الوحي أن الطري ب

ى    ت إل ي تحول ال الت ر بالجب سعادة يم ة وال ى الحري ؤدي إل الم
  .بؤرة للأمل

  ؟..ـ باستغراب ـ تنوي الذهاب إلى الجبل
و          اب ـ هذه الفكرة سيطرت عليّ وأغلقت بوجهي جميع الاب

  .والطرق المغايرة
اح              ذهب أدراج الري سنين هل ت ود ال ؟ أم  ..ـ والدراسة وجه

ى             درة عل ا الق دت فيه ك لدرجة فق د تحكمت بعقل أن عواطفك ق
صواب  أ وال ين الخط ز ب داً،  . التميي ي ج ان منطق اب لقم إن ذه

م               ذي ل ا أنت ال ال، أم ستقر إلا في الجب ن ت وروحه المنتفضة ل
ف    د، آي ك بع ن حضن ام رج م ن  تخ اة، أل ك الحي تتحمل تل س

اس عن العنف              د الن . تتحول إلى فريسة سهلة للحرب وانت ابع
ي      ساسة، تلاق سيتك ح عيف، نف سدك ض سالمة، ج ك م طبيعت
اس  ك وان رب أصدقائك، فكيف ب ع أق ي التعامل م صعوبة ف ال

م          تتلائم معه ؟ صدقني  ..من مغارب الوطن ومشارقه، آيف س
ابرة،            ة ع يس إلا رغب ة عاجلاً ام آجلاً     بأن ما تقوله ل فلا  . زائل

وار        أني والح و الت ك ه ل، وعلاج شكلة ح ل م ستعجل، ولك ت
  .العقلي البعيد عن العاطفة والرغبات الآنية

ذي   . ـ تتحدث عن الدراسة وهي الآن عذاب لا يطاق        ا ال ان
سط         لم يكن يجاريني أحد في تفوقي أصبحت عاجزاً عن اداء أب

ن   شوا م ين إنده ى المعلم ائف، وحت ستواي، الوظ ع م تراج
الي     وه بح ة، وبلغ ى المدرس دي إل وا وال م   . وطلب دوره ل و ب ه

ة،              ة ثاني يتوانَ عن تأنيبي من جهة والسؤال عن السبب من جه
زداد       ة ت ة العائل ادت مراقب ة وع ين بل ذا زاد الط م . وه فه

ى  بيل حصولي عل ي س يس ف الي والنف ضحية بالغ ستعدين للت م
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التي     ن ح ا، لك ون به ي يطلب شهادة الت داً  ال ذلك أب سمح ب .  لا ت
رآهم             الهم، ت ع آم ا يحرق جمي ارين أهونهم وقعت العائلة بين ن
د    ضغوطات فق ادة ال ا زي ة، أم ي الدراس وبي ف ي رس ايّ يعن إي

ى      . تؤدي إلى نتائج لا تخمد عقباها      ذهاب إلى الجبل، الهجرة إل
الخارج، الجنون وغيرها آل هذه الإحتمالات تزيد من خوفهم           

  .وحساسيتهم
ست و ودي  ل ل وج اتي، فك واطفي ورغب ن صدق ع اً م اثق

دمها                 ات التي تق ع المغري الرغم من جمي شمال، ب ينجذب إلى ال
العائلة، أجد اني آسمك السلمون اترك البحر الواسع واخوض          

إحساسي هو   . النهر بعكس التيار، لاصل إلى المنابع في الجبل       
ي          ا، مع أن عقل ورة وجماله  قائدي يوجهني، يؤآد ليّ صحة الث
يوشوش هذا الصفاء النفسي ويتدخل بين الحين والآخر، يظهر         

  .مخاطر السير وراء الحواس والاهواء
  .ـ اذاً أنت مصمم على اللحاق بلقمان

  .ـ لا مناص  لي غير ذلك وأرجو أن لا أآون من النادمين
رارات صائبة، لأنك مجرد                اذ ق ك إتخ ـ يصعب على أمثال

ان      آرة يتقاذفها قلبك وعقلك من دون ا       ر الام ان . ن تصل إلى ب
سطاء ترويضه        ى الب ستحيل عل ورة حصان جامح ي ان  . الث لقم

ة، تخلص من               اة القديم أمنّ بفكره وأحرق جميع روابطه بالحي
ه       ف، إن د وأعن ضات أش ى تناق ضم إل ا لين ضات حياتن تناق

  .الصراع ضمن الثورة، فالثورات تأآل أبناءها
  .ـ إنني أحسده على إيمانه ووحدانية فكره

داً        فأنت من سيتحمل    .  ـ لن أتدخل في قرارك لكن فكر جي
  . نتائج أية خطوة تخطوها
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اً لكي لا              ـ سأآون على إتصال بك ولن أترك الدراسة نهائي
  .عسى أن أجد بعيني عند الرفاق. تشك العائلة

  
   ـ6ـ 

شعر              ى سموها في و إل ورة، يرن ة الث د لعظم لم يكن الا العاب
لسائرين في دروبها فيحس بمدى     بمدى صغره، يتأمل عنفوان ا    

ه أن                سلبيته، هذه التي لم يتخلص لقمان من قوة جذبها، آيف ب
ي    اء ف شتاء والم رد ال ي ب ار ف ا الن ا، إنه د عنه ل البع يتحم

  .الصحراء القاحلة
ى    ضمام إل ي الإن ه ف ن رغبت م ع ر له اق وعب صل بالرف ات

ا. صفوفهم وابهم إيجابي ان ج ا  . فك ى م جعوه عل ه وش وا ب رحب
ة النضال من دون             نوى ، وحذروه من خطورة الولوج إلى حلب

دريج            ة بالت جاهزية آاملة، آما أآدوا عليه ضرورة إقناع العائل
  .لكي ترضى ولا يتحول إنضمامه إلى مشكلة

ي الماضي  ان ف ل لقم ا فع ي  . مثلم د بإصطحابه ف دأ أحم ب
ور      ضالية، وتتط اة الن ى الحي ود عل ي يتع ل لك ه للعوائ زيارات

صيته بال شعب شخ ات ال ف فئ ع مختل ل م م . تعام ه ورغ لكن
تماع،        ي بالاس امتاً يكتف ى ص ررة يبق اق المتك اولات الرف مح
ه        ه وخجل زداد عقدت دد؛ ت ضمين الج ن المن ه م س أقران وبعك
ى إعطاءه الامر آمسؤول                د إل بشكل لا يحتمل، مما أدى بأحم
ة    ائلات الوطني دى الع ارة إح ي زي وار ف إدارة الح ي ب حزب

ة ض. المعروف ه    رف دم جاهزيت ن ع ر ع واز وعب إلا أن .  دلخ
ان صارماً     دة             : القرار آ و آانت ع ادر بالحديث ول عليك أن تب

ة       ل محاول ى فك اولات الاول ي المح شلك ف م ف ات، ولا يه آلم
ن               ك الأمر ل تتحول إلى تجربة وتعطيك القوة ونحن إنْ ترآنا ل

داً  ك أب وير ذات ى تط ادر إل ا  . تب ون خطيب ى المناضل أن يك عل
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اً ع ان        . مفوه اق م رار الرف ام إص ول إم ن القب دا م د ب م يج ل
ات     ل الجه ن آ ه م يط ب ان يح وف آ ع   . الخ ام جمي دبير أم آت

دثا عن آخر          رد، تح شكل منف شته ب د بمناق ام أحم الات ق الإحتم
الأحداث السياسية والعسكرية فوجده قادراً على تحليل الوضع         

شجيعه وطمن       ذا إآتفى بت ات، ل ام ولا تنقصه المعلوم ه الع ه بان
  .سيكون بجانبه وسوف يساعده بشرط أن يتجاسر

بين أفراد العائلة التي إستقبلتهما بفرح ظاهر، وجد نفسه 
أعزلا من آل سلاح، عارياً من آل لباس مربوط اللسان 

بحسب الإتفاق مع أحمد عليه هو أن يبادر . عاجزاً عن الكلام
ل ؟ إنه يتذآر آ…إلى إدارة الحوار، لكن آيف وبأي لسان
فوجود أفراد العائلة . مايجب قوله، يكنُ اللعنة على الخجل

فالكل يحيطون بهما؛ الام الشباب الفتيات . جميعاً يكبح طاقاته
حاول ان يظهر بمظهر . والاطفال وآذلك رب الاسرة أيضا

يليق بالصفة التي يحملها ولم يكن راغباً بان يخيب آمال 
جسارته لكي ينطق لكن آلما جمع قواه و. الرفاق وثقتهم به

اولى الجمل، آانت قواه تنهار وتعود آلماته آالخناجر تنغرس 
حتى . في قلبه وآبرياءه، تجرحه جروحاً قد لا تمحيها السنين

النظرات لم تكن لتساعده فهو يعلم بوجود حشد من مختلف 
يشعر وآأنه قائد لجيش . الأعمار لكنه لم يتمعن في محيطه

عليه سوى طعن نفسه صوناً تحطمت آامل قواه وما عاد 
بيد أن آل . لشرف القيادة لكي لا يصبح اضحوآة بيد الأعداء

، فما أن سأل رب الاسرة عن آخر ذلك لم يكن آافياً
التطورات، حتى بادر أحمد بتقديم دلخواز آرفيق جديد، وهو 

آمن يعاني من . الذي سيقوم بالحديث وبالرد على تساؤلاتهم
إهتاج هياجاً لا نظير له، . غليالصقيع ويرمى إلى ماء ي

احمرت وجنتاه وبدأ قلبه بالخفقان والعرق يتصبب من جبينه 
ما أن شاهد أحمد . تمنى لو تنشق الأرض لتبلعه. آالمطر
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الوضع السيء الذي وصل اليه، حتى همّ بتغطية الموقف وبدأ 
تنفس دلخواز . بحديث إستمر أآثر من ساعة، بين أخذ ورد

ية ومن ثم بدأ بمحاربة ذاته وهو يتمنى لو الصعداء في البدا
ضاقت به الدنيا وتحولت . تنتهي هذه الزيارة في لمح البصر

الثواني إلى سنين، أحس نفسه آشيء حقير، آكائن طفيلي لا 
  .حياة له من دون مصدر للغذاء والإعاشة

ه لحال دلخواز نصح الرفيق                 ذي رق قلب صاحب البيت ال
ه،      ه            أحمد بأن يعيدوه إلى بيت زال صغيراً ويظهر علي و لا ي  فه

عدم القدرة على ممارسة النضال، هذا الكلام آان آخر مسمار      
فما أن انتهت الزيارة وإبتعدا قليلاً عن المنزل حتى         . في النعش 

شة           ل للمناق ر قاب راره الغي ن أتجول    : انفجر دلخواز وأصدر ق ل
ع    ل، أو لتنقط ى الجب لني إل ا أن ترس وم، إم د الي اس بع ين الن  ب

ه             . صلاتنا إلى الأبد   د ل ه من دون جدوى، أآ حاول أحمد تهدأت
ضالهم                  ة ن ة في بداي ون صعوبات مماثل اق يلاق بأن جيمع الرف

شعب  ين ال ول    . ب ض القب ضعفه رف سلم ل واز المست إلا أن دلخ
ه     ى طلب الرد              . وأصرّ عل ده ب د من إقناعه فوع ئس أحم راً ي أخي

ع     شاور م د الت ة بع ة ممكن رب فرص ي أق ه ف ى طلب ه عل  رفاق
  .المسؤولين

ه         ت والدت شؤومة، آان ة الم ك الليل ي تل ت ف ى البي اد إل ع
وجدته منهكاً، ملامحه تدل على حزن      . تنتظره آعادتها آل يوم   

ه   ي وج دقت ف دين وح ا الي ه بكلت سكت ب ل، أم م تحتم ق، ل عمي
ما بك ياولدي إنك    : العابس وبدأت بالحديث بلهجة حنونة خائفة     

رض   لا م ى ب ذي . آالمرض ا ال ذه    م ى ه رك إل شغل فك  ي
م   …؟ أم أن رحيل لقمان هو السبب      …الدرجة ؟ هذا المسكين آ

م         و ل راك وحتى ل د الات آنت احبه لقد خدعوه وسوف يموت بي
ات تعجز عن                  رد، فالحيوان يقتل سوف يموت من الجوع والب

ال  ك الجب ي تل يش ف رام  . الع اولاد الح اً، ف ون يقظ ك ان تك علي
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ا،       آُثر وأنت في بداية حياتك، در      استك هي أهم شيء بالنسبة لن
دها            ة، بع شهادة الثانوي وبالتالي عليك النجاح والحصول على ال

  .سنؤمن لك الدراسة أينما شئت ومهما آلفنا من النقود
رون إلا           ة لا تفك ت والعائل ادي ـ أن ر ع ضب غي ـ بغ

ا  سكم، وأن ك     .. بأنف عور، ألا أمل ساس وش ساناً ذو إح ست إن أل
ي   ؟ لما تفر …رغبات وآمال  دون  من ضون عليّ رغباتكم وتري

ا لا       …تحقيقه سد ب ى ج وني إل اتي، حولوتم تم حي د حطم ؟ لق
صية ولا إرادة ن     . شخ اف م ل وتخ رأة تخج ستُ الآن إلا إم ل

ع،                 اة سوى جدران البيت الارب ظلها، لا تعرف من امور الحي
فهي في    ) البيت ( وما أن تخرج حتى تعود مسرعة إلى سجنها       

سبب في وصولي         . ولينالخارج آالعراة والمتس   تربيتكم هي ال
دون         اذا تري رادآم م تم م د أن حقق ة، والآن بع ذه الحال ى ه إل

  .؟ ها أنا آالعميان لا أآاد أرى أبعد من انفي..مني
ائي    : ـ بصوت باآي   ذلتُ قصارى جهدي      . إنك أصغر أبن ب

ل ولا            في تربيتك وتأمين مختلف حاجاتك، فلا تكن ناآراً للجمي
دي دمك الأي دتضرب بق ذ المه دمتك من ى خ ي سهرت عل .  الت

ؤمن    د أن ت ط نري ا، فق ه لن ك أي شيء لتقدم ب من نحن لا نطل
ستقبلك سوا . م ك لي دهر واخوت د ال يش أب ن نع دك ل ا ووال أن

  ).مستمرةً في البكاء( مجبرين على العنااية بك 
ه عن        ا أن توقفت ام ه وم ين يدي ساً يضع رأسه ب ان جال آ

  :الحديث بادر بالقول
ضياع       ـ يكاد    ي احس بال سان     . رأسي ينفجر، إنن لا يوجد إن

ى ظلام دامس          . يمسك بيدي  . بعد رحيل لقمان تحولت دنياي إل
ي     ن راحت ي، لك ن راحت ك ع اي وبحث ك إي دعين حب ك ت إن

تبارآين   . وسعادتي تكمن في وجودي بجانب لقمان فقط      فهل س
ك  ى أنانيت صرين عل ه، أم ست اقي ب ائي  …لح دين بق ك تري ؟ إن
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ا           … لماذا بجانبك، لكن  رك امهاته ات تت ؟ فحتى صغار الحيوان
ر  د الكب ألف      . بع ي ب ى ربط صرين عل اذا ت رت فلم د آب ا ق ه

  ؟..رباط
ى صعقت،         ان ـ حت ة  ـ اللحاق بلقم ما ان سمعت الام مقول

ة       راد العائل وم        . وبدأت تولول وتنادي أف تيقظوا من الن ذين اس ال
  .ليجتمعوا حول الام وإبنها

اذا جرى لكي يصل ي الاب؛ م صراخ ف ى ال ك إل ر ب  الام
  .ألا تسمعون، سوف يشعر بكم الجيران. منتصف الليل

ا                   ا عمرن ذي أفنين ذا، ال ه إبنك ه ا يقول ـ تعال واستمع إلى م
ه ي تربيت رداً  . ف اً وب وت جوع ل ليم ى الجب ذهاب إل د ال يري

  .وليكون طعاماً للحيوانات والوحوش
ي     . ـ على رسُلك يا إمرأة      الامور   لكل مشكلة حل، فلا تحمل

م       أآثر مما تحتمل، حتى ولو رغب في الذهاب فلن يأخذوه، إنه
د  . ليسوا بحمقى فمن أين لدلخواز حمل السلاح، هذا محال      أعتق

ه                وني مع وم وإترآ وا للن بأن رحيل لقمان قد أثر عليه، لذا إذهب
  .لوحدي

ذهاب       ضت ال ي رف دى الام الت ا ع ع م ب الجمي ن . ذه لك
ى الر   ا عل د أجبره رار الوال ل   إص وم، ب ت لا للن وخ وذهب ض

اب   ن وراء الب صت م د أن     . للتن ين بع ا ع ر له ات أن تق فهيه
  .سمِعت آلام إبنها

ره ستين من عم ارب ال ذي يق ة. الأب ال صير القام يس . ق ل
وق رأسه          . لحيته خفيفة بيضاء   . بالبدين ال ف ة والعق يضع الكفي

اب دي الجلب ه، . ويرت دات وجه ه وتجع ن ملامح ر م تظه
ا  المصاعب التي ع     تم سوى باسرته،           . انى منه ه رجل لا يه إن

ين     اح ب ل يرت ي اللي اري وف ه التج ي محل ه ف وال يوم ل ط يعم
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زورهم   ا ي ادراً م ه ن ى اخوت ع  . أولاده، حت ه م ى إن علاقات حت
ال           سبب الم اتهم وب سبب زوج وترة ب د    . بعضهم مت ه الوحي مكان

امع  و الج ره ه وال عم ه ط م ينقطع عن زيارت ذي ل ر . ال يفتخ
ه                بكونه مؤمن  م يفت ى الحج ل ه، حت ى فروض دين .  مواظب عل

  .زار البيت مرة وينوي تكرارها اذا ما سمحت الظروف
ه      وق رآبتي اقترب من إبنه الذي آان لا يزال يضع رأسه ف
ده   ه ليج ع رأس م رف عره ث ى ش ان عل ده بحن ه، وضع ي ين يدي ب

ه         . والدموع تنهمر من عينيه آالنساء     د أن رأى إبن حن الأب بع
ال       في تلك الح   ى ق سه حت ك نف أن    : الة لم يتمال يجب ان تعرف ب

ك  دون منفعت ط يري ك فق دث  . أهل ي تتح ذه الت ي ه أي حرب ه
نْ   يحارب مَ ن س ا، م لحة  …عنه شباب بأس ن ال ة م ؟ مجموع

راء     ذا اله دقت ه ل ص تان، ه يحررون آردس سيطة س ؟ ..ب
م   رد حل تان مج ا   . آردس ر وجودن الم تنك ع دول الع د . فجمي لق

ش   ذ ع دادك من ارب أج ازر   ح الوا إلا المج م ين سنين ول رات ال
ى           والموت، آخر هذه المحاولات آانت للبرزاني الذي استند عل
ن     صر، لك رب الن ع بق ن الجمي ى أن ظ رى إل دول الكب م ال دع
م تكن الا                   ة ل ه الطويل ابقاتها، وحرب النتيجة آانت أسوء من س
رد                   وا الك ة ترآ ا أن انتهت اللعب ذرة، وم ة ق جزء من لعبة دولي

هذا الامر   . ن مصيرهم المحتوم من المجازر والمجاعات     يلاقو
رار اذا الاص م فلم رد حل ة ، ..مج ا الحري د لن الم لا يري ؟ الع

ع     ر الواق ن دون أن تغي دراً م ذهب ه ضحياتنا ت ل ت ا . وآام أن
ادي  دعم الم م ال دمتُ له ورة وق ي الث ارآت ف ضاً ش ذا . أي ه

شباب          ول ال د . الموضوع أآبر وأعقد من أن تتحمله عق ع آل   لن
يئا         هذا جانباً؛ آل ما في الوجود مرهون بإرادة االله، فان أراد ش

وم إلا    . آن فيكون : يكفي أن يقول   ى الي وما معاناتنا المستمرة إل
اب االله                   ى آت ودة إل د هو الع ا، والحل الوحي نتاج لضعف إيمانن
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ة              سعادة في الأرض والجن أمين ال وسنة رسوله، وهو الكفيل بت
  .   نفسك أآثر مما تحتملفلا تحمل. وفي السماء

هل وقع اختيار االله فقط  : ـ مسح دموعه وبصعوبة بدأ قائلا     
ق           ع الخل ين جمي رة      . علينا لكي نعاني من ب ال هؤلاء الكف ا ب فم

ضائح        اوز ف ي تتج دعارة الت من ال شون ض ن يعي دوم "مم س
ورة  ون   " وعم دنيا يتحكم ادة ال م س اه، وه ون ضمن الرف يحي

ن ذا م شر ه ع الب صائر جمي ذين بم رى فال ا الاخ ة، ام  ناحي
ل           يستعمرون أرضنا بشكل مباشر هم مسلمين يتشدقون في اللي
ة      ور والتفرق ذا الج ل ه اذا آ د فلم ة محم أنهم ام ار ب والنه
اس الا      ين الن رق ب ه لا ف ن بأن ول أعل صرية والرس العن

التقوى دين  ..ب اع ال سترين وراء قن سوا الا المت ؤلاء لي ؟ ه
ة يستخدمونه لخداع البسطاء     ن      . والغفل ة أي ة والحري أين العدال ف

؟ الا يدعو الدين إلى محاربة الظلم والاضطهاد وينهى         ..الاخاء
راً         ره آف دعوني     ..عن الجلوس في ظل العبودية ويعتب اذا ت ؟ فلم

ي لا              ..إلى الرضوخ  سلبييّن، إلا أنن ضعفاء وال ؟ قد أآون من ال
  . ليلا شيء فيها يحلو. أآاد أختنق. أستطيع تحمل هكذا حياة

  ؟..هل منعنا عنك أي شيء. ـ ما الذي ينقصك يا بني
ه           ه  . ـ ينقصني أهم شيء في الحياة، ولا تنفع النقود لتأمين إن

اة          ا    . الشخصية ذات الإرادة اللازمة لتحدي صعاب الحي ذا م ه
ة            . منعتموه عني  سي وأشعر بالرغب ر نف ذلك أحتق عندما افكر ب

وت  ي الم ن    . ف ي زم د ف م اول ي ل و أنن ى ل الي  أتمن رفس أمث ي
  .ويقذف بهم إلى الهاوية السحيقة حيث المزبلة

هؤلاء ممن لا     . شوهوا فكرك  . ـ لقد لعبوا بعقلك وخدعوك    
ا             ة، يزرعونه ار الهدام ون الأفك يجدون اللقمة في بيوتهم، يخلق

سطاء    ن الب ك م ول أمثال ي عق ا   . ف ن عم ون، لك م محروم إنه
ما . ك الذآاء ها هي الدراسة أمامك ولا ينقص     . تبحدث عنه أنتْ  
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ى أفضل الجامعات              شهادة سوف نرسلك إل . أن تحصل على ال
  .لا نريد منك سوى تأمين مستقبلك

اء،            ـ أصحاب الشهادات آثر، أآثر من الهم على القلب أطب
ون،            ..…مهندسين، محامين    ا يفعل ى م ذي سأضيفه إل الخ ما ال

وطن       شعب وال ارآين ال سيطة ت افعهم الب ألا يرآضون وراء من
  ؟..ه المزريفي وضع

لفاً            ة س ا معروف ال نتيجته ذين    . ـ لِمَا تنضم إلى أعم ع ال جمي
دم             ع الن . خدعهم هذا السراب وقعوا في الفخ وندموا حيث لا ينف

الما            ا س سان منه دعك من تحقيق      . هذه متاهة ولم يخرج أي إن
شهد  .لم ينجحوا حتى في إنقاذ انفسهم     . إنجاز لصالح الشعب   إست

اتهم في        بعضهم والبعض انحط إلى      الخيانة والعديد أمضوا حي
عانوا الامرين، و ماتوا وهم يحلمون، فقط       .. السجون والمهجر 

ا          ا م ه يوم ى تحقيق عوا إل ا س م م ق له ن يحق ون بم إن . يحلم
ضيفوا إلا      ن ي م ل ل معه ذين تتعام راهقين ال ن الم ة م مجموع

سات      زائم والنك سلة اله ى سل دة إل ة جدي ى  . هزيم ا معن فم
ى الخط ك  الاصرار عل ر من و أآب ن ه ى م ستمع إل ا لا ت أ ولم

  .وأآثر تجربة
اً  ول، لكنت الان هانئ ا تق ذ م ى تنفي ادراً عل ي آنت ق ـ ليتن

ط     ي فق شغلاً بدروس ر من اح الفك ان   . مرت حبت لقم ي ص لكنن
ه ن أمثال د م ة،  . والعدي وان والحماس ن العنف ل م انوا آت م آ آله

اة يضحون بكل شيء                في  آانوا ينابيع لا تنضب من حب الحي
ا    وا به ضية التي آمن ي وجوههم   . سبيل الق ا انظر تظهر ل أينم

ي                دون ان يزورن ة ب الباسمة الواثقة وحتى في المنام لا تمر ليل
ا                 . فيها ى الحرب، وم ذهاب إل أن أفضل الطرق هي ال أيقنت ب

  …عدا ذلك فإن آل ليس إلا تفاهات لا طعم لها
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دها ـ صر      رار ول خت  الام التي سمعت من وراء الباب ـ ق
ا    ة عليه ت مغمي وة ووقع ن ق ت م ا اوتي ل م ع . بك رع الجمي ه

ها   ى فراش ا إل ر  . لحمله ة العط واز زجاج ضر دلخ ع . أح ورف
تيقظت  ى أن اس ممها إل ه وش ا  . رأس والدت ا أن فتحت عينيه م

ى      شدة حت ه ب ا، أمسكت بيدي القرب منه ساً ب ورات دلخواز جال
ن ستذهب وتت       . آانت تبكي وتتحدث بصعوبة    . ألمته ى أي رك إل
ودي         . امك دفا لرصاصة ت ى رعايتك لتصبح ه هل سهرت عل

آيف ستواجه االله وهو    . حتى جنازتك لن نحصل عليها    . بحياتك
ذيبي   ا امك   . يستمع في يوم القيامة وانت لا عمل لك سوى تع أن

تحدثت طويلاً وهو يستمع إليها     . …التي أفنت حياتها من أجلك    
ه أحب المخلو      . يذوب آالشمعة . بحزن ه      ها هي ام ى قلب ات إل ق

سببه ا ب ي حتفه اد تلاق ره، لكن . تك شوش فك اه الام ي ه تج واجب
ين     بط إلا ب ن يه سماء ول ي ال ق ف رة يحل ار م شقه ط واه وع ه

  .الصقور في أعالي الجبال
  

   ـ7ـ 
سكون    رف ال ل لا تع ة نح ى خلي ة إل ت العائل ع . تحول جمي

ودهم في                ذلون قصارى جه أفرادها يحومون حول دلخواز يب
دلخواز آان أضعف من تحمل     . عه بالعودة عما قرره   سبيل إقنا 

ضحية     ام والت صالح الع ستهزؤن بال الجميع ي ات، ف ك الهجم تل
وطن          . عندهم ليست إلا غباء وحمق      شهادة في سبيل ال ى ال حت

صغرونها انوا يست ك؛  . آ ي ذل عارهم ف ة وش ه الأناني ذون في يغ
ع                   سان سوى التمت ى الإن ا عل الحياة ليست إلا غمضة عين وم

ة   به ب الزوج ى جان ال إل رة الم ي وف سعادة ه ق ال ا وطري
  .الصالحة
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ادة الصواب               ى ج ه إل رد أخي . الأخ الاآبر تكفّل من جانبه ب
ة، جلس في                حضر إلى البيت فهو متزوج ومنفصل عن العائل
ة، بعث الاخت                 راد العائل ع أف الغرفة الكبيرة حيث يجتمع جمي

ي الت   ه ف واز بحضوره ورغبت ر دلخ ي تخب صغرى لك دث ال ح
ى            . إليه ما أن علم بحضور أخيه، الذي نادراً ما يزور أهله، حت

تيقظ             دما اس اً عن ان نائم دة ـ آ ل سنوات ع وم ـ قب ك الي تذآر ذل
ئن        . على صرخات زوجة أخيه    نهض مهرولا ليجدها تبكي وت

ضربها  ذي ي و ال اه ه د أخ دما وج دم عن ه ص ستنجد، لكن وت
وة    ي من ق ا اوت الحزام بكل م دة آانت . ب الوقوف  الوال  تكتفي ب

اد      ل ضربة يك ع آ ضعف م ذي ي دها ال ى ول ر إل امتة تنظ ص
يطلب منها أن تصمت، لكن هيهات لقد تحولت إلى لبوة          . ينهار

ه              ادام صراخها يؤلم شرسة لا يهمهما الوجع ولا الضرب، وم
م أن   م، المه ع، لا يه الم أجم معها الع و س ى ول ستمر حت فست

د أن     ه بع ستفرد ب زوج وت ى ال ستولي عل ه  ت ة ام ل حاآمي تُزي
ه  ان          . علي دفها آ ديرة، ه ا بيت خاص هي الم سوف يصبح له

ك        ذ أول       . واضحاً، ولن تقبل أي شيء غير ذل ذلك من خططت ل
ا        . يوم للزواج  لم يكن دلخواز مهتما بحالة أخيه وآانت علاقتهم

ة به معدوم ت  . ش ارج البي داً خ ي بعي ة بق نوات طويل فخلال س
د  اً، وبع يش إلزامي ي الج دم ف ل يخ دأ بالعم ة، ب اء الخدم إنه

رة ة وبيت. مباش صبح صاحب زوج ن ي ل ل ذي لا يعم . لان ال
ن       ي م ا ه دة، لانه ه الوال ضرت ل ذي ح زواج ال م ال د أن ت بع

فالزواج عندنا لا   . اختارت العروس من دون أن يراها العريس      
اهم       دأت الام           . يشترط وجود الحب والتف ام ب دة أي د مرور ع بع
رو ن الع ا م دي إنزعاجه زداد تب اج  ي ان الإنزع د آ س، وق

ام  رور الأي امن وراء     . بم سبب الك واز ال ستوعب دلخ م ي ل
ل        وا اق م يكون ه ـ الاخوات ل الخلاف الحاد بين امه وزوجة أخي
صبح       ا ت ي غرفته دما تكون العروس ف اً من الام ـ عن إنزعاج
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م  ى أنه ق عل ع متف ه، الجمي ين الام واخوات داول ب موضوعاً للت
سهر             أخطاوا في الإختيا   ة ت دون زوجة مُطيع انوا يري م آ ر، فه

تها وتحولت      ة، أظهرت شراس ا آالذئب ة البيت لكنه ى رعاي عل
ة        ل هادف ا في        . آامل برائتها إلى مكر وحي دما يكون زوجه فعن

ان     ذا آ ا وه ذ أوامره دة ولا تنف اج الوال د انزع ل تتعم العم
ا        حاول آل    . الشرارة لبداية حرب نسائية بين العروس وحماته

وة الحاسمة في انتصار           طرف آس  ب الزوج إلى طرفه فهو الق
ه من العمل         . أي طرف  ه بمجرد عودت ا تطلب الوالدة من جانبه

دخل                 ا أن تنتهي ي ه وتصرفاتها، وم تحدثه عن  مساوئ زوجت
راش                ى الف دد عل دة، يتم غرفته منهكاً من العمل وشكاوي الوال

اة  طلباً للراحة عندها تبدأ الزوجة بالبكاء فتحول حياته إ       لى مأس
اق ة الاخرى . لا تط ن الجه ة م ة والزوج ن جه دة م ي . الوال ف

ه لكي تصبر                  ى زوجت ة الوضع وضغط عل البداية حاول تهدئ
ده، لكن              أطول فترة ممكنة، فهو غير مستعد للإنفصال عن وال
ل             الأوضاع تأزمت ووصلت إلى درجة ضرب الزوجة من قب

وم    في  . أخوات العريس بسبب تحديها وشتمها لوالدتهن      ك الي ذل
و         دد      . آان دلخواز قد حضر من المدرسة للت ام وتم اول الطع تن

راخ        ى ص تيقظ عل ه اس وم، لكن ل ي ر آ د ظه ه بع ام آعادت لين
ه  ة أخي ى       . زوج ل حت ن العم ر م شقيق الاآب ضر ال ا أن ح م

ه، من دون             إجتمعنّ حوله الاخوات وحدثنه عما بدر من زوجت
داهنّ الفرصة للاخرى        رتهن   داخ رأسه م    . أن تعطي إح ن ثرث

ي          ا تبك ي غرفته ت ف ي آان ه الت داً ام رآهنّ قاص ة، ت الفارغ
حاول ان يفهم جلية الامر لكنها لم       . وآأنها فقدت آامل عشرتها   

ه               ا فعلت ط أدرك م دها فق رة ـ عن ة ـ لأول م ة آلم ق بأي تنط
داخل       ن ال دة م دها موص ي وج ه الت ى غرفت ام إل ه، فق . زوجت

ى     ما أ . طرق الباب بعنف مرافق بالصراخ     ن سمعت صوته حت
ه،          ر حال ال غي ى ح ه عل ا وجدت اب، لكنه تح الب ى ف ت إل هم
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ه الإستماع             غاضب خانق، فإرتمت إلى حضنه تبكي تطلب من
  .إليها، لكنه منعها من الحديث وبدأ بتانيبها

شاآل وان لا تتجاوزي حدود             أن تتجنبي الم كِ ب ـ ألم أقل ل
  ؟..الاحترام، خاصة مع الوالدة

ا           . ـ أرجوك إسمعني   ه، لكنه ي ب ا أمرتن لقد حاولت التقيد بم
تخدامي  اولون إس م يح ساني، إنه م بل م أتحك اهلي، فل ي ب عيرتن
ي أو                 و قتلتن ى ل ك حت مثل الخدم، وأنا غير قادرة على تحمل ذل

  .طردتني
ى إطاعتي وإطاعة امي          كِ  . ـ أنتِ زوجتي ومجبرة عل علي

  .أن تنسي أهلك، فقد دفعتُ لهم مبلغ لا يحلمون به
ل ة ـ ه رة أم زوج ي بق ك  .. تعتبرن الزواج من ت ب د قبل ؟ لق

  .آرجل، ولم أتزوج امك وذويك
ة              سعة، وأرفض خدم ى الرحب وال أنا مستعدة لخدمتك عل

  .اناس يهينون اهلي
ه ليضربه، توقف           ع يدي ه، رف ارت ثائرت  احمرت عيناه وث

  :في آخر لحظة وقال
  .ـ سوف تخدميهم سواء شئت أم أبيت

ن أفعل   : عليهـ بكبرياء وثقة ردت      اتي      … ل د تحولت حي لق
  . بينهم إلى جهنم

دأ            دي وب ما أن صرحت برفضها القاطع، حمل حزامه الجل
بضربها، لا يفرق بين الرأس والظهر وباقي الأعضاء، يمسك          
ي   ستمر ف اً وي ا أرض سرى يطرحه ده الي ذهبي بي عرها ال ش

ه،        . الضرب ا يعترض طريق آان أشبه بثور هائج  ينطح آل م
ي لا ت اء وه صراخ والبك ن ال ف ع د أن  . ك ة بع ستنجد بالاله ت
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شر  ا بالب ع آماله دت جمي ارغ  . فق ه بف ذي انتظرت ا ال فزوجه
ن دون أن       ا م م عليه دة ويحك ة الوحي دها المجرم صبر، يج ال

  .يمنحها حق الدفاع عن النفس
ضربها  و ي ك وه ل المنه زال يلهث آالبغ ان لا ي دما . آ عن

ن  ف ع ه الك ت من ة وطلب ه الغرف ت ام ا لا دخل د، لأنه الجل
ة           . تستحق حتى هذه الضربات وأيضاً للحفاظ على سمعة العائل

م             ة ث ا من الغرف ه وأخرجه د لرشده، أمسك بام لكن سمير الفاق
ضرباته آانت    . أوصد الباب من الداخل وعاد يستمر في الجلد       

اً                  ان قادم ـ وهو منهك أصلاً من العمل آ واه تنهار تضعف وق
ذه          إلى منزله لتناول الطعام و     لكي يرتاح بعض الوقت فوجد ه

رغم         دة ب ه العني ن زوجت باآها ـ لك ي ش ل ف ي دخ شكلة الت الم
وف     وم س ا الي أن تحمله رف ب امدة وتع ت ص نها آان صغر س

  .يؤمن لها الراحة طوال عمرها
مع انه آان يرغب بسلخ جلد هذه المعاندة التي تريد تمريغ           

ن    ع ع ده تمتن ل، إلا أن ي ي الوح ه ف ه ورجولت ةآبريائ . الطاع
ضا      . ويسقط الحزام على الأرض    يرنو إلى جسده المرتعش وأي

ل لا يرضخ   ى جب ل إل ى صخرة ب ت إل ي تحول رأة الت ى الم إل
ا           . أبداً ترآها ممدودة على الأرض تستمر في صراخها وبكائه

د أن               وتمدد على السرير يرجو نيل بعض الراحة الجسدي، بع
  .فقد أمله بنيل الهدوء النفسي

ى          هذا المسكين   الذي تجاوز الثلاثين من عمره لم يمضِ عل
ى            . زواجه سوى عدة شهر     ة حت اء ضمن العائل وي البق ان ين آ

ب       ي لا يطل اص لك ه الخ ن عمل ت م راء بي ن ش ؤمن ثم ي
ذا              المساعدة من والده الذي تكفل بمصاريف المهر والعرس ه
رك      ن أن يت و لا يمك م، فه اني والأه سبب الث ا ال ة، أم ن جه م

ة   ه اليافع رة     زوجت ول فت ه ط ب عن و غائ ت ه ي بي دها ف لوح
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ه ا ـ         . عمل ن أخلاقه اً م ق تمام ر واث زال غي ه لا ي ي حفيظت ف
ه        رة لا تفارق ة ـ والغي ا الطيب بالرغم من سمعتها وسمعة عائلته
ه لطلب                 منذ أول مرة وقع نظره عليها عندما زار بيتها مع أهل

م يك                ا ل ن إلا  يدها في تلك الزيارة تأآد بأن آل ما قيل عن فتنته
ذه ستصبح               ال ه ة الجم أن مملك جزء من الحقيقة، ولم يصدق ب
ى        صل إل له لي شعر ترس ة ال شرة، ذهبي قراء الب ه، ش ك يدي مل
ادرة              اقة ن ة ولا بالقصيرة، تظهر رش . الفخذين، ليست بالطويل

لم يستطع التمعن فيها بالدرجة الكافية لإآتشاف آامل محاسنها         
ديد أ     وف ش عر بخ ا، وش ق به ك تعل ع ذل ه،  وم رفض طلب ن ي

ة          فالفتاة التي طلب يدها سابقاً رفضته لأنه لا يحمل شهادة عالي
ا            ة    . وهو يريد الإنتقام منها بالزواج ممن هي أجمل منه في ليل

ة                  راش آانت دوام ة لكن ضمن الف ة هادئ الدخلة وجدها مطيع
وة،    ائر الق سقط خ ى ان ي وي، إل ن دون أن ترت ه م ع طاقات تبتل

دأ   ى ب ة الاول ذ الليل ة،    من هوتها الجنوني سبب ش ا ب اف منه  يخ
سه              دها لنف ه يري ات، لأن ويخاف عليها ويحميها من آل المخلوق

ط ع،   . فق د مطي ى عب ول إل ارع تح ال الب ذا الجم ام ه ذا وأم هك
  .يسعى إلى إرضائها

ود من      و يع امه التي أحست بالتغيير الذي حدث لإبنها ـ فه
ا      العمل وما أن يأآل الطعام يدخل غرفته ونادراً          ا يخرج منه م

أفراد  ام آانت صلاته ب رور الأي زل، وبم الا لعمل خارج المن
ا               دان إبنه د فق العائلة تصاب بالفتورـ أصابها القلق، فهي لا تري
ه          ده واخوت ساعدة وال . وتسعى لابقاءه قريباً منها، ليستمر في م

ي       وب ـ الت ه اللع ه بزوجت ين إرتباط ا ب روح ويجيء م ان ي آ
ين وا    ه ـ وب ائليملئت حيات ه الع ر . جب دما وصل الام لكن عن

ه    ى قلب ل وداس عل ستطع التحم م ي ه ل تم والدت ى ش ة إل بالزوج
ضربها  دأ ب ه ليب ة  . واغمض عيني لا نتيج ي ب ضرب بق ن ال لك

ه،          . وانقلب السحر على الساحر    ر ل اداً لا نظي اة عن اظهرت الفت



  

www.efrin.net 162

ا                ذيبها م ه الإستمرار في تع حتى أنها آانت تصرخ وتطلب من
ن       . يريحه ويقلل من غضبه   دام الضرب    ا ل آما آانت تؤآد بأنه

  .تظل في هذا البيت إلا آجثة هامدة
ساحرة           تمدد على السرير مرهقاً يحس بمدى سيطرة هذه ال

  .أما هي فلا تنقطع عن البكاء والثرثرة. عليه
اغي ينفجر             اد دم وقفي يك دين    .ـ برجاء الضعيف ت هل تري

  ؟..موتي
العجين وم  أن الرجل أصبح آ ام فهمت ب ا سوى إتم اعليه

  . التحكم بما تملك من فكر ودلال
  .أنا فدائك ياحبيبي. ـ لينقطع لساني الذي يؤلمك

ا           هذه الكلمات آانت آالمخدر تغلغلت في عروقه وأزالت م
ر ه من غضب وتكب ل نهضت . ب القول ب فِ ب م تكت والزوجة ل

أن        . تمسح دموعها وتعدل من هندامها     سرير وآ ى ال ست عل جل
  .قبلته قبلة خاطفة وطلبت منه ان يرتاح. نْشيئاً لم يك

ى أن       … ـ إنك أعقل مما تصورت     فلماذا لا تبدين الصبر إل
  ؟..نؤمن المال اللازم لشراء البيت

  .ـ اريدك أن ترتاح الآن ومن ثم سنتناقش برواءة
ا أن اقنعك أو      . ـ لا أستطيع النوم قبل أن تحددي موقفك        فإم

  .تقنعيني
يكن      ا تزوجتك آرجل ومن واجبي          . ـ إذا آنتَ مصراً فل أن

ا         . السهر على خدمتك   ة بكامله ة عائل ستعدة لخدم . لكني لستُ م
ومي              ى في ن دخل حت امك ترغب بالتحكم بأبسط تحرآاتي، وتت

أآلي سي وم تيقاظي، ملب ائي  . واس ي بإعط ارة حنق د إث تتعم
ا           ا بجانبه الرغم من تواجد بناته ة      . الأوامر ب إنني غريب احس ب
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ضا لا      . ننيبين اناس لا يحبو    لا أستطيع الاندماج معهم، وهم أي
ع عاجلاً ام              يرتاحون لوجودي، فلما تصر على تأجيل امر واق

شاآل              . اجلاً اد الم ل إزدي نهم قب أليس من الافضل ان ننفصل ع
ا س     . وتفاقمه عره وتم سح ش ة تم دها الناعم دث وي ت تتح آان

  .صدره، فالرجل عبد لجنسية المرأة
ي         ـ علينا بالصبر فلا زلنا     ة يعن  عرساناً، إبتعادنا عن العائل

تطيع   ا لا أس ك، أن م من ذل ة والأه صعوبات المالي ان نتحمل ال
ة      كِ لوحدكِ خلال ساعات العمل الطويل صدقيني سوف  . ترآ

  … أجن
ن      دك ع ع وال و امتن ى ل صعوبات وحت صوص ال ـ بخ
مساعدتنا سوف اقدم لك ذهبي، وسأتحمل آل شيء في سبيل               

شترآة، أم ا الم اد حياتن يمكن إيج اءي لوحدي ف ا بخصوص بق
  .الحل بأن يبقى أحد اخوتك أو إحدى أخواتي معي

يّ                   ة، لكن آيف ل كِ داهي ابر، إن ة المع وجهي آاف ـ أغلقتِ ب
  .وإقناع العائلة

ة  اد الحجج المقنع ن تعجز عن إيج ة . ـ ل سعادتنا مرهون ف
ا الخاص ى بيتن دأ . بحصولنا عل ه لتب ددت بجانب ذا وتم قالت ه

ام  ر      بإتم اع والمك ه بالإقن صراخ واتبعت اء وال ه ـ بالبك ا بدأت م
والحديث السلس ـ بإشباع غريزته لتتحكم به بشكل تام ولتكون   

دا من              . النتائج مضمونة  م يجد ب ه ول غرق المغرم في بحر فتات
ان     . مواجهة الأهل الذين عارضوا رغبته بشدة      لكن إصراره آ

اءه    وهو مستعد للتضحية بكل شيء ف     . منقطع النظير  ي سبيل بق
ادم                    ى خ ه إل ه وحولت ه وقلب ى عقل ذه التي استولت عل بجانب ه

  .لرغباتها
تقبال الأخ            آان رده على الاخت بأن عبر عن إستعداده لاس
ن         الخروج م ه ب سمح ل ذي لا ي صداع ال سبب ال ه ب ي غرفت ف



  

www.efrin.net 164

اً باللحاف             . الفراش ة ليجد دلخواز مغط ى الغرف ادر  . دخل إل ب
د أن جل    حته بع ن ص سؤال ع هبال ن  . س بجانب أله ع م س ث

ضمون أم لا  ه م ل نجاح ات وه ن  . الامتحان م تك ئلة ل ذه الاس ه
  .سوى ممهدات للبدء بما يرغب به

ال  ى الجب ذهاب إل ي ال ك راغب ف دة أن ن الوال تُ م . ـ علم
ان صديق عمرك ولا يمكن ان لا                 ان آ وهذا أمر طبيعي، فلقم

ه  ه وبمعتقدات أثر ب ساطة  . تت ذه الب يس به ي لكن الموضوع ل الت
رتَ              د بأنك فك شاقات لا أعتق تتصور، بل يحتوي صعوبات وم

ا     ح              . فيها أو حتى تخيلته ى ذب ادر عل ر ق بحسب علمي أنت غي
شر               ل الب سلاح وقت ى حمل ال ؟ ..الدجاجة فمن أين لك القدرة عل

خلال حياتك بالكامل لم تقم بأي عمل، فكيف ستعمل ليل نهار،           
د       ؟..حمل الأثقال . آيف ستتحمل برد الشتاء     أنت لا تتحمل البع

ة وتبقى                  ي تحس بالغرب داً، وحتى في بيت عن العائلة يوماً واح
راهم في حياتك            د     ..جائعاً فكيف ستحيا بين اناس لم ت ا متأآ ؟ أن

ا أخي، فحديثي          . بأنك ستموت من الجوع خجلاً      سك ي إرحم نف
ون    د تك ور ق ى ام ك عل ل لاطلع ت ب ا نوي ك عم دف منع لا يه

  .غافلاً عنها
لاً               ـ أنت مص   اً أو خج د أموت جوع ت، وق يب في آل ما قل

ضاً خدمت                  .  الخ…أو اتي، أنت أي ار حي ا حر في إختي لكن أن
ة من الموت في الحرب                  دة ونجوت باعجوب الدولة سنين عدي

حبذوك جبراً وضعوك   . التي شارآت فيها بلا رغبة و لا إرادة       
م                    سان، ومن ث وط الل ين مرب ه مغمض الع ق سرتَ في في طري

دأت بالع ت ب ل وتزوج شديدة    . م ة ال ة العائل رغم معارض ف
أنت من فعل آل هذا     . إنفصلت بزوجتك وبنيت بيتاً خاصاً بكما     
  .فكيف تنصحني بعدم السير بحسب رغبتي
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لك مطلق الحرية في اختيار     . ـ إن ما تفعله مغاير لما فعلت      
ى المخاطر           رْ    . شكل الحياة بشرط أن لا تودي بنفسك إل أنت ح

  .سكلكن ليس في قتل نف
اة         ل افكر بحي ي لا أبحث عن خلاصي الشخصي، ب ـ لكن
سيط                  در ب و بق ساهمة ول ديم الم ى تق ه، وأسعى عل الشعب بأآمل

  .في تحريره الذي فيه حريتي أيضاً
ون       م يعمل ك انه ر حول اس، انظ كَ وللن ضب، مال ـ بغ

ا مجرد    ..! أي شعب وأي وطن   . ويعملون لكن لانفسهم فقط    إنه
  .المراهقين والمخدوعينخرافات ولا يؤمن بها سوى 

رى الا          … أرجوك.. ـ يا أخي   د بأنك لا ت المعذرة لكن أعتق
ى            المحيطين بك، لذا اقترح بأن تغير النظارات التي تضعها عل

ك شعر  . عيني دن ولت رى والم ي الق شعبي ف ان ال رى الغلي لت
ل       ضحية بك ستعدين للت ال م ون بالجب ذين يلتحق شباب ال بال

  .مايملكون
تم د الإس سبب سوء صحتك، ـ لا اري ك ب ن ذل ر م رار أآث

وا عنك              ن يقول م ل د التضحية من أجله ذين تري أن ال لكن تأآد ب
  .الأحمق.. إلا

  
  

   ـ8ـ 
ى         ا عل  وتصريحه الاعلان العفوي لقراره قلب البيت رأس
اهزين       ين ج اتلين متمرس ى مق ة إل راد العائل ول اف ب، وح عق

ذل آل     آل فرد من جه   . لحماية ابنهم الذي هو أملهم الوحيد      ته ب
ما بجعبته لرده عما قرره، حولوا حياة الجبال إلى حياة لا تليق            
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اء     صفات الاغبي وطنيين ب وار وال وا الث الوحوش، ونعت إلا ب
ة    سمى بالحري سراب الم سيرون وراء ال م ي لاء لأنه . والجه

دومي        م مع صفات؛ إنه وأ ال رد بأس سياسيين الك فوا ال وص
شباب ا   ذاب ال وت وع م م ة ولا يهمه دفع، العاطف لمن

وبعكس ذلك حولوا   . ويستخدمونهم للحصول على المال والجاه    
الجو العائلي إلى جنة لا مثيل لها فهو سيكمل دراسته ويحصل            
يلات  ن الجم ه م رة سوف يزوجون دها مباش شهادة وبع ى ال عل

رك   . مهما غلا مهرها  شرط أن يت وعدوهُ بكل شيء يرغب به ب
  .الأفكاره الجنونية

ت عليه  الارض إنهال ى   آ ا إل ول لونه شتاء، فتح وج ال ا ثل
م        . بياض ناصع  ة لدرجة ل ة الفكري هكذا تعرض لهجمات العائل

ه    ن موقف دفاع ع دوره ال د بمق ا   . يع ي تعلمه ه الت ع آلمات فجمي
ج         ون الحج لام يخلق ي الك ع ف ستمر الجمي ا ي ت، بينم إنته
ار  ل نه ان لي ه بالحن العواطف ويحيطون ه ب ذار، يغرقون . والأع

فمن الحنان  . الوالدة وما تفعله في آفة لوحدها     آل هذا في آفة و    
اء   ى البك شكوى، إل وم وال ن الل ات، م ى طرح المغري د إل الزائ
د    دما تج ا عن اً عليه وع مغمي ضاً الوق دموع وأي وذرف ال

  .الإصرار عند ولدها
ين              ه ولا مع ند ل . تحول إلى جدار يوشك على الإنهيار لا س

دو         ى    أملٌ وحيد فقط يدفعه إلى الصمود، هو ق رد عل اق لل م الرف
  .طلبه في اللحاق بلقمان

زل       ى المن اق إل د الرف دم أح ود ق وم الموع ي الي ه . ف أدخل
د   اه أح ذب إنتب ي لا يج سرعة لك ه ب ى غرفت واز إل إلا أن . دلخ
ة            ة متناهي ه وتصرفاته بدق ا أن   . الوالدة آانت تحسب حرآات فم

داخل       دأت هي بالتنصت      . دخلا الغرفة وأوصدوا الباب من ال ب
ى وحش رهيب         وال ا إل ئلة تهجم      . خوف يكاد يحوله آانت الاس
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ا ى مخيلته ر  . عل س غي ب ذو الملاب شاب الغري ذا ال ن ه فم
ل               ..العادية ى الجب ان إل ذين أخذوا لقم ؟  ..؟ هل هو أحد اؤلئك ال

اب   لا الب اذا أقف ة لم ديقاً للدراس ان ص يكون ..إذا آ د س ؟ بالتأآي
رق  شباب، وتح دع ال ي تخ ة الت ضاء الجماع د أع وب أح  قل

بينما التساؤلات تهجم على فكرها، وصل إلى سمعها        . الامهات
ه         . حوارهما ى طلب ا  . هذا الشاب يعلن لولدها عن موافقتهم عل م

ذئب   شاب آ ذا ال ت ه ا وتخيل ى جن جنونه ك حت معت ذل أن س
ا     ا وأسرعت      . مفترس يتجهز لإفتراس إبنه فجمعت آامل قواه

سكين  ل ال ادت تحم بخ وع ى المط اللبوة ال. إل دأت آ ة ب خائف
سانها لا       ا، ول دها، برجله سكين، بي بض ال اب بمق ضرب الب ب

صراخ  ن ال ف ع ا اللص : يك رج أيه ل  . خ اهرة، ه ن الع ا إب ي
داخل                ه من ال ي لتهدم ى بيت ؟ ..وصلت بك الجرأة أن تحضر إل

ي   ذ إبن ل أن تأخ ك قب ن دم ك وأشرب م زق قلب ا . سوف ام هي
صغار      . اخرج  بسرعة   ا   سوف انادي الشرطة يا خاطف ال  بينم

د تحول              تستمر الام في دق الباب وتزيد الشتائم، آان دلخواز ق
ه عاجزاً                     داً في مكان ط، فوقف جام ل الق أر هوجم من قب إلى ف

ة   ة حرآ داء أي ن إب ن    . ع ذه م زة تنق دوث معج ر ح ان ينتظ آ
ذه             . المأزق السيء  ل ه ديتها في مث فهو يعرف والدته ومدى ج

ستبعد       الامور، لن تتورع عن القيام بأي شيء و        ل لا ي ى القت حت
  .فرغم حنانها الزائد، لكن حقدها أيضاً لا يعرف الحدود. عنها

ـ ما بك قد تجمدت أوصالك، هيا إفتح الباب وإفسح المجال           
نكون     دها س اس، عن ع الن وف يجم صراخها س روج، ف ي للخ ل

  .آمن يقطع الغصن الذي يجلس عليه
ا واثق                   ذائك أن ردد عن إي ن تت اب، ول ا خلف الب  من   ـ لكنه

  .ذلك
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ار  ن الإنتظ الخروج أفضل م ن، ف ا يك واك . ـ مهم ع ق إجم
اً  رج مع روج،     . ولنخ ن الخ ن م ى أتمك سكها حت اول أن تم ح

  .وبخصوص ما تحدثنا عنه سوف أتصل بك بطريقة ما
دمرة             دة الم اب وخرج ليواجه عاصفة الوال اختلط  . فتح الب

ى ه           . الحابل بالنابل  ا تحاول الوصول إل ذا الوالدة بكامل طاقته
المتعدي لتغرس السكين في قلبه بينما دلخواز المسعوق يحاول         

ا            . منعها ا لكن دلخواز منعه لعدة مرات آادت أن تحقق مراده
ه              د أن شاهد الموت بعين د    . وفتح المجال له ليهرب بع ى بع حت

أعلى         دأت تصرخ ب ه وب أن خرج إلى الشارع لم تترآه بل تبعت
ل …لص … أمسكوه : صوتها اس   …قات ا ن خ …ي جل من    خ. ال

زل     ى المن ا وسحبها إل آانت ترتجف من   . تصرفها فأمسك به
نفس بصعوبة          ا أن تأآدت     . أصابع قدميها إلى قمة رأسها وتت م

ى     ده وصفعته عل ى ول ت إل ى إلتفت شاب حت ك ال اد ذل ن إبتع م
ا            : وجهه وهي تقول   ى أرض لتمشي عليه سي إل د حولت نف . لق

ديم   وهبتك آل ما أملك، وها أنت تسعى إلى قتلي، يا ل            ك من ع
ضمير ذا     ..! ال ذبنا به ى تع ك حت اه بحق ذي ارتكبن رم ال ا الج م
ألستُ امك التي حملتك في رحمها ورضعتك من نهدها         . الشكل

لاً، الان     ى أن أصبحت رج نين إل هوراً وس ك ش هرت علي وس
تقدم لي اولى مكافئاتك بأن تترآني وتهجر العائلة إلى حيث لا             

ة ا   . رجع ا فلم داً علين تَ حاق ك اذا آن ودي بحيات ت  ..ذا ت ؟ آان
زداد ا ت ديدين، ورجفته ق ش واز . تتحدث بغضب وحن ا دلخ أم

م           ثلج، ل فقد آان آمن تم تعريته من لباسه بالكامل وترك فوق ال
دة    . يكن يتصور أن تصل الامور إلى هذا الموصل        ها هي الوال

. طلبوا الإسعاف . تسقط مُغميةً عليها ويصطدم رأسها بالارض     
د إ شفى وبع ي الم اء  ف د الاطب ة والفحوصات، أآ راء المعاين ج

وق              ة آانت تف بأنها مريضة بالقلب الذي تم نتيجة صدمة مفاجئ
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سية يحتمل أن             . طاقتها ا الراحة الجسدية والنف ؤمن له وان لم ت
  .تصاب بالشلل النصفي

دة رجح                ة الوال ه حال ما حدث في ذلك اليوم وما وصلت إلي
سبب     فضم. آفة العائلة على حساب آفة الثورة      يره يؤنبه لأنه ال

ا                 ة أولاده ا في تربي ه التي أفنت عمره ن  . في مرض والدت ول
ك        . يسامح نفسه أبداً في حال اصيبت بالشلل       بعد أن أخذ آل ذل

ره  ا فعل طوال عم ه آم رر ان يكبت رغبات ار، ق ين الاعتب بع
ستقبل عسى أن    . وان يخفي آماله الباهتة  . الماضي ا للم ويؤجله

  .ز هو عن تامينه لنفسهتقدم له الأيام ماعج
ذلك               اً، وصرح ب و مؤقت ورة، ول قرر أن يترك موضوع الث
اق     م الرف ا أعل اج، آم ر الابته ذلك أآب ي إبتهجت ل ة، الت للعائل
ديم    ساعدهم بتق ستمرة وأن ي اتهم م ى علاق ى أن تبق راره عل بق

  .الدعم المادي
  

   ـ9ـ 
ريم ليكون شريكه                 ار آ سابقة اخت ا المرات ال مرة ثانية آم

ي زانف اقي    .  الأح ات وب ين فوضى اللوح م ب ة الرس ي غرف ف
ة       ى اللوح ر إل واز ينظ س دلخ ية، جل ريم المدرس وازم آ ل

ا            ر به ريم  . المرسومة في صدره يريد أخذ رأي صديقه الخبي آ
د             ا بع م يكمله رة من      . ينظر إلى آخر رسوماته التي ل سادت فت

  : إلى أن سأله آريم عن حاله، فرد قائلا. الصمت
أن    ا       ـ احس ب ى نهايته د وصلت إل اتي ق ع دوافعي   .  حي جمي

ي         ي أوردت سجن ف ا بال وم عليه العيش محك تمرار ب ي الإس ف
روج   أبى الخ راييني، ت ئ     . وش ار يمل س بغب ق واح اد أختن أآ

  .حلقي، وعيوني أصبحت لا ترى الا الالوان الرمادية
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صعوبات    ر ال ع ذآ ة، فم ذه الدرج ى ه ع إل م الواق ـ لا تظل
سا     ى الإن ضا         والمشاآل عل ة أي ه الذاتي ا  . ن أن يواجه حقيقت علين

فالذي يبالغ في طرح العقبات يظهر       . عدم حمل السلم بالعرض   
ه في النضال          ع   . في نفس الوقت ضعفه وعدم رغبت ة الواق رؤي
ارق    اء خ ى ذآ دل عل ور ولا ت سط الام و أب ائن  . ه سان آ الإن

ي     عوباتها الت اوز ص اة ويتج ع الحي ل م دع يتعام تج ومب من
ه رض طريق ور   . تعت ع تط وع م ف وتتن صعوبات تختل ذه ال ه

ى           . حياة البشر  فقبل ربع قرن آان الناس يرضون بمستوى أدن
ذا         . بكثير مما نحن فيه الان     ا ه لكن نفس هذا المستوى في يومن

ى درجات                ى تجاوزه للوصول إل سعى إل هو المشكلة، والكل ي
  .أرقى وأآثر حرية

سبة             ان    ـ الواقع آما يظهر لي يختلف عما هو بالن ك وللقم ل
رين ي، . وللاخ صر رقبت وق يع ب وط ر رهي جن آبي ه س إن

ر  ي عز الظه وم ف ي النج ي  . يرين ي صنعه ولا ف ي ف د ل ولا ي
ورة               اداة ذاتي وإعلان الث يّ بمع اختياره، ولكي أتلائم معه، عل

. عليّ بمعاداة وتحدي المحيط والعائلة والمدرسة والعدو      . عليها
ى خ      درة والإرادة عل ي الق ن ل ن أي ات  فم ذه المواجه وض ه

  .جميعاً
د  ن ولا جه لا ثم اهز ب ود أي شيء ج د بوج ا . ـ لا أعتق ام

ى               اً حت ر يوم م تجب أنت فقد وجدت جميع إحتياجاتك جاهزة، ول
بس       ل والمل ه المأآ ؤمن ب ذي ي شكل ال ر بال ى التفكي عل

سكن خ.. …والم شة،     . ال ذه المعي ائج ه درك نت ن دون أن ت م
اة  ى أن صدمتك الحي ا إل م ارتحت له ي ل رة الت ا المري بجوانبه

درك       . تكن تشعر بوجودها في السابق     ذي لا ي أنت آالمريض ال
المرض      د أن يصاب ب ا أنت الان تبحث    . قيمة الصحة إلا بع ه

ة    ضن الام ورعاي ك ح ا ل ي أمّنه ة الت سكون والراح ن ال ع
لكن هيهات فقد آبرت واصبح من المعيب أن ترضى            . العائلة
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اة  ذا حي ود  . بهك ر موج ت غي ى    أن درة عل ك الق شخص يمل  آ
ن      ل م ديك، آ سك بي ن يم ث عم ل تبح ت آالطف ار، بقي الاختي
ان           ق ب ا واث ردد، ان لا ت ره ب ي أث ان تقتف ض الحن ك بع يمنح
ل                 م تكن صادقة، ب ل ل ى الجب ذهاب إل عواطفك ورغبتك في ال
م               ه ومن ث آانت ناجمة من إرتباطك بلقمان الذي حولك إلى ظل

س         شمس ال اك وخفت من     غاب عنك، عندها بهرت ال اطعة عين
صميم           المواجهة وبدأت بالهزيمة والعودة إلى حياة الظل، في ال

ة               ان أو ظلاً للعائل ارق  . لا فرق لديك بين أن تكون ظلا للقم الف
وم  ل ي دة آ والم جدي ك ع ان يري ان آ ي أن لقم ن ف د يكم . الوحي

ة                    ر من حقيق م تغي والم ل ك الع أن تل لكن عليك أن تعرف جيداً ب
ذي              ف. آونك ظلاً  ان هو ال ل لقم ك، ب جميع المواجهات لم تكن ل

ذي يرغب  ان ال ى المك ى وصل إل دى حت ال . تح ت لا مج وأن
اذا  . أمامك الان وعليك أن تخلق دلخواز      … فما الذي يريده ولم

ا               د أن العيش فيه اة، وآيف يري ؟ من   ..ما هي فكرته حول الحي
ى أي أرض شعوب وعل ات وأي ال ن المخلوق وع م ا ..أي ن ؟ م

ه       هو الو  سك في ة المتاحة        . اقع الذي وجدت نف ا هي الإمكاني وم
ر نحو الأفضل سك..للتغيي ا لنف ؟ ..؟ أي الادوار سوف تختاره

أم سترضى بالحياة آفرد يبحث عن خلاصه الشخصي آمعظم         
ك  دك واخوت نهم وال اس وم رك  ..الن ار سوف يجب ذا الاختي ؟ ه

 وإذا أردت تجاوزه عليك برآوب    . على تحمل الروائح الكريهة   
ي         ك ف داء لرغبت صبح ف ك وت ؤدي بحيات د ت ي ق اطر الت المخ

د ان   . التجدي ه لقم ام ب ذي ق دي ال دة والتح ست واح اطر لي المخ
ستطيع         . ليس إلا احداها   ذي ي صعود الجبل ليس بالامر الهين ال

م وذروة الصراع            اك من    . الجميع تحمله بل هو إحدى القم فهن
سياسة أو ا          ار ال ى    يختار الفن آوسيلة والبعض يخت لادب أو حت

أين أنت من هؤلاء          ... الجنون أو الانتحار   خ،  ف ؟ عليك أن    ..ال
ة       ...تجد نفسك، فمن أنت وماذا تريد بالضبط       سنة القادم ؟ في ال
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دد   ا سوف يح ة وتفوقن شهادة الثانوي ات ال دم لإمتحان سوف تتق
ضانها     ا أح تفتح لن ي س ات الت وة   . الكلم تمنحك الق ة س الدراس

دم       . للاختياروالمعرفة والثقة بالذات     وهكذا فقط قد تنجو من الن
  .على أشياء آان عليك أن تحسمها في زمانها ولم تفعل
ه  شافي لجراح رهم ال ة الم ان بمثاب ريم آ ديث آ ستمع . ح ي

اذ هدف واضح                  ى إتخ ادراً عل ه ق اليه وهو يتمنى أن يكون مثل
  .بدون الإلتفات إلى الوراء أو الأطراف

أنا فلا يوجد شيء الا        ـ آم احسدك على صفاء فكرك، أما        
ه  ل وحسن  . وافكر في م بكل شيء جمي اة سعيدة  . أحل م بحي احل

م          يش معه شر والع ة الب ي خدم ب ف عداء وأرغ اس س ين ان ب
سلام ضطهد   . ب شعب الم بيل ال ي س سي آمناضل ف د نف … أج

ع أبقى عاجزاً عن            . الخ، لكن آل ذلك في الحلم      ا في الواق بينم
  .خطو أية خطوة

ك        ـ حرام عليك يا رجل       ل آأهل لماذا تحمل نفسك حملاً  يثق
ة       . يوقعك في الحضيض     درة معين سان ق اباً    . لكل إن ولازلت ش

ة اً بالطاق سيئات    . مليئ ن ال د ع ت بعي ة، فأن ك طويل ام امام الأي
ر ي الفك تقرار ف رة، ولا ينقصك سوى الاس ك خي فلا . ورغبات

شك في آل شيء                    رأ، عليك بال تصدق آل ما يقال أو آل ما تق
ه  راه  ومقارنت ا ت الواقع آم ع    . ب رب، وم د الح ان تري ع لقم فم

ده دلخواز                 ذي يري ا ال شيء آخر، لكن م ؟ …الآخر سترغب ب
  .عليك تحديد ذلك لكن بصبر وتأني

ت     ا وتراجع عتها أمامهم وة وض ا القه ب ومعه ت زين دخل
شارآتهم        . لتخرج وس، وم ا الجل لكن آريم استوقفها وطلب منه

سبب     ي ال ر ف ي تفك ست وه وار، جل ان   خ. الح ا لقم ر بباله ط
  .الخ… فدلخواز يعرف قصة الحب التي آانت تجمعهما
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ئلة                 د طرح بعض الاس ر، فقط اري ـ لن آخذ من وقتكِ الكثي
د أن  ة، واري ى النتيج ا إل صال حوارن ي إي دة ف كِ، فهي مفي علي

  .تجاوبي عليها بصراحة، بحضور دلخواز
  .ـ تفضل يا أخي

  ؟..قبليةـ أنتِ الآن طالبة، فما هي أهدافك المست
اء                  د، لكن هدفي الحالي هو إنه ـ لا أعرف قصدك بالتحدي
ة وخاصة    ة العام امي بالثقاف ب إهتم ى جان وق، إل ة بتف الدراس

  .فأنا اريد أن أقرأ وأآتب بلغتي. اللغة الكردية
ي           تتزوجين ف ت س ا دم ة م ام الدراس دين إتم ا تري ـ ولم

ال وخدم    ة الأطف الولادة وتربي رك ب ضين عم ة، وستم ة النهاي
  .الزوج

ى        الزواج الآن، حت أنني افكر ب كَ ب ـ بإنزعاج  ـ ومن قال ل
رة ولادة       الموت أهون   . لو تزوجت، هل تظن بأنني سأصبح بق

اة     دفي الحالي            . ليّ من تلك الحي د أن أستبق الأحداث وه لا اري
  .هو إتمام الدراسة

  ؟..ـ هل تفكرين بالعمل الوظيفي
قتصادياً سامارس   ـ لا احب ذلك، لكن ولكي أآون مستقلة ا        

  .وظيفة ما
  ؟..ـ لا تحبين الوظيفة، فما الذي تحبينه إذاً

  .ـ أعشق الأدب، وخاصة الشعر
  ؟..ـ هل ترغبين بأن تكوني شاعرة

ذا إن            ـ أرغب بذلك طبعاً، لكني غير واثقة من مؤهلاتي، ل
  .سمحت الظروف سوف أدرس آلية الاداب
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رك    ي حاض ا ف ن موقعه رر أي ضية التح وطن وق  ـ وال
  ؟..ومستقبلك

ذا  ك به ن فكرت راً ع ف آثي ي لا تختل أن فكرت د ب ـ أعتق
اتقي،                ى ع ع عل ة تق الخصوص، فأنا لا أتوان عن أداء أية خدم

  .الخ. …وأقوم  بالدعاية بين الطلبة و 
اذا لا تصبحين                  ل، أي لم ذا العم ل ه رغين لمث ـ لماذا لا تتف

  ؟ ..إحدى المناضلات المحترفات
ا   ة إذا م أآون آاذب ك ـ س ي ذل ر ف أنني لا افك ت ب ن . قل لك

  .هنالك امور عديدة تجعلني أبتعد عن إتخاذ قرار آهذا
  ؟..ـ وما هي هذه الامور

ضة،    ة ومتناق اتي متنوع تْ رغب يء لازال ل ش ل آ ـ قب
ات الاخرى ع الرغب ة يلغي جيم اة الثوري ار الحي ذه . وإختي وه

ن تضحية لست مستعدة لإبدائها الان على الاقل، فهؤلاء يترآو        
إرادة التنظيم، أي تنتفي            عوائلهم وحياتهم بالكامل ويرتبطون ب
م أصل                 ذا ل نهم وله وع ع زواج ممن ضا ال ة، وأي إرادتهم الفردي

صوصه ائي بخ راري النه ى ق رب . إل وع الح ذلك موض وآ
ى     داراتي عل ن ق ي أصعب م ال ه اة الجب سلاح وحي ل ال وحم

دما افكر             ب، عن ذلك   التحمل، فبين اناس غرباء لا أخ ولا قري  ب
يّ أن افكر              . أشعر بالخوف  د عل سبب بالتحدي ذا ال اة، وله فأنا فت

  .مئة مرة قبل أن أصل إلى هكذا قرار
ور   ذه الام ل ه داً    .. ـ آ م أب ي به ن تلتحق ك ل ي بأن ذا يعن   ؟ ..ه

  .ـ لا أعرف لكن الوقت آفيل بتغير أحوال البشر
ة زينب     ا  . ـ إلى دلخواز ـ ماذا تقول بعد سماعك لاجوب إنه

غر  ل    أص اذا تفع رف م ا تع ك لكنه ستقبلية   . من ط م ا خط وله
  .واضحة
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ا، ولا عجب في أن                 ة التي تلقيته ـ إنها اختك وتلقت التربي
وح  ذا الوض ب به ذه   . تجي ول ه شان ح ا تتناق د بأنكم وأعتق
  .المواضيع بإستمرار

ـ نعم نحن نتحاور، وأنا أحترم آراء اخي واعتبره معلمي،           
صية مستقلة وأن أتخذ    لكني أحرص على أن أآون صاحبة شخ      

ذا     . قرارتي الخاصة بمفردي  رغم ظروف المحيط لا تعطي ه
  .الحق للمراة، فهي ناقصة وعاجزة عن إدارة ذاتها بدون رجل

ذهاب،            ي بال ذا إسمحوا ل ا، ل ر من وقتكم د أخذت الكثي ـ لق
سلبية   التي ال اوز ح ان تج در الامك اول ق وف اح رة . وس وفت

  .مطالعة والتجوالالعطلة الصيفية فرصة مناسبة لل
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  ـ1ـ

ا ترآت                  م تلتصق بالجدار لكنه قطعة الطين التي رميت ل
ستمراً،          . أثراً والخوف الذي أقلق أمن وسكون العائلة لا يزال م

ستتراً  ان م ه      . وإن آ رض والدت شديد بم أثره ال ن ت الرغم م ب
ه،         والو ى حال دأ عل ه لا يه سه، لا أن ى نف ه عل ذي قطع د ال ع

ه      تح أمام ذي ف سعادة ال ق ال ان طري شعر ب ة  . وي ت العائل قام
ي   رائم الت ى الج دة عل ة جدي ذا زادت جريم ه وهك بإغلاق

ه         . إرتكبوها بحقه  م وزادت حالات إنفعال وتوترت علاقاته معه
اً من            ا وخوف ة من جانبه سبب وبلا سبب ـ العائل وغضبه ـ ب

دة              ر ه بحساسية زائ ون من دود فعله التي لا تحمد عقباها، يتقرب
  .من دون أن يقللوا المراقبة

ده               اء ضمن محل وال  في بداية العطلة أجبر نفسه على البق
اري ى   . التج ر إل ل ينظ ي المح س ف ة يجل اعات طويل س

لم يعجبه وضعه ذاك    . المتسوقين وإلى والده الذي يتعامل معهم     
 المحل، فهو مشغول بالحرب المستمرة      وامتنع عن الذهاب إلى   

ه   ره وقلب ي فك اق     . ف ستعرة وض ة الم وق المدين ي س ول ف تج
ام دره بالإزدح ه   . ص م تعجب افي ول ز الثق اد المرآ إرت
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سرحية روض الم خ…المحاضرات ولا الع د . ال ان الوحي المك
ده    ل لوح ث يظ ه حي ان غرفت ه آ اح في ذي ارت ي . ال دة ه الوح

صي   . موت من نوع آخر     ا         موت بالتق ولا الكتب وم ط الممل ول
ة  ام العطل د انتهى خلال أي ان ق ة لك ل وحيوي ن أم ا م رأ . فيه ق
ن هشام                ى سيرة اب ين حت ارآس ولين من  . آتبا شتى من حياة م

ة صوت آردستان               اذة من مجل آراس المقاومة حياة، إلى الالي
ه            إلى المجلات الثقافية إلى آتب التحليل النفسي التي أثرت علي

ة التي            وفهم من شروحا    ى الحال ين أسباب وصوله إل ت المحلي
لكن القرآن بجانبه الذي يتحدث عن الدنيا الاخرة آان         . هو فيها 

فبما أنه غير قادر على العيش براحة في         . قد حاز على إعجابه   
رائض والحسنات التي          اقي الف اة فليجمع بالصلاة وبب هذه الحي

رد    دأ يت ذا ب ستقيم، وهك صراط الم از ال ن إجتي ه م ى تمكن د عل
ة                    وم الجمع اده في ي ان يرت د أن آ ة بع ات مختلف الجامع في أوق

  .فقط
  
   ـ2ـ

ده                  ى المدرسة لوح سير إل لأول مرة منذ أحد عشرة سنة ي
ا نحو          . بدون أن يرافقه لقمان    دم فيه وهي السنة الاولى التي يتق

ين        درك مدى صعوبة        . المدرسة بلا رغبة ولا هدف مع و ي فه
ى العلامات العالي    ة    الحصول عل ه من دخول آلي ة، التي تمكن

فحالته النفسية لا تسمح له بالدراسة والتحضير، وامور         . الطب
ا            ة الوصول اليه ة وآيفي دمتها الجن . عديدة تشغل دماغه في مق

دماغه تحول إلى عربة بلا سائق، تسير ولا أحد يعرف في أية            
سقط  ة ست ل       . هاوي ن أج ة، م ة العائل ق رغب ي تحقي ب ف يرغ
ضة ه المري ة والدت رى متداخل دة اخ ور عدي ي . ، وام يرغب ف

ره      . النضال الوطني ويعجز عنه    يتلهف إلى صديقه تشاطره فك
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ه آالأرنب يخاف             شاآلها، لكن وتمنحه القوة لمواجهة الحياة وم
ه                دم إحدى الجميلات وتعرض علي أن تتق ظله ويكتفي بالحلم ب

  . صداقتها، وهذا ما لن يجده حتى ولو إنتظر العمر بطوله
ي ال ائبين  ف أن الغ شف ب ان يكت وم آ ل ي رور آ ة وبم مدرس

  .آثر وليس لقمان لوحده
ع   دة م ات جي ه علاق ة ل يء بالحيوي د مل ة طالب مجته جمع

ات رة  . مختلف المجموع ة لك ق المدرس ان يلعب ضمن فري آ
دم ي     . الق عبه ف ل ش أن يمث اً ب م دائم ه، ويحل شوقة ل ا آمع يحبه

ة ات الدولي ان يتحول . المباراي م آ ذا الحل سبب ه ى سراب ب إل
ة             ذه الرغب ل ه ذلك  . الواقع الرديء وعدم وجود المجال لمث وآ

لم يجد المجال مفتوحاً لوصول إلى منتخب الدولة، فهو وأمثاله          
بيلهم    ي س ة ف اوزالحواجز المزروع م بتج سمح له لأن . لا ي

ط، فحتى           المنتخب الوطني مخصص لأبناء القومية الحاآمة فق
دمج   لو وصل أحدهم إلى ذلك المستو   ه وين ى عليه أن ينسى لغت

د ان         سيان أصله ـ بع ه ن مع حياة وثقافة الحكام ـ بإختصار علي
. اآتفى باللعب بين أقرانه للتسلية فقط      . فهم عدم جدوى الاحلام   

ه     عبه ورفاق ع ش ر بوض م التفكي ان دائ رج   . آ ن مخ ث ع يبح
ين      دور ب المكوك ي ان آ ذا آ ه ل رض طريق ي تعت شاآل الت للم

ة          الجميع يرغب في     رة ممكن ل فت ر في اق اهو    . فهم الكثي لكن ه
اتها  ن نقاش ة وع ن المدرس ب ع ات  . غائ أصبح ضحية للعلاق

ا أو رفضها            . الاجتماعية السائدة التي لا قدرة له على مواجهته
فالرفض له نتيجة واحدة وهي تجريده ضمن الجماعة والنظر         

  .إليه آشيء ناقص
ل ف    سنتين قت ره ب ذي يكب ة وال ر لجمع ة الأخ الاآب ي حادث

مات وترك  . سير ولم يكن قد مضى على زواجه إلا عدة أشهر         
د أخذ ورد            ا بع زواج به ه ـ التي تمكن من ال زوجته ـ إبنة عم
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ا،         . طويل وعنيف  والسبب هو رغبة العديد من شباب العائلة به
ود              ا بجه بسبب جمالها النادر، في النهاية نجح بالحصول عليه

م            لكن لم يكتب  . والدته وأموال أبيه   داه، ول ا نالت ي اء بم  له الهن
ى والحامل تنتظر                 ه الثكل ه وبقيت زوجت ة ذريت تقر عينه برؤي

ه           . من يقرر مصيرها ومستقبلها    م تكن تحسب ل لكن حدث ما ل
ساب ة   . أي ح ع زوج وفي م زوج أخ المت ضي أن يت ادة تقت الع

ساوئ     ة لم ة عرض رف العائل رك ش ا ولا يت ي يحميه ه لك اخي
در ظ . الق احب الح ة ص ذا الاخ جمع ان ه يس آ ه لا .  التع حلم

ة            ى الجامع ه سنة واحدة ليصل إل إلا أن . يعرف الحدود وأمام
ة ـ      . العادات لا ضمير لها ولا عواطف ار رجال العائل اتفق آب

ذي      ه ال لتلافي ألسنة السوء ـ على ان يتزوج جمعة بزوجة أخي
بدوره لم يكن يتوقع مثل هذا الامر ولم يكن قد فاق من صدمة               

ان هو               . خيهموت أ  و آ ى ل ة تمن فما ان علم بالقرار ولأول وهل
ذا الموقف  ل ه صتدم بمث ه، لكي لا ي دلاً عن اخي د . الميت ب فق

ى رأسه الآن               ا هو يقف عل و    . آان يقف على قدميه وه ى ل تمن
ه    شبع             . …تنشق الارض وتبتلع و لا ي ي، فه دة التمن ا فائ لكن م

ا       ا م ت بعمره ة يالي ال، وآلم ق الام ائع ولا يحق رت الج  عم
ه من مختلف           . البيت رفض في البداية، لكن السهام انهالت علي

ه  الوا ل واحي ق ل    : الن م تقب داد وإن ل اء والأج ادات الأب ذه ع ه
خلق أعذاراً  . سنصبح علكة في فم الذي يسوى والذي لا يسوى        

اهزة        ر الج صه غي ستقبل وبشخ ة والم ج بالدارس تى؛ تحج ش
آل الحجج   .  الثكلىللزواج وخاصة إذا آانت الزوجة إبنة عمه   

واب           ع الاب ه جمي سه    . ذهبت أدراج الرياح وأغلقت علي وجد نف
ه       . عريساً بلا عرس     دة ل ة المع ست العروس    . ضمن الغرف جل

در   . على السرير تنظر إلى الارض   ا ضحية للق ضحية  . آلاهم
ة ادات البالي ذلك  . الع سان ب رعيان لا يح ان ش ا زوج ع أنهم . م

دل ع         ة ت سه آزوج      واذا ما أظهر أحدهما رغب ه ينظر لنف ى أن ل
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رآهم       ات وت ذي م ذآرى الأخ، ال ائن ل يظهر آخ ر س للآخ
ه  ون بميراث ضي  . يحترق رفض الم ة ت ات رهيب ة . لحظ وجمع

ة            واقف على رجل واحدة يستند على أحد الكراسي يتأمل الغرف
ه         . ظاهراً ه حال راً ومن    … مع أن فكره مشغول بما آل إلي وأخي

ر ى الم اه عل ت عين صد وقع ى دون أن يق س عل ي تجل أة الت
ـ بلا      . السرير د طول انتظار التي رفعت رأسها لتنظر إليه ـ بع

لا       ف ف ذا الموق ي ه ه أن ينه ت من ط طلب النظرات فق لام وب آ
ه         . يمكن الإنتظار إلى الابد    ان يهرب من ا آ مَ م ا    . فه ه زوجه إن

ف، لكن آيف                ذا الموق ه أن ينهي ه ؟ ..وليس أخاً للزوج، وعلي
امي  :  ينفجر، فأجل الأمر واآتفى بالقول     فكر ملياً ورأسه يكاد    ن
ما أن تلفظ بهذه الكلمة حتى اندست تحت        . الآن والصباح رباح  

آانت  . اللحاف بكامل لباسها، وبدأت بالنواح الكئيب والصامت      
تضغط على نفسها بشدة لكي لا تصدر أي صوت لكن عجزت            

اً       . عن ذلك  ل،    . فكان بكائها يجرح قلبه يزيد حزنه حزن م يتحم ل
ا    سح دموعه ا وم دد بجانبه ام وتم سه فق ى نف ا وعل فق عليه أش

  .وتوقفت عن البكاء، مع أن القلبان آانا يبكيان
ة               و الآن زوج وصاحب عائل زواجه منعه عن الدراسة فه

لم يمنعه فقط عن الدراسة بل عن معظم أحلامه         . وعليه اعالتها 
ه ره . وآمال ع عم ي ربي و ف ه الظروف . أصبح آهلا وه أجبرت
  .بديل ذهنه الحالم بذهنية ناضجة لا تعترف إلا بالواقععلى ت
  

   ـ3ـ 
ضاً    ائبين أي ين الغ ن ب ان م ود آ واد   . محم د م ان أح ذا آ ل

ا                   رة م ة للنحل لكث الهم المرء آخلي ذين يخ ة ال النقاش بين الطلب
ة       رة العطل ت فت د طال جة، فق وات وض ن أص نهم م صدر ع ي

  .واشتاق الأصدقاء إلى بعضهم البعض
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صو  حت ال ت     توض ا ظل ض جوانبه ع أن بع ع م رة للجمي
اء    . ولم يتمكن أحد من رفع الستار عنها      . غامضة يقال بانه واثن

دمات                ه بلا مق د عقل ود وفق العطلة بين ليلة وضحاها، جن محم
شديد   زن ال ى الح ى عل ى المرض أو حت دل عل راض ت . أو أع

ا             آان في القرية بين أهله يقضي فترة الراحة إستعداداً لحصد م
ى الدراسة              زرعه ط  ة عل ام من المواظب في  . وال أحد عشر ع

ان    . اليوم الأول انقطع عن الحديث والطعام      آانت عيناه مفتوحت
ه      ى نقطة محددة         . بشكل يخيف المحيطين ب ه عل . يرآز نظرات

ذا داوليك             سام هك ود للإبت م    . يبتسم ثم يعبس ومن ثم يع ه ل والدت
ا  ع محاولاته شلت جمي د أن ف اء بع دأت بالبك ل وب ي تتحم  ف

ه        ة من فم دوا          . إخراج أية آلم ه أآ ذين حضروا لرؤيت ع ال جمي
شر               ه لا تب ة لان حالت على ضرورة أخذه إلى الطبيب في المدين

م             . بالحسن ى طبيب مخضر ل أخذوه إلى الناحية وعرضوه عل
ه أي شيء م من يهم أي . يفه م يعط دان حي فل ان ذو وج ه آ لكن

ى       بل طلب  . دواء ولم يطلب منهم العودة للمعاينة      نهم أخذه إل  م
سية      . العاصمة لعرضه على طبيب إخصائي في الامراض النف

د إلا                     م تع اء التي ل ى الأطب ن عل تهم في عرض الاب بدأت رحل
. بعد أن هدروا مبالغ طائلة ونالهم التعب والأسى        . بخيبة الأمل 

اء االله   د أولي ى أح ذوه إل أن يأخ بعض ب يهم ال دها عرض عل عن
صالحين ادهم ب. ال سبب إعتق د زاروا  وب ات فق ذه الخراف ل ه مث

م سوى الخداع                    م لكن لا عمل له دعون العل أحد هؤلاء ممن ي
شعوذة ع   . وال ادات م ن حصاد العي وء م ان حصادهم اس ذا آ ل

وا جسد                 د إحتل أن الجبن ق فارق في التحليل، فالمشعوذ ادعى ب
تخدام     ي إس صر ف م يق ضرب، ول راجهم بال ود ويجب اخ محم

ة   سكين الحامي صا وال وراً    أم. الع أن ام دوا ب د أآ اء فق ا الاطب
ومشاآل عويصة قد تراآمت مع الأيام في دماغه من دون أن           
ى                   ى أن أوصلته إل ا إل ده عن حله يشارك فيها أحد وعجز لوح
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ل  ذا الموص رور      . ه شفاء بم ي ال الهم ف ن أم روا ع نهم عب لك
  . الوقت

زم بالصمت        . لم يكن مستقراً على وضع معين      ا يلت اً م غالب
ي بعض الأ ه أي  وف م من ن دون ان يفه ده م ان يتحدث لوح حي

  .الخ..…يتحدث عن أشياء عديدة لا رابط بينها. شيء
سبب             . طرحت آراء عديدة   د ال تمكن أحد من تحدي م ي لكن ل

البعض قالوا السبب يكمن     . الحقيقي في وصوله إلى هذه الحالة     
ه للصلاة                ك ترآ في حيرته بين الكفر والإيمان وحجتهم في ذل

سه صراع               بعد أن ذهب     ق في نف ذا خل ة وه للدراسة في المدين
م   . مرير لم يحسمه أي طرف فوصل إلى الجنون        والمتسببين ه

سفين دين والمتفل رة والملح ن . الكف رأي م ذا ال ان أصحاب ه آ
روا عن ضرورة    د عب ا، وق ة ومحيطه ي القري دين ف ال ال رج

  .محاربة الفلسفة والإلحاد فهي السبب في جنون الشباب
ى        معظم الشباب  ساء حت ارقين في الجري وراء الن  من الغ

رقابهم إدعوا بأن السبب المحتمل الوحيد يكمن في حبه لإحدى          
الجنون      ابته ب ى إص ا أدى إل ضته مم ي رف يلات الت ولا . الجم

شغلين    . يمكن أن يجن الإنسان إن لم يكن العشق وراءه         ا المن أم
رة ووضحوا              د أحدثوا ضجة آبي بالسياسة والامور الوطنية فق

أثبتوا ببراهينهم المطلقة بان السبب وراء      . جميع الآراء السابقة  
صرية   ات العن و الممارس ود ه وطني محم ب ال ا حدث للطال م
شكل    المطبقة بحق الشعب من مكتومي القيد ومعدومي الهوية ب

ده               . خاص أن نجاحه في الدراسة لا يفي اً ب فمحمود يعرف تمام
واطن  ر م ه غي ستقبله لأن ي م د(ف وم القي ه ) مكت ق ل ولا يح

صرية       سياسة العن ة ال ب محارب ذا، يج ك ل ف ولا التمل التوظي
  .التي تحول حياة جزء مهم من الشعب إلى عذاب أليم
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   ـ4ـ
نشأ ضمن محيط   . آان شاهين الاصغر بين الاخوة الاربعة     

شكل     ت ب ا المتزم ة وبجانبه دات الديني أثرة بالمعتق ة المت العائل
س    ب الإن ل وقل تحكم بعق ذي ي اص ال اً  . انخ ي منغلق ذا بق ل

ع المحيط    ي التعامل م صعوبة ف ه يلاقي ال ى ذات شاً عل . ومنكم
بعض                ة ب ة صعوبات مقارن لكن من الناحية المادية لم يلاقي أي
د ان             أقرانه، فوالده يعمل بشكل مستمر ولم يفقد نشاطه حتى بع
ان            آبر أولاد، بل يزداد عملاً لانه يعرف معنى الجوع والحرم

ستقبلهم         ولا يريد لأبنا   ن    . ءه أن يلاقوا أية صعوبة في م د أمّ وق
رة من             ي الخب بجهده وذآائه مستوى يحسده عليه الكسالى وقليل

  .الراغبين في الكسب السريع
آانت العائلة غنية مادياً، لكنها فقيرة في إعداده للولوج إلى          
اروقة المجتمع وطرقه الوعرة والمتعرجة، لذا بقي أعزلاً بلا            

ة ت  لاح ومقاوم شاآل    س ن م ه م رض طريق د يعت ا ق اه م ج
وق      . وهجمات ضمن المدرسة   . آان معروفاً آشاب مهذب وخل

اً من           ان مكروه اده، آ ه متوسط في إجته مهتم بدروسه، مع أن
د  د الملح ل خال ا    . قب ادلا فيه اخنة تب وارات س ا ح دثت بينهم ح

ة     دوغمائي        . الإتهامات والكلمات البذيئ د ال د الجام فاسلوب خال
ر   ان أحد الاسباب    والمحرض غي اس آ دات الن رم لمعتق المحت

اً،  ان أوعلن راً آ ه، س شهير ب ى الت ه وحت شباب عن اد ال ي إبتع ف
د                شابه لمحيطه وق آان قريباً من دلخواز المنحدر من محيط م
ة   اء صلاة الجمع امع أثن ي الج ا ف د أن التقي ا بع ات علاقتهم . ب
داً          ه ملح ان يظن د آ  عندها استغرب شاهين لوجود دلخواز، فق

لكن بعد أول حوار     . مثل الجماعة التي يتواجد معها بشكل دائم      
س  ه العك ر ل ا ظه ه  . دار بينهم ى واجبات دلخواز مواظب عل ف

ة     ه  . الدينية، مثل جميع أفراد عائلته ويملك ثقافة دينية غني إلا أن
  . يحتفظ بها لنفسه ولا يشرك فيها أحد
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ل م      اد، يحل ثلاً للاجته واز مم ان دلخ ا آ ي حوارتهم ا  ف
ه      ال ل ات العكس       . يعرفه وما يق ستطيع اثب ه لا ي ه مع ان . لا يقبل

ا يحفظه من دون                 ردد م أما شاهين فقد آان الطرف المحافظ ي
وانين               ك الق ة تل إستخدام عقله أو النظر إلى الواقع ومدى ملائم

آانا يتحدثان عن نفس المواضيع وآل       . للعصر الذي يعيش فيه   
اته   ا بعدس أثر بالأصدقاء   دلخواز . منهم ينظر اليه ريم ـ   ( المت آ

ة في           ) الخ.…لقمان يصر على وجوب إحداث إصلاحات جدي
صبح      الفرد وأن لا ي اً ب راً متعلق ان أم ى أن يبقى الإيم دين عل ال

يؤآد بأن زمن    . أداة بيد الحكام والمتسلطين على رقاب الشعب      
اء البحث عن المهدي                   ة، ومن الغب ى بلا رجع الصحابة قد ول

ه عل     سهم،            والمنقذ لأن صين لانف ى مخل وا إل ع أن يتحول ى الجمي
ن   د أن تخلصت م ة بع دول المتقدم ه ال ا حققت شهد بم و يست وه

دين  ة ال ات      . رجعي ذه الكلم سمع ه ا أن ي ور م ان يث اهين آ ش
وار    ن الح رب م ة ويته الكفر والزندق مها ب ع  . ويوص ه وم لان

ه            تحطم لكن ه ت تطور الحوار آانت الاصنام المتواجدة في ذهن
ي ستمر ف ى  ي رار عل أن الإص راف ب رفض الإعت اده وي  عن

ستطع         إرتداء الجبة و العمامة موضوع يستحق السخرية، ولم ي
ة               د بوجود ام ه يعتق تقبل الحقيقة الوطنية الا بصعوبة جمة، لان
شكل            واحدة يجمعها الإيمان الديني، ولكن الواقع آان يصدمه ب

ه   ه هويت د ل ومي ويؤآ ذي يحارب  . ي ان الضغط الرهيب ال وآ
دخل                  رة ي و في آل م ه، فه على ذاته بإسم الاخلاق، يكدر حيات
ه مجرم                  سه يحس بأن اً يخجل من نف ام ويتعرى تمام فيها الحم

الجسد له متطلباته يفرضها بلا وازع        . ومذنب بحق االله والدين   
ار           . أو خجل  مع آل مرة يمارس فيها عادته السرية يحس بأن ن

ا      . جهنم تعد له خصيصاً    سه، يلعنه د    يؤنب نف ا، ويعاه ويحتقره
ه        . مع نفسه بأن لا يعيد الكرة      ان، لكن يحلف بأغلظ اشكال الإيم

ى عدو       . يعود وينقاد وراء الشهوة التي لا تقاوم       هكذا يتحول إل
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فالعقل المكتسب يقف   . لنفسه ليتحول إلى شخصان بجسد واحد 
ه    تحكم ب ه ي اة طبيعت ه محاآ ع علي راوة يمن ده اله شرطي وبي آ

ع انصياعه لهذا العقل إلا أن الرغبات تعبر        آدآتاتور ظالم، وم  
وارى                 ه تت د من تحكم دما يزي عن ذاتها بألف شكل وشكل وعن
ه   د حيات ا، وتتعق دها جرم ه يج م، لكن ي الحل ر ف ات لتظه الرغب
ع    ع مطل أن الجمي ه وب ين ب ن المحيط ب م ه مُرَاق و يظن بأن فه

م    ي الحل راً أو ف ه س ا يمارس ى م رأس   . عل أ ال راه مطأط ذا ت ل
  . من مواجهة الناس والحوار معهميخجل

ه ه وموجه ه وقانون و إله وف ه ط الخ وف، فق وم . الخ ي
الحساب، الذي يتفنن خطيب الجامع في وصفه، والنار التي لن          
ى               اره إل ن يخت ذي ل يخرج منها أبد الدهر والصراط المستقيم ال

ه         ى تعذيب شرف عل دات      . جانب الزبانية التي ست ذه المعتق آل ه
  . جهنم قبل حلول الساعةحولت حياته إلى 

د         ا ـ وق ي أوجه ه ف ت معانات واز آان ى دلخ رف عل دما تع عن
دات اخرى مع        إرتاح لهذه العلاقة ـ فدلخواز يتحدث عن معتق
ى الجانب             ه، ويهجم عل أنه يعاني من نفس الموضوع في داخل

سلمات          ع الم ديهيات (المستبد من الدين ويعرض جمي ى  ) الب عل
ة البحث ى موضوع ا. طاول رأة حت ع الم ات م . لجنس والعلاق

د         شباب في عق دافع عن حق ال يطرحه متبنياً افكاراً خطيرة وي
لاق   دود الاخ من ح ات ض ى   . العلاق ؤدي إل ك ي س ذل لأن عك

ه            خلق شاب مريض وبالتالي مجتمع عفن مكبوت، وعن طريق
ه                   ب، التي أثرت علي ة من الكت واع مختلف ى أن أيضاً حصل عل

سي ل النف ول. خاصة التحلي ان  فتح د ان آ ر بع سان آخ ى إن  إل
وانين والمقدسات   ل الق رفض آ اً اصبح عاصياً ي ساناً مطيع إن

سلفية             ة وال ه بالرجعي تهم أهل شينة وي اً م م يقف    . يستخدم ألفاظ ل
عند هذا الحد بل أنكر التربية والاخلاق وأصبحت في قاموسه        

م  . مجرد قيود، وعلى الإنسان أن يعيش بحسب رغبات جسده         ل
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ت العائلة ولا محاولات دلخواز في الحد من شدة             تنفع محاولا 
الزلزال الذي حطم شخصيته ـ أحس دلخواز بخطاه لكن سبق     
ة ليخرج             اً يبحث عن فوه ان برآان شاهين آ ذل ـ ف سيف الع ال

  .  منها حممه وبدون قصد تحول دلخواز إلى هذه الفوهة
ط، إنقطعت   سه فق واز بنف شغال دلخ ان وإن اب لقم د ذه  بع

ع  ه م ه    علاقت أل عن ده وس ة افتق وم للدارس ع أول ي اهين وم ش
د أن قطع       . بعض الأصدقاء وتعرف على نهاية الفاجعة      و بع فه

ائش  ى ط ول إل رف، تح دين والع ه بال ه وروابط ع حبال جمي
نين). سرسري( دة س ره بع اة تكب ع بحب فت فخلال شهور . وق

ره      د أن آ وده بع ي تق ي الت زة ه ت الغري صيفية آان ة ال العطل
ه          . جدانالفكر والو  آان يقف لساعات أمام المحل الذي تعمل في

ا              . فاتنته ا يلاحقه ة عمله د نهاي يتمعن فيها من خلال الزجاج بع
اظ لكي يجذب            . حتى البيت  بعض الالف ان يكتفي ب ة آ في البداي
ه أحد          . إهتمامها ى أساس أن ه عل لكن الفتاة استمرت في تجاهل

شأنها   ا ل ث أن يترآه راهقين لا يلب د . الم ن عن دت لك ما وج
شارع  ي ال أن توقفت ف ه ب د ل وقح أرادات وضع ح إصراره ال

سائلته بغضب     صغير، ألا يوجد           : وبدأت بم ه ال ا تلاحقني أي لم
  .لك أهل يربونك حتى تجري وراء نساء الناس

رب   ة الق ن متع ي م لا تحرمين كِ ف كِ وبجمال ائم ب ي ه ـ إنن
  .منكِ، ولا تغضبي، فنيتي شريفة

زو   ى ال غيراً عل ت ص ك  ـ لازل ستقبلك وعمل اهتم بم اج، ف
  .وهنالك فتيات آثر من عمرك و هن أنسب لك

ذا ولي ه وكِ لا تق ل . ـ أرج اتي بالكام و حي ك ه ي ل حب
احتارت الفتاة ورغبت   . وإبتعادي عنكِ يعني الموت بالنسبة لي     

ك،           : بالتخلص من إزعاجاته قالت     اداً فابعث أهل ا آنت ج إذا م
شوارع ـ قالت      فللبيوت أبواب ومن المعيب أن تلاحق   ني في ال
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هذا مع أنها مخطوبة لإبن عمها، لكن ولأنها ظنت بأن أهله لن            
  .ينقادوا له ويزوجوه في عمره الصغير ومن فتاة تكبره سناً

ه            طار فرحاً وسيطرت عليه نشوة النصر بعد أن رضيت ب
رد، طلب من                   . فتاته ل الأخذ وال شكل لا يقب ى البيت وب اد إل ع

اة     الوالدة إقناع والده     ه      . بالذهاب لطلب يد تلك الفت م تأخذ آلام ل
ة     : مأخذ الجد وقالت   بالطبع سوف تنهي دراستك وتنهي الخدم

  .العسكرية وعندها سنقيم لك عرساً لم تشهده المدينة من قبل
تْ                   اتي وقَبِل أنني فاتحت فت كِ ب ول ل اً، أق ـ هل تظنيني أحمق

رين لإقناعه   ت الام د أن عاني دها بع ب ي ذهبوا لطل أن ت . اب
  .وعليكم الإسراع ، قبل أن يسبقنا أحد

ي      تمرار ف ن الإس زت ع ه وعج ن حديث عقت الام م ص
ى حال       . محاورته . فهو خلال الفترة الأخيرة تحول من حال إل

ن              در أي إنه آالصخرة التي تدحرجت من مكان مرتفع لا أحد يق
ستقر ى ست ال ولا  . ومت ى الب أمر لا عل ا ب و الآن يفاجئه ا ه وه
ه،    على الخاطر، إ   ر من نه يطلب الزواج قبل اخوته الثلاثة الأآب

د والاخوة، فكرت               اس وآيف سيتصرف الوال فماذا سيقول الن
ا       ى إبنه ول،            . ملياً وهي تنظر إل ا يق اد ويقصد م ه ج عرفت بأن

اة التي سحرتكَ                 ا حدثني عن الفت ز هي ي العزي من  . فقالت، إبن
ا  م أهله ن ه ي وم تهم   ..ه زويج إبن ا بت ل سيرضى ذووه ؟ وه

  ؟ ..شاب لا يزال طالباَ ولا عمل له ولا رأسمالل
أمين        ي ت صعوبة ف ي ال ن الاق ة ول رك الدراس وف أت ـ س

ك          . العمل وماعليكم إلا طلب يدها، وإن لم تفعلوا سوف أفعل ذل
  .بنفسي

ي         : اختلطت عليها الامور، وقالت    د فقط أعطن ا تري ليكن م
روعه فلا   لم تقل ذلك إلا لتهدأ من       . عنوانها واترك الباقي علي   

يمكن أن تقبل طلبه، حتى لو رضيت هي لا يمكن أن يرضى                



  

www.efrin.net 191

شدة  وه ب وة ووبخ د ولا الاخ ل الوال م يقب ة، ل راد العائل اقي أف . ب
ه     ده ورأس دران بي نطح الج الثور ي اً، آ ه عنيف ان رد فعل فك
ى             يصرخ ويردد آل الكلمات الوسخة لنفسه ولحظه ويخرج إل

  .حيث لا تدري العائلة
أن ح ل ب ن الأه زولظ ث أن ت ن تلب ة ول ه مؤقت ه . الت ان

ستمر في                 ل سي اة واحدة، ب مراهق ولن يستمر به المقام عند فت
ده في           ى رش ود إل إلا أن ظنهم خاب     . آخر المطاف           البحث ليع

د الآخر اً بع سوء يوم ه آانت ت اد . وحالت اوز عن وإصراره تج
اد    صح ولا إرش ه ن ع مع ر لا ينف ع   . الحمي ات وجمي ل الكلم آ

  .ن مجرد تفاهات بالنسبة لهالمتكلمي
ينهي                ى حد س د وصل إل عندما تأآدت العائلة بأن شاهين ق

ساعدته، لكن من دون أن              . فيه حياته  التفكير الجدي لم دؤوا ب ب
زواج وا بموضوع ال ة . يقبل ارة عائل ى زي نهم عل ا بي وا فيم اتفق

ة                   تهم وعائل د ابن دموا لطلب ي أن يتق م ب اق معه تلك الفتاة والإتف
د  اة ب ساهم في إصلاح وضع    الفت ة ت رفض بحجج مقنع ورها ت
م       . شاهين بهم ـ بحضور شاهين ـ ل إلا أن رفض والد الفتاة لطل

اهين يقطع  دأ ش داً، وب ا تعقي ل زاده سألة، ب ي حل الم ساهم ف ي
اة ى الفت ق عل ومي. الطري شكل ي ا ب أن . يزعجه ا ب صر عليه ي

ه             ل وأخبرت ح الكي ى أن طف تهرب معه، واستمرت حالته هذه إل
أن موضوع        ر ه ب ضا حدثت ة، وأي ا مخطوب اجية أن يترآها لأنه

ع           ي يقتن ه لك دبير أهل ن ت يناريو م ن إلا س م يك دها ل ب ي طل
ستقبله        ى دراسته وم ة  . ويترآها ويترك الزواج ويعود إل محاول

ل      ا أو قت ا بقتله ده إياه ذلك تهدي شلت وآ ا ف ي إقناعه اهين ف ش
  .نفسه لم يجلب أية نتيجة

اة بمخطط راف الفت ة إعت ي حكاي ان آخر نقطة ف ة آ  العائل
ه                   م عن وم اختفى عن الأنظار لا أحد يعل ك الي شاهين، ومنذ ذل
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شروا        . أي شيء  وليس ون سام الب بحثوا عنه في المستشفيات وأق
ه   . ؟ لا أحد يعلم   ..أين ذهب . الخ.…صورته في الجريدة   قيل بأن

سه في النهر             ه ورمى نف راً برجل ابور  ( ربط حج ليكون  ) الخ
اً  لاد      طعام ى ب اً إل ر هارب ه ف ول بأن بعض يق ماك، ال للاس
دة ه     …بعي وع والدت د إلا دم وال لا تزي رد أق ك مج ل ذل خ آ ال

  .     وحزن ذويه
  
   ـ5ـ

ة للدارسة      ذي          . جاء من القري زوج وال ه المت د أخي سكن عن
ة ي المدين اً ف ك بيت ة  . يمل ي الثالث ت ف ه آان رى لأخي ة الكب الابن

ا   عشر من عمرها، تدرس في الصف الأ      ول الاعدادي، وطالم
تها ى مدرس صالها إل ي إي ضا ف ها وأي ي دروس ان . ساعدها ف آ

ا       م له ه آع ي تعامل ة أخ وه ا آإبن ر إليه تمرت  . ينظ ذا اس هك
ي  زان ف ضاهما ري ي ق سنتين الماضيتين الت صلاتهما خلال ال

رة       . منزل أخيه خلال موسم الدراسة     سنة الاخي ة ال لكن في بداي
ى             للدارسة الثانوية وبعد غي     اد إل ة ع ة أشهر في القري اب أربع

ة             اة آامل د أصبحت فت ة  . المدينة ليجد شيرين الطفلة سابقاً ق بهي
ادان           آالقمر، زاد طولها بشكل ملحوظ، ثدياها نضجا لدرجة يك

اء        . يمزقان قميصها ليخرجا منه    ا في البق ازداد خجلها ورغبته
ما أن وقع نظره عليها اندهش وأحس بإنجذاب رهيب         . لوحدها

ان ة. حوه لا إرادة أو رغب شقها ب ب . ع سي الرهي ه الجن حرمان
ا، فكيف             آان يدفعه ويوجهه، خلال أيام عديدة أنب نفسه ولعنه

  .يسمح لذاته حتى بمجرد التفكير بالارتباط بإبنة أخيه
ة ه الداخلي تمرت حرب ى . اس ك عل رق، يوش ان يحت آ

ضي        ان يق ا، آ ره به ه وتفكي ن روع دأ م ي يه اق، ولك الاختن
ه                  معظم   دخل غرفت ود وي ل يع ت، فقط في اللي ه خارج البي وقت
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سه   ى نف ا عل رة يغلقه ي    . مباش ضغوطات الت ل ال ع آ ن وم لك
ذآره        يمارسها على نفسه، يظل عقله الملعون آالناقوس يدق وي

فتاها،   يرين وش ال ش خ.…بجم ذه   . ال رد ه ي ط ح ف ا نج آلم
شباك         ه من ال ذه    . الافكار من الباب تهجم علي ه ه استمرت حالت

ن  ة م ك الرغب ن تل تخلص م ي ال نجح ف ى أن حل . دون أن ي إل
حيث طلب منه أخوه البقاء في البيت مع           . ذلك اليوم المنحوس  

ساء            ودا إلا في الم اد من    . شيرين لأنه سيأخذ زوجته ولن يع ع
ه                 ذي تحدث عن المدرسة وجد أن الاخ قد ذهب إلى المشوار ال

ة     . البارحة ذ ثلاث د   وجد شيرين لوحدها، لأول مرة من أشهر يفق
ا             دم منه ام، تق شكل ت زة ب ه الغري تحكم ب سه وت ى نف سيطرته عل
وات الأوان،              د ف تقوده الشهوة، الفتاة لم تدرك جلية الامر إلا بع

رة   . فهو عمها ويكبرها بعدة سنوات طالما مازحها  ذه الم لكن ه
اً ف تمام و مختل فتيها . ه ن ش ا م دأ يُقبله ضنها وب إحت

ن أن تبدي أي مقاومة لم يدع       آانت الفتاة أعجز م   . الخ.……و
ا يجري           م م ى الفرصة لفه ة         . لها حت ا أن أدرآت في النهاي وم

آانت الشهوة قد تحكمت     . آان من المستحيل العودة إلى الوراء     
ذي       ا ال ار عمه ت بن رفض احترق ة وال ين الرغب ضا وب ا أي به

زان     ). حاميها حراميها (يصدق عليه المثل     بعد الحادثة ترك ري
ة        الدراسة خجلاً    . وخوفاً، وتطوع في الجيش ولم يعد إلى المدين

دموع تنتظر مصيرها  ي بحر ال ه ف ة أخي رك إبن سه وت ذ نف انق
  .الغامض

  
  ـ6ـ 

من يطارد عنزتين يفشل في القبض على آليهما، ودلخواز         
ا  ى أي منه صل إل تى ولا ي ور ش ارد ام صيد . يط ب ال ه آكل ان

يئاً           صتاد ش ه    .يأخذه صاحبه إلى البرية جبراً فلا ي ه تطالب  عائلت
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شل         ا تف ه فيه ة ل اره لا رغب و آ شهادة وه ى ال صول عل بالح
تقرار ه للاس دة . محاولات ور عدي ى ام ضم إل ه . ين درس ولكن ي

شهادة   ى ال صول عل ي الح شل ف ات  . يف ع الجماع ل م يتعام
يء  . السياسية ويبقى في الظل   يمارس الفرائض الدينية وقلبه مل

شكوك ي آانت ت. بال شعريرة الت ة الق ي حال ه وهو ف سيطر علي
ول      ودة لتتح لا ع ت ب ة، انته ة الجمع ستمع لخطب امع ي الج

ن،            . أحاديثهم إلى طنين مزعج     ى أي ه لكن إل د الخلاص من يري
ان     س بالحرم ه، يح يء يهم لا ش لا    . ف ه ب ل حيات راغ يجع الف

ى ى     . معن صل عل م يح ي الحل ط ف زداد، فق وم ت ي الن ه ف رغبت
ا   . العديد من رغباته المكبوتة    ذه الرغب ى       ه راآم لتتحول إل ت تت

زل يعتكف    . ما يشبه المرض  لا يخرج من المنزل وضمن المن
ن دون ان     ا م ب عليه ة ينك ب المختلف ة بالكت ه المليئ ي غرفت ف

اق ن . يحس بالاره سه، لك ه نف ده من ا تري سه وم يبحث عن نف
ا  . ومع تحوله إلى بنك للمعلومات لم يجد ما يروي عطشه   طالم

د دخول    دة ـ عن اب        شاهدته الوال د سقط الكت اً وق ة ـ نائم ا للغرف ه
دره   ى ص ه أو عل وق وجه ي   . ف دموعها الت تحكم ب دها لا ت عن

ا              تسال ألماً وحزناً على أحب أبناءها إلى قلبها الذي خيب آماله
هِ   . ليس هذا فحسب، فها هي توشك على فقدانه تماماً     م ينت وان ل

ي لا      القراءة الت اه ب ي عين وف يعم زان، س المرض والاح ب
ا  يتوقف ول              .  عنه ة لتق دوء القليل آانت تنتهز بعض حالات اله

م تجد                     : له ذه الكتب أل ك سوى ه ام وشهور وأنت لا عمل ل أي
  ؟ ..فيها مرادك

  .ـ ما أبحث عنه غير موجود في الكتب
دفن                  دك، انك آمن ي ـ إذا لماذا لا تترآها إلى عمل آخر يُفي

اة سه بالحي ضانها إلا لم . نف تح أح دنيا لا تف دي ال ا ول دم ي ن يتق
الاة،     لا مب ا وراءك ب ت فترآته ا أن اؤل، أم رح وتف ا بف اليه

  .إضحك للحياة يا ولدي لتضحك لك
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ه    يء أوان ل ش سببي . ـ لك المي ب ن   . لا تت ون م ي ممن إنن
اقي      ل ب اة مث دء بالحي ى الب درتي عل عر بق دما أش التي، وعن ح

ردد           ن أت دها ل نهم ـ عن اس ـ وحتى افضل م لكن بوضعي   . الن
  . فينة بلا شراع ولا مجاديف ولا تجوز المجازفةالحالي، أنا س

ة ـ ممن يظن            راد العائل دم أحد أف رة والاخرى يتق ين الفت ب
الحوار مع دلخواز            امر ب ديم النصح ـ ويغ ى تق ادراً عل سه ق نف
الجنون    بعض ب المرض وال بعض ب سميه ال ا ي اذه مم لانق

لكن جميع تلك المحاولات ترتد إلى أصحابها       . الخ.…الصامت
رح             . نتيجة بلا   م ويف اح له ذين يرت دين ال م الوحي اق ه فقط الرف

ن         اً م دومهم، خوف زعج لق ي تن ة الت اراتهم ـ بعكس العائل بزي
ن    ان، م اق للقم م رف ه، فه يهم بقلب ستمع ال ل، ي ى الجب ه إل ذهاب
ا   ي يطرحونه ات الت ة صحة النظري راً بدرج تم آثي دون أن يه

سياسية  سكرية أو ال ة أو الع واء الفكري سمح أحيا. س دما ي اً عن ن
لهم وقتهم بالبقاء مدة اطول يتحول النقاش إلى مجالات اخرى            

ذي أصبح بنك للمعلومات            ) ثقافية، حياتية ( أو حول دلخواز ال
رة التحضيرات                  زال في فت د، ولا ي لم يعلن إفتتاحه للتعامل بع

  .التي طالت آثيراً
اق د الرف ا: ـ أح ن تجاوزه د م د طالت ولا ب ك ق . إن عزلت

الواقع واللحاق               أمنّ ب  ة لقطع صلاتك ب ر ملائم ان ظروفك غي
سك               . بالثورة ى نف ق عل سك وتغل سجن نف ي أن ت ذا لا يعن لكن ه

  .ألف باب ومن ثم ترمي مفاتيحها في المحيط
ا اعاني من نقصه                   ه وهو م . ـ إن الإيمان هو ما أبحث عن

وج              ردد في الول وعندما اؤمن بسبيل معين يلائم شخصي لن أت
ن التف  ه ول ع الي روف والموان ى الظ اتي  . ت إل ع رغب فجمي

ا            اة ـ بم ة من الحي سابقة في خوض أشكال معين ومحاولاتي ال
سير وراء       م تتجاوز الفضول وال فيها رغبة اللحاق بالحرب ـ ل
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ك المحاولات              . من أحب   ان غرقي واحتراقي في إحدى تل وآ
ذآائي وشطارتي أي دور في                  م يكن ل ولا الظروف ول ممكناً ل

سي         وبسبب  . ذلك نفس الظروف العائلية والشخصية وجدت نف
  .فأنا آائن ناقص ومجرد ظل للمحيط. مجبراً على تكوين ذاتي

ورة،        ـ رغبتكَ جيدة جداً، وهي مماثلة لما نقوم به ضمن الث
فلكل منا نواقص وجوانب ضعيفة نقوم بالتعرف عليها ومن ثم          
اة           نخوض صراعاً مريراً ضدها، وذلك ضمن الممارسة والحي

ى             . نضاليةال ذا سيحولك إل المحيط وه اما أنتْ فتقطع صِلاتك ب
  .إنسان نظري بعيد عن التجربة الحياتية

ضية        ون بق ن يؤمن ك مم سبة لأمثال حيح بالن ك ص ـ آلام
ا              . معينة ولهم برنامج محدد، أما أنا فأبحث عن قضية اؤمن به
ه نتيجة للممارسة والتجارب ع أن ابق للعمل م ان س د . فالإيم ق

ر ون عم سنوات الماضية  يك ي ال ي ف ا حل ب ن م صيراً لك ي ق
ائج       ي بنت م أآتف ر، ول دروس والعب ر ال تخلاص أآب ي لإس يكف
ي    ص ف ن نق ه م ا اعاني سبب م صة ب دتها ناق اربي ووج تج

وى،       ( مواضيع من قبل     الاستقلالية الفردية، التبعية للاخر الاق
  ).وأيضا الثقة بما يقال وإبتعادي عن الشك

اد ى إع سي عل رت نف اتي أجب ي وقناع ي أرائ ر ف ة النظ
يء    ل ش ي آ واطفي وف ب    . وع ف الكت ت مختل ة (درس الديني

م    اريخ العل رى وت سفات الكب دي   ) والفل م أصبح ل وعن آل عل
رة    ورات المعاص اريخ الث رأت ت د، وق اتي جي راآم معلوم ت

ا           . وتاريخ شعبنا المعاني   ر المجالات التي تعمقت فيه ومن أآث
ذي عن   سي ال ل النف ان التحلي سان  آ اة الإن ه فهمت معان طريق

ال لا       ان الاطف وين ينجب ن أب ل، م يط جاه من مح ود ض المول
ادات       ن الع ادة م ا ع ل لانه ة، ب اة آريم ل حي ن أج أهيلهم م لت
شيخوخة ـ      ة ال ى مرحل ولتأمين حياتهم القادمة عندما يصلون إل
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م أفعل أي  ه أشهر آامل ل رددت علي ا ت ذي طالم رآن ال ا الق أم
رأ أي آ   م أق اً   شيء ول ه، علم ه وجدت ط آنت أتعمق في اب، فق ت

  . ومعرفة آبيرة لكن لمرحلة سابقة
  ؟..ـ وإلى متى ستستمر بالدراسة والتفكير

ان   د الزم ب، تحدي ن القل ابع م صوت ن أوه ب د أن ت ـ بع
نح     ى الم درتي عل ان بق ة والإيم ى القناع ون بوصولي إل مره

دء   ن الب ة ع وانى لحظ ن أت ك ل د ذل د، عن صفر. والتجدي ن ال  م
م تكن إلا مراوحة          . وإلى الامام  وليس آمسيرتي السابقة التي ل
  .في المكان

ة             …ـ مودعاً    ذه الحال ى ه أرجو أن لا يطول بك الوقت عل
ك  ين ل ك والمحب ين ب ن المحيط ة م ر المحبب زمن . غي ة ال فعجل

ا              دم عليه د تن تبدأ    . تدور بلا توقف، وآل لحظة تمر ق دها س عن
  .بالتمني الذي لا يزيد ولا ينقص

   ـ7ـ 
ا       ه وم ا هو علي ين م ا يتخبط دلخواز خبط عشوائي ب بينم

يبحث في متاهات الوجود عن سراج       . يراد له وما يريده لنفسه    
اه الحسنة               ى تحقيق نواي ده إل ه يرش ه درب ريم    . يضيء ل ان آ آ

روف     سمح للظ ن دون أن ي أني، م ة وت ه بمعرف ق لأهداف ينطل
داه           ان وال ه، فحتى المنحة التي آ سعى للحصول   بالتأثير علي  ي

ه          وده وإمكانات و  . عليها رفضها وأصرّ في الإعتماد على جه فه
اء  ة وإنه ون الجميل ة الفن دخول آلي وق ل ق من النجاح وبتف واث

ه التحضيرية     ى         . آخر جولات ه إل دها سيحول الوجود بأآمل وبع
ردد               ة ولا ت ه بلا موارب ع  . ألوان ويعطي لكل ذي حق حق جمي

يمزقها  ستائر س ة وال لا. الأقنع ن ف ي الف ساومة ف ة .  م ل لوح آ
شكلة            ق م ستكون موقفاً، وطرح قضية ستكون نقطة البداية لخل

دنيا ـ         … وبدء للصراع ا ال سع له ر من أن تت ه أآب آانت أحلام
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ى بيكاسو              شي إل الدنيا عنده خلق لوحة ومزج الالوان، من دافن
ي   اجي العل ى ن اني إل ن م ة( وم صبحون ). حنظل ع ي الجمي

ال، ي  ي الخي يوفه ف درك   ض ه، وي نهم إلهام ستمد م اورهم وي ح
سه، إلا أن            بحسه وفكره المنفتح صعوبة العمل الذي رهن له نف

  .روحه ومعنوياته في إرتفاع دائم
ة، آانت              شهادة الثانوي ى ال بعد نجاح آريم في الحصول عل
ان       ذا آ ا، ل ب به ي يرغ ة الت ار الكلي ه باختي سمح ل ه ت علامات

من أجمل فصول الصيف        الصيف السابق لدوامه في الجامعة      
نسَ                  م ي ره، لكن وحتى في ذروة سعادته ل التي قضاها في عم
شهادة، وزاره            ى ال صديقه دلخواز، الذي رسب ولم يحصل عل
ول     ر النح ه تظه ه وملامح ي غرفت اً ف ده معتكف ت، يج ي البي ف

ه       . وآثرة التفكير والتأمل والحزن    مع رؤيته لكريم ظهرت علي
تقبل  سرور واس رح وال وادر الف ه   ب ى ام ام إل ة، ق اوة بالغ ه بحف

  . يطلب منها تحضير القهوة وآذلك طعاماً خاصاً للغذاء
ه في                  ا آانت علي راً عم د تغيرت آثي تفقد الغرفة، وجدها ق
ة أي        ق علام م يب ات، ل ى المفروش ارة وحت ن الإن سابق، م ال
وس        ي لجل جادة تكف ا س ايلون وعليه صيرة ن وى ح يء، س ش

ة      لذا وما ان حضر آري    . شخص وأحد  م قامت الام بفرش الغرف
  . بكاملها

اجحين           . ـ حزنت آثيراً عندما لم أجد اسمك ضمن لائحة الن
ك            م أجده، لكن ذل ا ثلاث مرات لكن وللاسف ل أعدت قراءته

سك      . آان متوقعاً وهو نتيجة طبيعة لِمَا انت فيه        رحم نف تِ لات أن
  .ولا محبيك

ة دونني ناجح. ـ لا أرغب بالحديث عن الدراس م يري اً إنه
م  ق أحلامه ي احق اتي . لك يحقق رغب ن س ن م يّ ..لك ل عل ؟ فه

يّ      ا يفرضه عل ه م رض علي داً لأف ى أن أنجب ول ار إل الانتظ
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ي الآن ة  . أهل ي للدراس ذلك حب ي وآ ى أقران وقي عل رف تف تع
ه ن نوع داً م ان فري ت . آ هم المتزم انيتهم وفرض ن أن لك

ا أ       ره في نظري، وه ا  لرغباتهم، جعلني أسئم من الدراسة وآُ ن
  .قد ترآت آل شيء حتى صحتي لا ابالي بها أبداً

ات معظم                ا عن تقرب ـ تقربات أهلك لا تختلف في جوهره
أن                ي ب ذا لا يعن ين، وه ر المتعلم الأباء والامهات، وخاصة غي

م، إلا أن       . ترد على الخطأ بخطأ أفظع منه      فَهمْ يخطؤون بجهله
سليمة، فم             ن خطئك ناجم عن ضعفك وعدم اتخاذك المواقف ال

ا       ..أنت وما هو شكل الحياة التي تريد أن تحياها         م أآن مقتنع ؟ ل
ة               عندما اخترت الحياة الثورية، فأنت اتخذت من موقف العائل
ستعداً            ومرض الام ذريعة للارتداء عن موقف وقرار لم تكن م

اب          . له أصلاً  قرارك آنذاك آان مجرد رد فعل عاطفي على غي
دم         ة ـ عن صراحة تام ك أي ب ديق طفولت اق  ص ررت اللح ا ق

بلقمان آنت تبحث عن السند والعون الذي فقدته، وهذا معاآس          
اً          م يكن عاطفي ان ل أن لقم ي ب ذا لا يعن تماماً لموقف لقمان ـ وه
عندما قرر الانقطاع والابتعاد عن عائلته ودراسته والانضمام         

د من أن          . الى صفوف الكريلا لخوض حرب     ه تأآ ا أن لكن وبم
ن فق  ه ممك ق اهداف رار   تحقي ذ الق د اتخ راه ق الحرب، ت ط ب

ه    ه وأحلام ة أهداف ع طبيع ق م صائب والمواف رفض  . ال و ي فه
ي    اً ف اً إنتقامي ك روح شعب ويمل ة لل ة المزري ع والحال الواق
ل       ة مث اة العادي ن الحي ر م ان ينف وطن، وآ ي ال ة محتل مواجه

اس ع الن لا  . جمي ا، ف ذه الخواص جميعه د عن ه ت فبعي ا أن أم
لكامل ولك أيضا نصيب في ما تشكو منه،        تحمل أهلك الجرم با   

  . فاترك الحجج وإبدأ من جديد
ي      ون ل ديم الع اتي ولتق اً لمواس ك قادم ن أراك . ـ ظننت لك

  . تصب الملح على جراحي تزيد من آلامي
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ا      ي أراه ة الت ارحك بالحقيق م اص ديقك إنْ ل ون ص ـ لا أآ
ار  ي النه شمس ف رص ال اة . آق م المواس ف تفه ت ..آي ل أن ؟ ه

دك لتصبح          طفل لا  دني أن أمسك بي دي، أم تري مسح شعرك بي
صد لا ق ان ب ل لقم ا فع ي، آم لاً ل ان . ظ دوام آ ى ال ان وعل لقم

ة    ك وبإصرارا إرتحت لحال ة شخصيتك، لكن ى تقوي سعى إل ي
ى                ذات، إل ة ال ة ولا تتطلب المشاق ومواجه الظل، وجدتها هين

ك  طدمت بحقيقت ذه    . ان اص م ه م تفه ول؛ إن ل صراحة الق ب
صدمة اً ال ك نهائي ؤدي ب د ت ا، ق ة جوانبه ات .  بكاف إن الازم

ى                والصعاب هي محك الرجال وماعليك سوى أن تنتصر عل
فقط أقول  . …لن اقول لك إدرس أو إذهب إلى الجبال أو        . ذاتك

اء                ة في البق لك؛ تعامل مع نفسك بصراحة، وإن وجدتها راغب
اة وترغب في التعامل             ا إذا آانت تحب الحي  معتكفة فليكن، أم
دم       دء وع الجرأة والب ك ب دها علي يط، عن اس والمح ع الن م

  الاستسلام والرضوخ للعادات التي تحكمتْ بكَ منذ الصغر 
ة               ـ العائلة تصر على إتمام الدراسة وتجد في رسوبي إهان
صولي       زال إلا بح ن أن ت ابتهم، ولا يمك ار أص مة ع ل وص ب

  .على الشهادة وبدرجات متفوقة
ا ورغبات  ة ظروفه ى ـ  للعائل ادر عل ك الآن رجل ق ا، لكن ه

احب       ط ص ت فق ك وأن ي حيات ذه ه سك، وه ى نف اد عل الإعتم
داء قلبك           . القرار الأخير لتحديد شكلها    ى ن فلا تجبن واستمع إل

وانى،             وعقلك، وإن آنت قادراً على النجاح وراغبا بذلك فلا تت
ان        ا اذا آ ضل، ام اة أف ك بحي سمح ل د، وست ق جي ي طري فه

شل وسيصعب          العكس هو الصحيح فلا       م، لانك ستف سمح له  ت
  . عليك النهوض حينها
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ه ق ب ذي أث الاً . ـ أنت صديقي ال ي أحم اهلي تحملن ل آ تثق
فماذا بيدي أنا الذي نشأت     . فوق حملي الذي يكاد يقصم ظهري     
  .بالاعتماد على الغير إلى يومي هذا

ذا       اة، ل اء الحي ل أعب ن أن نتحم أفراد أضعف م ن آ ـ نح
ا   تجدنا نبحث عن هوية   ا ونحتمي به ان    . نستند إليه ا هو لقم فه

ال هو أعجز من أن                    ل ومن دون الجب ى الجب قد أسند ظهره إل
رة        اختفي وراء       . يسحب سيفه من غمده في وجه البراب ا ف ا أن أم

لوحاتي، احول ألواني إلى رصاصات وسهام تعلن الحرب من   
ى آتب                سلام المشرف وإل جهة وإلى رايات بيضاء تطالب بال

ة الج رى لتوعي ة الاخ ن الجه اهير م ة . م لا هوي ك ب ى . لكن مت
  ..!!؟ إنك آالشبح يسير بين الضباب..ستُعلن عن ذاتك

ى             ت، وإل د من الوق ى مزي اج إل ي أحت ـ سوف احاول، لكنن
  . القراءة والمطالعة ولن أخيب ظنك والعبرة بالنتيجة

ى                     وة عل رة وق ة آبي ذي يريك ثق ى مظهري ال ـ لا تنظر إل
ة  سير بحري ا. ال ي،    فأن ب ام ل حلي م مث زن والال عتُ الح  رض

جعلتُ نفسي أسيراً لقضية    . وأعيش مع الحزن إلى لحظتي هذه     
اتي                  ذا هو الجانب المأساوي في حي راء وه ع الفق شعبي وجمي
ا                  ة، ولولاه ة عظيم اتي قيم ذي يكسب حي وبنفس الوقت هو ال
باح،       لال وأش سوا إلا ظ ذين لي اس ال م الن ل معظ ت مث لكن

  .ل الحياة وأآثرها إثارة للتقززيرضون بأبسط أشكا
ة    تئجار غرف مة لاس ى العاص ذهاب إل تعدُ لل ا الآن أس أن

اً      ن           . للسكن وهو أمر يتطلب وقت ا أن انتهي سوف أعود ول وم
  .أذهب إلى القرية إلا بعد زيارتك

  
   ـ8ـ 
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ذي            م ال ة القم ى رؤي زيارة آريم ونقاشه الصريح أجبره عل
سه ه نف شا. حبس في ه المت ودوأدراك رؤيت داً للوج ذا . ئمة ج وب

ساباته    ي ح ر ف ادة النظ ى إع شجع عل اوز  . ت ى تج ر عل تجاس
ي    اءه ف اعات بق ن س ل م سه وقل ى نف ي فرضها عل دود الت الح
اس، دون           الغرفة، وبدأ بجولات ترفيهية إلى السوق المكتظ بالن
دماه           سوقه ق اك ت أن يبدي الإهتمام بالبشر أو البضائع، ومن هن

ذي     ر ـ ال ى ضفة النه ه ـ يجلس مطولاً   إل اه . يحب تمعن المي ي
ين                ع ب الجارية التي تستمر في الجريان تأخذ معها آل شيء يق
د       ذ بي ذي يأخ ان ال ه، الزم ي جريان ر ف شبه النه ا، ألا يُ براثنه
ا    راب، وم دة تحت الت ة هام ه جث ى أن ينهي ره إل سان ويج الإن
ر  ة العم رأس و إطال ى وجع ال ا معن ة واضحة فم دامت النهاي

ه بالوان شتى، أليس من الافضل راحة للجسد المنهك          وزرآشت
  ؟..والفكر المشتت، ان تقتصر هذه المسافة

ه              ابور وأغمض عيني ر بجانب الخ تمدد على العشب الغزي
ضفادع           ق ال على أنغام خرير المياه وصرصرة الحشرات ونعي
ر            أحس براحة يندر مثيلها ضمن علبة الإسمنت التي طالما أجب

ا نفسه على المكوث      رع أمور            . فيه ذي يخت شر ال ل الب فكر بعق
ي  ا ه ان، فه ض الأحي ي بع دها ف ى فوائ ساوؤها عل د م تزي

دم   . الطبيعة تحتضن الإنسان آما آانت منذ الأزل       تجدد ذاتها تق
ضائلها ولا                سان فيتنكر لف ا الإن ة، ام الخيرات بلا مقابل ولا من
و   دة تل رائم الواح رف الج ده ويقت د ي ل يم ار ب ي بالانك يكتف

  .لاخرى بلا وازع أو ضميرا
دنيا             أن ال ان ولا يصدق ب يستمر إحساسه بالراحة والاطمئن

ضنه ه وتحت سم ل ر،  . تبت ى اخ ان إل ن مك ذه م ال يأخ ا الخي بينم
وج             د أن تمكن من الول ره، بع شعر بشيء مزعج يلتصق بظه
اه النهر                     ساً، ليجد مي ام جال دخيل وق ذا ال من ياقته، تكدر من ه

ن ال   العكس، لك ري ب ى     تج ه حت سمح ل م ي ين ل وان اللع حي
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ه             ه برمي ده، ليعاقب بالاندهاش لذلك التغير، حاول الإمساك به بي
شلتْ، فوصل      ه ف ن محاولات ه، لك ى تطفل زاء عل ر ج ي النه ف
د يكون                    ا ق م يفكر بم إنزعاجه إلى الذروة، ومن شدة القرف ل
ن         ع لك ه أي وج سبب ل ه لا ي سك بثوب ه متم وان، إن ذا الحي ه

د اك بح وده هن موج ده أل ا بع م م ه أل دب .  ذات ه، لين يقلب مزاج
دة لحظات            فمن  . حظه النحس الذي لا يسمح له بالراحة ولو لع

ين     اً              ..أين جاء هذا اللع م يجد في ارض االله الواسعة مكان ؟ أو ل
ارب من الضجة الباحث   ا اله ى يلتصق بظهري، ان ه حت يأوي

سكون  ام    . عن ال ة، فق ذه المهزل تمرار ه م يكن راغب في اس ل
ه،   ي حيات رة ف ك لأول م ه عجز عن ذل ع قمصيه لكن د خل يري
ه                      وان تائ يس مجرد حي ذا ل ه، فه ا بعث الخوف في قلب وهذا م
ه     لت علي ة س ل لعن ان، ب ب للآم ائف طال ره ولا بخ أ حج أخط
د،             لتحول حياته إلى مأساة لن تتوقف إلا بالموت هكذا آان يعتق

ة         ذه المهزل ذ ينهي ه ا روحه تبحث عن منق دمات بلا  . بينم مق
ة           وجد نفسه ضمن غرفة طلابية بسيطة الأثاث وبجانب الطاول
ى دلخواز،             ره إل المعدة للدراسة يجلس شاب على آرسي وظه
وراء   ى ال شاب إل أة نظر ال ب، وفج د الكت ى أح ان منكب عل آ

لم يكن إلا آريم الذي نهض      . ليجد دلخواز في حالة هلع وحيرة     
ذي     لام، وال ن الك اجز ع صديقه الع اً ب ارة  مُرحب ي بالاش  يكتف

اد             وق يك المُنبهة على إخراج ما التصق بظهره وحوله إلى مخل
ام                 . يجنْ ه وعرضه أم أر من ذيل ساطة أمسك الف فَهَمَ آريم وبب

ي        ومترات لك ات الكيل ع مئ و قط سه، فه ن نف ل م ه فخج عيني
م ينطق                     ذا نكس رأسه ول ر، ل أر حقي يستنجد بكريم من أجل ف

رة طوي  ذا لفت ة وظل هك ة آلم ةبأي ريم . ل ف آ تغرب لموق واس
فما أن رفع رأسه وفتح عينيه، وجد نفسه        . الذي إبقاه على حاله   

  .في الموضع الذي آان قد تمدد فيه على ضفة النهر
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ر             ع، تعب إذاً فقد آان حلماً، والحلم صورة مشوهة عن الواق
ا عاجز       " احتقر نفسه . عنه بطرق غير مباشرة    ألهذه الدرجة أن
نفس وعن        اس    للدفاع عن ال اقي الن سير آب رر    " ال ه ق في أعماق

ثمن          بمجرد  . بأن يضع حداً لهذه الشخصية الموبؤة مهما آان ال
سنة الدراسية                   ادة ال ه في إع ه بنيت ن لام وصوله إلى البيت أعل

م   ا عظ يء مهم ه أي ش اح دون أن يعيق صدق الام  . والنج م ت ل
ا             اذنيها، فهي قد فقدت أملها تجد ولدها وبشكل مفاجئ يعيد إليه

ة             . لبهجةا ى العائل أ عل إعلان النب ة ب أطلقت زغرودة آانت آفيل
  .والجيران

ذي              تقرار ال هل سيستمر في قراره ام سيعود إلى عدم الاس
  ؟ ..يُعكر حياته

راً               رح آثي ه من العاصمة، وف د عودت عاد آريم لزيارته بع
ه،               ا وصل إلي بما وصل إليه من قرار، وبهدف تشجيعه على م

  .ابة المرهم الشافيبدأ بمحاورة آانت بمث
بعض        حية ل ك ض دم وقوع انع لع ضمان والم و ال ا ه ـ م

تقرار            اني من اللاس زال تع اة صراع    . الأحداث وأنت لا ت الحي
ع   ك عرضة لجمي زاز يجعل ضات لا تنتهي ووضعك اله وتناق

  .الإحتمالات
ي،         ين بمراقبت أنهم مكلف شر وآ ن الب ي م عر بميحط ـ اش

ضلها ى أف صرفاتي، حت ع ت ن جمي اً، أخجل م ا إحترام  وأآثره
ا   ي يحسدني عليه ن المواصفات الت الرغم م كلي، ب لباسي وش

اس ممزق أو وجه                 . الجميع اس تخجل من نواقصها من لب الن
اء  اق عرج يح أو س خ.. قب وانبي   . ال ن ج ل م ي أخج إلا أنن

دها أموت خجلاً              واقص، عن دتْ الن ا إذا وجِ أجد  . الإيجابية، أم
ي ـ و              ى قلب بهم إل ى أح اس ـ حت اً    الن انوا دائم ا آ أنهم آم آ

ى     ه، وحت اني من نقص اع ي ب ي يعيرون رون الفرصة لك ينتظ
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ى     درة عل ون الق أنهم يملك اد ب ه الإعتق سيطر علي اري ي أفك
ن       د ع اس وأبتع ع الن ل م ب التعام ي لاأح ذا تران ا، ول قراءته
ا آنت              ادراً م الجماعات، وحتى في عز نشاطي بوجود لقمان ن

ة       أنضم بشكل إيجابي إلى الحوارا     ت، فقط في الحوارات الثنائي
ذا          ود، ل دوماً من القي اً ومع وبين من أثق بهم، أجد نفسي مرتاح

  .قد تؤثر عليّ حوادث أو امور طارئة
ا    ين، ان لا مُع ستمر ب ف ست ذه، فكي ة ه ت الحال ـ مادام
ى            از في مسيرك، لكن وعل ى عك ادك عل معارض لفكرة إعتم

ة       سقط سقطة قاتل د   أساس بداية جديدة ولكي لا ت  يمكن أن تعتم
  .على أحد الأصدقاء ممن تثق بهم

ى                  ان وذهابك إل ل لقم د رحي ذا صديق بع ي هك ن ل ـ من أي
  ؟..الجامعة

شرد آريم بفكره لبعض الوقت إلى أن جمع آافة الممكنات          
ا  ث لهم الين لا ثال ي إحتم ى   . ف ه إل واز مع سافر دلخ ا أن يُ فإم

ب بمعاونت  ه زين ل اخت اك، أو تقب درس هن شكل العاصمة لي ه ب
شهادة    ى ال صول عل تدرس للح ضا س ي أي ر، فه ر مباش غي

لباً              . الثانوية ر س ا أث ريم، مم ر آ بين هذين الإحتمالين طال تفكي
ة           ه البالي ى صديقه بأحمال لعن  . على دلخواز وظن بأنه أثقل عل

لكن آريم آان يجري حسابات دقيقة لكي تكون          .…تفسه للمرة 
صمة موضوع صعب،    فأخذ دلخواز إلى العا   . النتائج مضمونة 

والعائلة بدورها لن ترضى، فحتى ولو رضت هي، فإنه يلاقي          
و العاصمة    ى ج أقلم عل ي الت ة ف ساعدة . صعوبات جم ن م لك

ذي نجح في          ريم ال يبان ـ أخ آ ة وخاصة أن س زينب له منطقي
زل           ضا سيكون موجوداً في المن ة ـ أي ة ودخل الثانوي الإعدادي

  .الخ. …بجانب اختيه
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اعذرني يا أخي جئت    : دلخواز وبدأ بالحديث  ضاقت الدنيا ب  
شاآله،    ر إلا بم ذي لا يفك اني ال ا الأن فرك وأن ل س ودعني قب لت

لذا إترك موضوع نجاحي      . اشغلك بهمومي التي لمْ ولنْ تنتهي     
ودراستي وحدثني عن ما تنوي عمله في العاصمة وعن آخر            

  .رسومك
دقائي        ساعدة اص ن م زعج م ا لا ان ي، فان شى عل ـ لا تخ

ك  وخ يٌ مثل ه  . اصة صديق وف ذي وجدت ل ال رت والح د فك لق
  .سوف يودي بك إلى النجاح بدون  ان يكون لك علم بذلك

  
  ـ9ـ 

د           ر عق ى حل أآث ادرة عل ة ق رأة الواعي ان الم درك ب ان ي آ
ى   ه ليل دور باختي ذا ال ي إناطة ه ر ف ذا فك الرجل إستعصاء، ل

يبان    ع الأخ س ة م ى المدين ضران إل ان ستح ب، اللت ي . وزين ف
ي   ذي بق زل، ال شغولتان بتنظيف المن ان م زل آانت الاخت المن
مهملاً خلال العطلة ، ولأنه سيرحل إلى العاصمة في غضون     
تح الحوار مع زينب وهو واثق من                      ى ف ادر إل عدة أيام، فقد ب
ا   واز دون أن يلحقه ساعدة دلخ ى م درتها عل ا وق ة عقله رجاح

  .أي أذى
رة من        آانت مليئة بالحيوية والنشاط فهذه     سنة الاخي  هي ال

ا      م حياته ة الآداب ـ حل الدراسة والنجاح يعني الوصول إلى آلي
اني          ام الأغ ى أنغ زل عل ب المن شغولة بترتي ت م ا آان ـ بينم

  .الكردية الحماسية التي تصدرها آلة التسجيل بصوت مرتفع
ب اك  . ـ زين ي، فهن ى غرفت الي إل سمجلة وتع ي ال إطفئ

  . يموضوع علينا إنهاءه قبل ذهاب
  .ـ سوف انهي ما بيدي وأحضر حالاً
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. جلس على الكرسي وأسند يديه على الطاولة      . دخل الغرفة 
ك  سته تل ي جل رتح ف م ي دأ  .  ل ه وب ور، حمل ى الطنب ام إل فق

ول     … بالعزف ة وهي تق د حضرت   : دخلت زينب الغرف ا ق . ه
ى  ه ليل ن أن تتحمل ر م ا، فالعمل أآث أرجو أن لا يطول حوارن

  .لوحدها
كِ          ـ هذا الم   وضوع مهم بالنسبة لي، وسبب طلبي العون من

قيقتي            ة، فأنت ش دراتك الشخصية والفكري بالذات، هو ثقتي بق
  .التي أعرفها ولن تخيبي أملي

احكة   دمات      … ـ ض سرد المق ك ل رف بإجادت ن أع م أآ ل
ذه الجوهرة         . والمديح قبل التصريح برغباتك    ي ه اذا لا ترين لم

  .ر آثيراً؟ فاختك لن تصب..المخفاة تحت لسانك
ل   ك آام ه ول أآتفي بطرح ا س كِ وأن رتبط ب ـ الموضوع م

ام برأيي            رفض من دون الإهتم رفين  . الحرية في القبول وال تع
اة     ا مأس ساعدة، ويحي ون والم ستحق الع سان ي ه إن واز؛ إن دلخ
د  نقاشات                     د رسب في صفه، بع ان، وق ه للقم ذ فراق حقيقية من

ال    سنة، لكن وب ادة ال ى إع ة عل د الني دة عق د ع ه ق رغم من ذآائ
د،       . يفشل بسبب الأزمات النفسية    تعلم المشي بع م ي ل ل ه آطف إن

ى حد الانتحار              وبدون رعاية رفاقية بناءة وموجهة قد يصل ال
نهم          . الخ…أو فلولا ممانعة ذويه لأخذته معي إلى العاصمة، لك

  .يخشون أن يعود إلى هاجسه القديم بالذهاب إلى الجبل
فعل، فلا حليب لديّ لكي اطعم هذا       ـ ما الذي تريد مني أن أ      

  .الذي تقول عنه طفلاً
وخلال  . ـ لا شيء سوى أن يتردد على سيبان آل عدة أيام          

ضيراته   دى تح دروس وم ن ال سؤال ع ك بال ارة علي الزي
ة الحساسة    . للامتحان ا   . من دون أن توذي نفسه الأبي و إذا م فه

يكم               اً عل ه عبئ أنكم تجدون زيارت ن   شعر ولو للحظة واحدة ب ، ل
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ا آشعب              . يكررها أبداً  اة، وخاصة حياتن ه عن الحي ضا حديث أي
وير    ة تط ه وآيفي سه ومحيط اه نف رد تج ضطهد، وواجب الف م

  .الخ…المرء لمواهبه وقدراته
ه       ار مع سان يحت ول والإن وم خج ه آت ن  . ـ إن ف يمك فكي

  ؟..مساعدته
ادرة               ور، ون ـ يملك بحر من المعلومات حول مختلف الام

الات الت  ي المج ا  ه ب عنه دة آت رأ ع م يق سية  . ي ل شكلته نف م
ة          اة الاجتماعي ديم    . سببها التربية الخاطئة وبعُده عن الحي ه ع إن

ة ة رهيب سه لدرج ة بنف ل . الثق رم بحق آ سه آمج ى نف ينظر إل
يء رور    . ش شفينها بم وف تكت ضة وس دة ومتناق شاعره عدي م

ت ك      . الوق ي آتابات تفيدك ف صية س وع لشخ و موض وه
  . قيض لقمانوهو ن. المستقبلية

ي زينب               ه صدى خاص في اذن فهيهات  . اسم لقمان آان ل
ه     أ ب ل أن تهن الواقع قب طدم ب ذي اص ا الأول ال سى حبه . أن تن

وم        ى ي ا الأول إل ذ يومه ة من ذه العلاق م به ى عل واز عل ودلخ
ة         . الوداع ووفاء لذآرى لقمان الذي اختار أصعب الطرق لخدم

  .يقه الوفيستقدم مابوسعها لمساعدة صد. وطنه وشعبه
ذل    . ـ لستُ خبيرةٌ بعلاج المرضى النفسانيين   لكن سوف أب

  .مابإستطاعتي بشكل لا يؤثر سلباً على دراستي
ك الطريق في آامل                 ـ أنا واثق بقدراتكِ ونجاحكِ سيمهد ل

  .حياتك
  ـ10ـ

ات  ات غريب ع فتي ل م م يتعام ره، ل وال عم ات . ط ى بن حت
ه نصيب في الأخذ       لم يكن ل  . عمه وخاله وباقي فتيات الأقارب    

زورون         . والعطاء معهنّ   اللواتي ي سائية ب ه الن اقتصرت علاقات
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تهم ين     . بي دي ب ارق ج د أي ف م يج ة ل ة الإبتدائي لال المرحل خ
الاطفال لكن ومع إقتراب سنين المراهقة، وجد تغيرات جذرية         

ا          . في تقربات الفتيات   ه، مم دنّ عن ه ابتع بنّ مع نّ يلع واللاتي آ
م   ة ل ه آآب ق لدي هخل دها   . تفارق ذبها ويج سه ويع شك بنف دأأ ي ب

ل يحس      سب، ب ذا وح يس ه ه ل ات من ور الطالب ي نف سبب ف ال
ه     ى مخيلت م عل دة تهج ات جدي ون   . برغب ات، ولك ذه الرغب ه

فيسيطر عليه الخجل   . العائلة محافظة، لم يكن قد نقاشه مع أحد       
  .      من نفسه التي ترغب في المحرمات ويخاف من إنكشاف

س ادة ال يطر   الع ذي س ر ال ه الأآب ها، خوف ي يمارس رية الت
فالخطيب في    . عليه زمناً طويلاً آان من عقاب االله بعد الموت         

والزاني مكانه في أسفل     . الجامع يتحدث عن عذاب يوم الحشر     
ار   صلي بالن يظل ي ل س رحمن، ب ة ال شمله رحم سافلين ولا ت ال

دين د الأب ى أب ور . إل ى تط رت عل ا أث ولات ومثيلاته ذه المق  ه
ام من دون                ات مع الرح دائم مع الرغب شخصيته، والصراع ال
ه              ذي خاضه مع ذات ر ال ان الصراع الكبي تحقيق أي النجاح، آ

ة ـ بقيت في     . وترك فيه أثراً بليغاً صور الفتيات باوضاع خليع
اح                    اراً، وهو يرت يلاً ونه ره ل ى فك لام، تهجم عل خياله من الأف

سه       خلال اللحظات التي يمارس فيها اللذة،        ذيب نف دأ بتع لكنه يب
ة  ستنكره العائل ه االله وت ا منع ته لم ى ممارس سه عل م . بنف ا ه فه

سرعوا                 ى ي از حت اظر في التلف الكبار وما أن تظهر بعض المن
ة    ردد الأي ا الام ت سة، بينم وههم منك اءه ووج ى إطف وذ " إل أع

ق  ا خل ر م ن ش ق م رب الفل سكون  ". ب رف ال ذا لا يع ه ه عذاب
ى ضمن البيت           لدرجة أصبح فيها يكر    اس، حت ه تواجده بين الن
ه  . آان يريد البقاء لوحده   فهو أهون من النظرات الي ترآز علي

ول       ذي          : من قبل المحيطين به وآأنها تق اع ال ذا القن دك ه ن يفي ل
ستمر دون وازع              شكل م ه ب تختفي وارءه، فنحن نعلم بما تقترف

  . أو خوف
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ه بعض ال    ن ل سية أمّ اة الجن ا الحي ى خفاي ه عل ة تعرف راح
ك  . وتخلص نسبياً من شعور المجرم الهارب من العدالة     لكن ذل

ام               شكل ع ار ب أوقعه في أزمة جديدة، فالأب والام أي عالم الكب
ده    ان يج ذي آ وه ( ال ذا علم لاق،    ) هك ة الأخ ن ناحي اً م مثالي

ن  ا، لك ستمعون به ع يمارسون شهواتهم وي أن الجمي اآتشف ب
ام       دما تن لام، أي عن ي الظ ري ف شكل س دى  ب دنيا، ماع ال

  .الحيوانات الجائعة
ا  . حياته الجنسية تحولت إلى عقدة آأداء يصعب حلها        وآلم

ب  ع ويره ن الواق د ع ان يبتع الات آ الاحلام والخي بط ب ارت
ا  ه إليه ن إنجذاب الرغم م اها ب ل يتحاش رأة ب ع الم ل م التعام

اطيس    ى المغن د إل اقض رهيب     . آالحدي ه تن د في قلب ذا تول وهك
ه  بين ما يريد و    ة           . يرغب في ذه الرغب ل ه ى ني ه عل . وعدم قدرت

ة              ذه الحال وبالرغم من محاولات لقمان العفوية لتخليصه من ه
  .إلا أنه لم يحقق نجاحاً ملحوظاً

اعي      ل الاجتم ستوى التعام ة وم ة الثانوي وام الدراس أع
ي        ة والت ارب النظري ن التج ة م ة عالي ه درج ن ل ع، ام الأوس

واء الر  ب، س راءة الكت ا بق ب اغناه صص أو آت ات والق واي
سي ل النف خ… التحلي ه . ال ت عقدت ك بقي ع ذل ه وم سع افق ات

ى                 . مستعصية ا، يتحول إل اة م ة فت سه في مواجه فكلما وجد نف
ذي                  دخان ال ه سوى ال ا ولا يبقى من رق بنظراته آومة قش يحت

  .يرتفع ويضيع ضمن الكون اللامتناهي
ه  بسبب إدراك آريم لعقدة صديقه، فقد آان يطلب من اخ           تي

م يتجرأ           م  . أن تجلسا معهم أثناء زياراته لهم، لكن دلخواز ل إذ ل
دما          ى عن ب وحت ى زين رة إل ر مباش ى النظ سه عل سمح لنف ي

  .يحادثها آان ينظر إلى آريم
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ه،             ه اخوات قبل ذهابه إلى جامعة وبعد أن حصل على موافق
ه، آل               ارة منزل تحدث إلى دلخواز، وحصل منه على وعد بزي

ام للاطمئ دة أي د   ع ديث العه يبان الح ى س ه وعل ى اختي ان عل ن
  .بالمدينة، وأيضا ليساعد زينب في دروسها ويستفاد

ديد        ئ ش ر ببط ة تم ت ممل دوام آان ن ال ى م ام الاول . الأي
ه          ام الماضي ـ ومعظم معارف الدروس مكررة ـ سمعها في الع
بوا                 ة أو رس ى الكلي وا إل أغلبهم نجحوا وانتقل غير موجودين، ف

ة وا الدراس وبهم أو  وترآ سنة لرس ادوا ال ن أع ل مم ط القلي ، فق
ودهم اح لوج اتهم يرت ة درج ناً . لقل صغرونه س ة في ا البقي أم

نهم        دين م ار الجي يهم واختي رف عل ل للتع ت طوي ه وق ويلزم
. لكن وجود سيبان آان يعطي للمدرسة نكهة خاصة        . آأصدقاء

ن        وي م سرد عف دأ ب ه ويب رع إلي تراحات يه م الاس ي معظ فف
ب عن الدروس ومعلم الديانة الذي طالما غضب         الشرق والغر 

ة  خريات الطلب سبب س ي  . ب ة الت ة الأنيق ة الانكليزي ن معلم وع
اتن جسدها،               ع بمف يمضي الطلبة فترة درسها بالكامل في التمت
ذي              سفة ال التي لا تسترها بل تبالغ في اظهارها، وعن معلم الفل
ود أو    أله عن وج د الطلاب وس رأ أح دما تج خاف وجزع عن

  .عدم وجود االله
ن           ه ع ضا حدث اده ـ وأي روف بإلح ه مع ع أن م يجب ـ م ل
ف  ن مختل يهم، م رف عل دقاء تع ن الأص رة م ة آبي مجموع

والعامل المشترك بينهم هو الصراع الذي لا يعرف         . الصفوف
  .الهدنة مع شباب القومية الحاآمة

اندهش دلخواز من الدينامكية الفريدة التي يتمتع به سيبان،         
داء             إنه آلتة  ى إب  من الطاقة لا تنضب وهو يحرض دلخواز عل

ى، فكيف       . الرأي في امور عديدة  ابيع الاول ان في الاس ذا آ هك
هر   دة اش ضى ع ا ام ه اذا م م   ..!! ب ل معظ ط ب يبان فق يس س ل



  

www.efrin.net 212

دوء ون اله ة لا يعرف دوها أو . الطلب ياء فق ون عن أش م يبحث إنه
  .سمعوا بوجودها في هذه المدينة
ره سند ظه اً ي ان واقف ة آ ى حرآ ر إل دار، ينظ ى الج  إل

راه لأول       . الطلاب غير المنتظمة ضمن الباحة     تقدم إليه شاب ي
  .مرة، سلم عليه بلغته، فرّد عليه بإرتياح

ك التعرف علي و  . ـ أرغب ب سبب ه ك، وال ردي مثل ا آ فأن
  .أخلاقك الحسنة وسمعتك الطيبة

ي   دثك عن ن ح ى    . ـ م ات حت ت المعلوم ن جمع ن أي أو م
  .لا مقدمات ولا تعارف سابقتطلب صداقتي ب

ة مضطهدة              ؟ ..ـ ألا يكفي بأننا من قومية واحدة وهي قومي
  ؟..ألا تحب أن تزال هذا الظلم

ى الخوض في                  ت، وآيف تتجرأ عل ـ قبل هذا وذاك من أن
  ؟..امور قد تؤدي بك إلى السجن وضياع المستقبل

اني       . هذا سؤال بسيط  .. ـ من أآون   مصطفى من الصف الث
انوي وأ ي  الث ي ح كن ف ستطيع    ) ……( س ة وت دة طلب ع ع م

ى شئت ا مت ا آيف أجرؤ. زيارتن سؤال .. أم ن ال سط م ذا أب فه
ي أي شيء سوى                 . الأول د يهمن م يع ورة ل ى الث بعد تعرفي عل

  .ولا أخاف من السجن. الوطن وتحريره
ره    واز لأم ار دلخ ه   . احت ي دافع ة ه ل الحماس ه . فه أم أن

التنظيم وي   ه ب ة ل رد فوضوي لا علاق شكل  مج مه ب دث بإس تح
  .عشوائي مع آل من هبّ ودب

ه صحيحاً ام لا،            ..! ـ إسمع يا مصطفى     ا تقول ان م سواء آ
اه واجبي                 ة التصرف تج ا أدرى منك بكيفي ي، وأن فهذا لا يهمن
تم    ذا اه اداتك، ل ى إرش ة إل ستُ بحاج وطني، ول الشخصي وال
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ور، لان في              بامورك، ونصيحتي لك ان تهتم بدروسك ولا تته
  .ندامةالعجلة 

  ".في الجبن الندامة" ـ مثلك قديم جداً والاصح أن تقول
و   ة ه ين بل ذي زاد الط رةً، وال زداد حي واز لي رك دلخ ت
اب                ام ب د الإنصراف أم مشاهدته لسيبان واقفاً مع مصطفى بع

  .انتظره حتى أنهى حديثه ولحق به. المدرسة
ن            و م ل ه ه، ه اً مع ت واقف ذي آن شاب ال ك ال ن ذل ـ م

  ؟..تعرفت عليه في المدرسةمعارفك، أم 
شهيد             دينتنا وهو أخ لل ه      ) …(ـ إنه من م ذي ضحى بدم ال

  .في الحرب ضد العدو
ـ لكنه متهور جداً ويضع رأسه في الموضع الذي يجب ان            

ه، لأن    . يضع فيه قدمه، وبالعكس    ك مع فعليك بالحذر في تعامل
رام أن  صورها، وح ي يت ساطة الت ست بالب سياسة لي ور ال ام

  .جة للتهور والاندفاعيسقط نتي
ا    د م ى ح ك صحيح إل ة   . ـ آلام ارك للدراس اً ت ه فعلي لكن

ي حضور             ويداوم من أجل النضال ضمن الطلبة، وقد طلب من
ديو يظهر               يتم عرض شريط في وم، حيث س الاجتماع مساء الي

ذآر               . حياة الأنصار  ى ت سمعه حت ة الأنصار ب ا ان مرت آلم م
يامند ان وس وام . لقم ات الاع اطره مرت ذآري ي خ الماضية ف
  .آلمح البصر

  ؟..ـ هل يحق لي الحضور ام هو مخصص لطلبة محددين
  .ـ بالعكس هو لكل الراغبين وسيفرح الرفاق بحضورك

ده         ا      . وآأن لقمان عاد من الجبل وأخذ بي دأا يتجولان آم وب
ره من           . الأيام الخوالي  رين غي يبان ومصطفى والكثي فها هو س
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كل تنبض قلوبهم مع طلقات النار      الطلبة وباقي فئات الشعب، ال    
يلاد       . التي يسمع صداها ودويها من بعيد      لاً بم اً وام تنبض فرح

الظلم           . جديد إنها الثورة والنار الكامنة في قلوب طالما أحست ب
برت ت   . وص اً للوق ل ترقب ة ب ر العبودي اً بني اً ولاحب لا خوف
  .المناسب

  
   ـ11ـ

ى              دلخواز، حت وا صلة الوصل ب ك    الرفاق لم يقطع في أحل
يهم       . الظروف تحملوا الكلمات السيئة والشتائم التي أمطرتها عل

ي         ؤثر ف م ت ا ل ردتهمم فيه ي ط رات الت ى الم واز، حت ام دلخ
ى      اج إل اني ويحت ذي يع واز ال ساعدة دلخ ى م رارهم عل إص

دلخواز فقط            . الصداقة الحقيقية  صراً ب اق مقت لم يكن هدف الرف
ة بأآ           ى آسب العائل دفون إل ا بل آانوا يه ذي      . مله وهو الامر ال

فأهله لا يفكرون خارج      . يعتبره دلخواز من سابع المستحيلات    
ساعدة إلا     د الم م ي دون له ارب لا يم ى الأق تهم وحت دران بي ج
ة           ين ليل آمراعاة للتقاليد والأعراف السائدة، فكيف سيتغيرون ب

شعب اة ال الوطن ومعان ام ب دؤوا بالاهتم رات . وضحاها ويب لم
ة             عديدة حاول الرف   سائل مختلف ا في م دة وحاوروه اق مع الوال

شكليات         م يتجاوز ال . وبشتى الأساليب، لكن التغيير الذي طرأ ل
دت   د أن تأآ ة وامتنعت عن طردهم بع ات المهين ترآت الكلم
صت    ت تتن د آان ل، فق ى الجب ل إل رة الرحي ا لفك رك ابنه ن ت م
ا     عليهم وعلى حواراتهم، بمرور الوقت وتناسباً مع إرتباط إنبه
ب   يهم جوان د ف صد، تج ة أو ق لا دراي دأت، ب شباب ب ؤلاء ال به
ت   ون البي وقين يحترم م خل ة، فه ستحق المحب ات ت وتقرب
داع       ف أو خ صرفاتهم أي زي ي ت رء ف د الم حابه ولا يج وأص
ك        ل ذل ن آ ى م اديثهم، والأنك ى أح صراحة عل ب ال وتغل
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اع دلخواز بالإستمرار في الدراسة              يحاولون وبشكل جدي إقن
ى       والعودة  إلى الحياة الطبيعية بتجاوز العزلة التي يفرضها عل
سه ا . نف انوا ينادونه اه " وآ ا ام ت " ي ي آان ة الت ذه الكلم ه

دريج              ا في الأرض بالت ر مكانه اء التي تحف وفي  . آقطرات الم
ون       ت يقوم ي البي وثهم ف ول مك دما يط ان عن ض الأحي بع

ر رأي     يلاً بتغي ان آف ذا آ زل، وه ور المن ي ام ساعدتها ف ا بم ه
ك                  . بخصوصهم ام، ومع ذل زداد مع الأي م ي ا له ان حبه ذا آ هك

ة               ور، وتتعامل بجدي ا من الظه ى مشاعرها وتمنعه تضغط عل
زال     ال لا ي ن احتم شى م ت وتخ صنعة،لانها آان وصرامة مت
ا راى                   ديم، اذا م ه الق ى موال ا إل يقلق مضجعها وهو عودة إبنه

  .أي تغيير في موقفها
رار الر    ام وباص رور الأي ع م م    م س معه ت تجل اق آان ف

ى شجار في بعض               وتستمع إلى حديثهم السلس الذي يتحول إل
ور؛ فاسم           . الأحيان خلال هذه الجلسات، تعلمت العديد من الام

ابقاً، يحمل        ا س رام في اذنيه آردستان الذي آان يمر مرور الك
و             ا للت . الآن نفحة جميلة محببة، وآأنها تتعرف على اسم وطنه

ة      داخلي           الامر الذي رجح آف دة ال ة وحسم صراع الوال  الوطني
هذه الزيارة  . هو قدوم الرفيقات إلى منزلهم وزيارتهن لدلخواز      

ه    ع معنويات ى رف ر عل غ الأث ا أبل ان له ي آ ارة . الت لال الزي خ
ة                شكل طبيعي وبعفوي نهنّ ب ات، تقربت م ونهنّ فيت الاولى ولك

وتهنّ              . تامة رآهنّ لبي سبب في ت م ال يهنّ وحاولت فه . تحدثت ال
فما هو هذا الوطن الذي     . لكن اجوبة الرفيقات لم تكن مقنعة لها      

ى       ..لن يتحرر بدون نشاط المرأة     ؟ ومتى آانت المرأة قادرة عل
سلاح  ل ال ال وحم سلق الجب سياسية وت شطة ال سيير الأن ؟ ..ت

ا    وى بيته ا س أوى له ل ولا م لاً للرج تظل ظ ت وس رأة آان الم
ت الام على إحدى     لكن مع مرور بعض الوقت تعرف     . وأولادها

ائهم   ة أحد أقرب ات وهي إبن ا . الرفيق اة اجبره ذه الفت ضمام ه إن
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سابقة  ا ال ر نظرته ى تغيي ن  . عل ضمات م أن المن ت تظن ب آان
عوائل فقيرة أو من الهاربات من المشاآل ومن ما لا معيل لهم            

ى     " جيهان" واليتامى لكن هاهي الفتاة المثقفة       التي حصلت عل
ة وآ   شهادة الثانوي ى    ال ا عل ة له ة مفتوح واب الجامع ان اب

د        ادر فق سبب حسنها الن ل وب ذا فحسب، ب يس ه مصراعيها ول
وهي لم ترضَ بكل ذلك     . آان الخطاب أآثر من الهم على البال      

الثوار    ت ب ة والتحق ا الغني ت عائلته سب  . وترآ ت بح حاول
ذي       شيء ال ول لل سير معق ى تف صل إل ية ان ت ا الماض تجاربه

 إلى التضحية بالذات إلى هذه الدرجة،       يجذب الشباب والشابات  
ة      رة القائل ذي     " لكنها لم تتجاوز الفك وار يملكون الحجاب ال الث

م             ال له ا يق ". يخدع العقول ويعمي القلوب، عندها يفعلون آل م
اق وحنت                    ا أحبت الرف سير، لكنه ذا التف د ه ا توقفت عن مع أنه

ول    صحهم وتق دأت تن ب الام و ب يهم بقل يكم أن " عل رام عل  ح
ى خوضها                م عل درة لك م ولحرب لا ق ". تهدروا شبابكم، فما لك

ي عواطف الام    راً ف وراً آبي ت تط ا آان د ذاته ة بح ذه المقول ه
نم                    ى جه و يرحل هؤلاء إل ا ل التي آانت تتمنى من صميم قلبه

وقين          . ويكفوا بلائهم عن إبنها    م آاشخاص خل اً به أما الآن وحب
ا  ن إبنه ا وم القرب عنه وا ب دهم ان يبق ر . تري دأت تفك ى ب وحت

ة  ون الزوج نهن لتك ن بي يلات م ات الجم دى الفتي اع إح بإقن
  .المستقبلية لابنها

اس       ى ان وا إل دة تحول داء الوال د أع انوا أل ذين آ اق ال الرف
اب،            شكوى والعت دأ بال ى تب تترقب قدومهم، وما أن يتأخروا حت
ن       ر ع ا تعب ذارات، إلا أنه ج والإعت اق الحج دم الرف ا ق ومهم

ا أخرهم   إنزعاجه ن ت اها ع دم رض ت   .  وع ذين آان ؤلاء ال ه
وا      ا ان يهم شتائم، م وء ال م بأس ل له نهم وتكل ر م ردهم تنف تط

دهم     اموا عن ي ين يهم لك صر عل ى ت تئذان حت ي  . بالاس ذه الت ه
سم    ى ق م إل شكوى بحقه دم ال ي يق ا لك ى زوجه رت عل أص
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الشرطة، أما الآن وما أن تجلس مع زوجها حتى تبدأ بالحديث            
نهم ومحاس  ول      . نهمع ذا التح ن ه تغرابه م زوج إس دي ال فيب

ادر             . الكبير في موقفها   سان ق دم وجود أي إن إلا أنها تؤآد له بع
  .على معاداتهم بعد أن يتعرف عليهم

  .ـ وماذا ستفعلين لو عاد دلخواز وأصر على الذهاب معهم
  ..!ـ لا أظن بأنه سيعود إلى هذه الفكرة
  ..!ـ اترآي الظنون ولنفرض انه فعل

دمهم       ـ وف أخ ي، س دي عن اد ول ول إبتع تطيع القب  لا اس
  .بكامل طاقتي، بشرط أن يبقى ولدي بجانبي

  
  ـ12ـ 

شاء              ام الع اولوا طع يبان أن يتن عادا من الاجتماع وأصر س
زلهم ي من ى   . ف شتاق إل و م راض، فه واز أي إعت دِ دلخ م يب ول

ي   ى اخت ضاً إل ريم وأي ان وآ ع لقم ه م ا جمع ذي طالم ت ال البي
ارة ورغم الترحيب        . لتان ينظر إليهما آاختين   آريم ال  ذه الزي ه

  .الحار الذي استقبله به الاختان، لم يكن خالياً من اللوم
ي أراك                ة، لكن سك صديقاً للعائل ر نف ـ آنت أعتقد بأنك تعتب
ف     وجئ بموق ريم، ف اب آ سبب غي ا ب ن زيارتن ت ع د إنقطع ق

ره عن جواب مق               . زينب دأ يبحث في فك ع  لم يكن يتوقعه، وب ن
أن         . لإنقطاعه عن الزيارات لكنه لم يجده      يبان ب ذه س ى ان أنق إل

ال لا : ق رة ب اود الك ا وسوف يع و بينن ا ه سبب فه ان ال ا آ مهم
  .أليس صحيحاً ما أقوله يا دلخواز. إنقطاع

  .ـ بالتأآيد فلا مانع عندي، وأنا سعيد بوجودي بينكم
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أن              . ـ ليس هذا فحسب    ه ب ي بأنك وعدت د ل د أآ ريم ق ان آ آ
  .ساعدني في الدروس لكنك نسيتنا ونسيتَ وعدكَت

م          . ـ أرجو المعذرة   ذلك، لكن ل صحيح بأنني وعدتُ آريم ب
د           أآن واثقاً من رغبتكِ في الدراسة معي وهذا هو السبب الوحي

  .لترددي ولا شيء سواه
  .ليلى ـ ما دام الامر هكذا فسوف نراك آل عدة أيام

  .ـ بالطبع
د طال           ائعون وق يبان نحن ج شاهدة       ـ س د م اع، وبع  الاجتم

صار     اة الان ن حي ديث ع اق بالح د الرف دأ أح شريط، ب ال
  .وتطورات الحرب الاخيرة

  .قامت ليلى لتعد الطعام واستمر البقية في حوارهم
  ؟..ـ ألا تستطيع جلب الشريط لكي نشاهده في البيت

  ؟..ـ لماذا لا تذهبين إلى إجتماع الطالبات لتشاهديه هناك
ة     … خوازـ هل ترى يا دل     إنه يدعي النضال من أجل توعي

  ؟ ..ألست أحد أفراد الشعب.. وأنا. الشعب
اء في        . ـ إحضار الشريط أمر هين     ى البق لكن إصرارك عل

  .وضع المتفرج هو الذي لا استطيع فهمه
تيعاب              ـ آل إنسان يلزمه فترة معينة ليتمكن من هضم وإس

ور             ك بموضوع الث ا بال دة، فم ة والجدي د  الامور الطارئ . ة المعق
ات   ف فئ ن مختل ل م س رد الفع ب نف ستطيع ترق ن لا ن ونح

شعب ة    . ال ا تلبي دون فيه ذين يج ذتها وال ن ناف ر م ة تنظ ل فئ آ
بعض ممن يخافون                ا ال رق، أم سرعة الب لآمالهم يلتحقون بها ب
اروا       ي يخت زان لك ة المي ان آف رون رجح افعهم ينتظ ى من عل
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سه     جانب الأقوى، آما يوجد قسم معادي يمتهن الخ        اع نف يانة، ب
  .للمحتل ولا أمل في دعمه للثورة

ا من  م آونن اقض رغ ا متن ا وزينب اخوة وموقفن ـ لكن أن
  .نفس الفئة

ل         شمل آام ضة وي وط العري يس إلا الخط ه ل ا قلت ـ م
ع واقعهم  . المجتم ف م ضاً تختل م أي راد، فه ا بخصوص الأف أم

ابق          و مط ك فه ا موقف ه، أم أثرون ب ذي يت يط ال سب المح بح
ف لوب لموق ي الاس ن ف رق يكم ة والف ادئكم متقارب ك ومب .  اخت

درس لكن        ن واختك ت رضيت بالعمل الدعائي وآريم اختار الف
  .القضية واحدة

شكل الامور ولا يحاول        ـ سيبان معاآس لكريم وهو يهتم ب
ة،               ة المطالع ابع من قل الخوض إلى الأعماق، وأعتقد بأن هذا ن

ال       ا يق ق بم ذي     وهو يريد الاشياء جاهزة يث ل المحيط ال من قب
ره الجاهز من الامور                 ان يك ريم فك ا آ ه ـ الحزب ـ أم ن ب أمّ

شك             ل ي ة، ب ذا  . وحتى الأفكار، لم يكن يؤمن بأية فكرة معين وه
ا أضرب                   ذي طالم ام ال وم وحتى الطع ه الن ع عن الشك آان يمن
ان                 ائق، واظن ب ة آشف بعض الحق عنه بسبب التأمل ومحاول

تمريره لكل الموجودات في     " والجانب الأقوى من شخصيته ه    
شك  صفاة ال ب     " م ي ومح و انزوائ دث وه ان يتح ا آ ادراً م ن

ل                   وع المرضي، ب م يكن من الن للوحدة، إلا أن هذا الإنطواء ل
سامات              نح الإبت اعي يم ائن إجتم هذا المتأمل نفسه يتحول إلى آ
د        ن دون أن يفق ه، م اق قلب ن أعم ضحك م ة وي د الفكاه ويجي

ى    . مان السريع يليه الإنكار الأسرع    أظن بأن الإي  . جديته ذا عل ل
  .المرء أن لا يستعجل في إبداء قناعاته ومبادئه التي يؤمن بها

ين وراء   ن تختف ا م دك، ي سرعة عن اس ال و مقي ا ه ـ م
ا  . المنطق لتستري ترددك وعدم صفاء فكرك     لنقل فرضاً وبينم
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ر  ذا الأم ا فهل ه ستنجد بن ا ت أةً اختن سون وسمعنا فج نحن جال
  .وجب الأخذ والرديست

راً       ع         . ـ لكنك تبسط الامر آثي رارات ومواقف تطب ك ق هنال
ا     سان بكامله ا         . حياة الإن أن زينب تتحدث عنه د ب ثلا  . وأعتق فم

ك  ن موقف ر م اق ويظه ع الرف ال م شكل فع أنت الآن تتحرك ب
رك      ر فك ا تغي ن إذا م سياسي، لك ل ال تحترف العم ك س بأن

ام          عندها سوف تعرف آإنسان مر    . وترآتهم ه وق ن ب ا أمّ د عم ت
ى وضعك ضمن            . بالدعاية له  ستقبلك وعل ى م وهذا سيؤثر عل
  .المجتمع

ن   وف م ردد والخ ى الت ر إل ول التفكي ؤدي ط ـ ألا ي
الات ى    . الإحتم اج إل يع لا تحت أن بعض المواض د ب أود واؤآ

ين طرفين       . التفكير الأآاديمي  رة ب أين أنت    . فهنالك حرب دائ ف
 أما المشاهدة وموقف المتفرج فهو     .منهم، عليك أن تكون طرفاً    

ة     ى الانتهازي وي عل و يحت ة، فه ن الهزيم وء م ري أس بنظ
  .والأنانية لا سواه

ط        سلاح فق ل ال ي حم اً، لا يعن سان طرف ون الإن . ـ أن يك
اً    ر طرف ط يعتب سانه فق ورة بل د الث ذي يؤي ادي ال المواطن الع ف

  .إيجابياً وآذلك الطالب الذي يدرس ليخدم وطنه
يح لكن الذي يستطيع حمل السلاح ويحتمي بهذه        ـ هذا صح  

ر       سيط، ألا يعتب واطن الب سه دور الم ار لنف ولات ويخت المق
  ؟…إنتهازياً

ستطيع      نحن لا ن ديدة، ف ه صلابة ش يبان في ا س ك ي ـ موقف
نهم  رب م ك أن تقت دة، وعلي ة واح ي آف راد ف ع الأف وضع جمي

يهم       م عل ك الحك ق ل ك لا يح ل ذل ادثهم، وقب رد  . وتح ل ف  فلك
م يكن أحد                 اس ل مشاآله المختلفة وآثيراً ما بدرت أفعال من ان

ا    ا            . يتصور قيامهم به م أآن أتصور قبوله دتي التي ل ثلا وال فم
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ام    ن الأي وم م ي ي اق ف بحوا   . للرف دهم وأص ل بُع الآن لا تتحم
  .جزء أساسياً من حياتها اليومية

الحوار       : وقالت. دخلت ليلى بالطعام   تم رؤوسكم ب لقد أوجع
دها  . بان الذي لا يستمع إلى ما يقوله بنفسه مع سي  هيا لنأآل وبع

  .عليكم بالدراسة، فهي أهم المواضيع
سمع             سجيل، ون ة الت ساد الصمت أثناء الطعام بينما تدور آل
ه      ريم يرضى عن ن آ م يك ذي ل زين ال ل الح ا صوت البلب منه

ديلاً راً         . ب سي أم ن ن أةً آم ض فج ه ونه يبان طعام هِ س م ين ل
رج راً، أخ ال خطي ريطاً وق ه ش ب معطف ن جي يت :  م ذا آاس ه

  .وسوف اسمعكم إياه(..) جديد وقد أهداه لي الرفيق
  .زينب ـ هل يوجد شريط يحل محل غناء محمد شيخو

ا آانت   .  سيبان ـ وهل سنمضي العمر آله في سماعه   مهم
ه   تماع إلي ي الاس د ف ا الح ا تجاوزن ن، إذا م ي واللح ة المغن قيم

  .يامسيفقد قيمته مع مرور الأ
ة أحدث             ذ البداي الشريط الذي وضعه على آلة التسجيل ومن

ان موضوع         . تأثيراً ملحوظاً  خاصةً على دلخواز وسيبان فقد آ
ذين حوصروا من             الأغاني حول شهادة مجموعة من الرفاق ال

  .قبل العدو واستشهدوا بعد مقاومة بطولية
 بدأ آل من  . بعد الإنتهاء من الطعام والإستماع إلى الشريط      

اً     سته          . دلخواز وزينب بالدراسة مع يبان يتململ في جل ا س بينم
  .ينظر إليه من دون أن يقرأه. والكتاب بيده

  
  ـ13ـ 



  

www.efrin.net 222

لقد . آان حياة جديدة تفتح أبوابها لإستقباله فلا يصدق نفسه        
اق     ا الرف ي يرتاده ية الت وت الأساس د البي ى أح ه إل ول بيت . تح

د      وزادت حواراته مع الرفيقات مما خلق لديه         إرتياحاً لم يكن ق
نعم خجله وحياءه يستمر ويقلل من جرأته في        . شعر به من قبل   

نهنّ       دات م شعر         . التعامل، خاصة مع الجدي ك ي رغم ذل لكن و ب
ا  ه تحقيقه رة علي ور آثي ه ام د وأمام سان جدي ـأنه إن ه . وآ أمام

  . عقبات عليه تجاوزها
ة       ور العام ى الام صر عل ان يقت ه آ ات مع ل الرفيق تعام

ة           المتع لقة بقضية الوطن وتنظيم الشعب وحشد طاقاته في خدم
ذه النقاشات    . الحرب، والنقاش حول الواجبات وشكل تنفيذها      ه

ه  ساعداً ل اً وم ب دوراً إيجابي ت تلع ق  . آان اد توثي ي أع ا الت ام
روابطه بالحياة وغيرت إتجاه مسيرته ـ التي آانت تنحدر نحو   

 زينب اخت صديقه    الهاوية ـ وجعلتها تتجه نحو السمو، آانت  
ت  ي ترآ ساري والت ا الي ة بإتجاهه ة المعروف ة العائل وإبن

ون ة والفن ام بالثقاف ى الإهتم ت إل زاب واتجه ا . الأح ع أنه م
ا   ر وبتجاربه ضجها المبك ره بن ا تكب سنة لكنهم صغره ب ت
دُماً، لا             ه ق المكتسبة من المحيط وبوضوح هدفها الذي تسير إلي

وم حل           تعترف بالعقبات، ونظراً لمعرفت     ذ أول ي دلخواز من ا ل ه
ه،  ل لام ا الطف ا، آم اج إليه ه يحت درك بأن ا، ت ى أخيه ضيفاً عل

ساعدة     ة تحت           . وهي مستعدة  للم شرط أن تتطور العلاق لكن ب
ون    ة يك ائج وخيم ى نت ؤدي إل ي لا ت صارمة لك ة ال المراقب

  .ضحيتها دلخواز
ابع              منذ أن ودعهم آريم ذاهباً إلى العاصمة للتنقيب عن من

ا              الف دآاترة صارحت زينب اخته ة ال ن ضمن الكتب وفي أدمغ
ام          ى القي درتها عل ا وق ن رأيه ا ع رت له ريم، وعب ة آ برغب
صية    ن شخ ا م دت مخاوفه ت أب نفس الوق ا ب ة، لكنه بالمهم

  .دلخواز غير الناضجة والمحرومة
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شاآله، الأفضل أن              ده وم ى تحمل عق ا عل ذي يجبرن ـ ما ال
ون     ه يتحول ك، فأمثال ي بدروس صعب   تهتم صائب ي ى م إل

  .الخلاص منها
ل            ـ أتفق مع تحفظك، لكن نحن مجبرين على مساعدته، فقب
ه                  ستحق العون لأن اً هو شاب ي آل شيء هي رغبة آريم وثاني

ع ة للمجتم ة الخاطئ ون . ضحية للتربي د أن تك ريء ويري ه ب إن
  .الحياة بريئة مثله، ولذا يتعقد عندما يرى وجوه الحياة المختلفة

د الآلا صحة ـ يوج ين م اذا لا تفتح اآلته، فلم ى ش ف عل
  ؟…للامراض النفسية

صدي  ة للت ة التجرب ت قليل ا لازل ي، فأن ستهزئي ب ـ لا ت
رَ     . المشاآل الاجتماعية العامة   م ن ة ول أما هذا فهو صديق العائل

  .منه إلا الخير، وعلينا تلبية واجب الصداقة على الأقل
تِ   ..ع بحبك  ـ ليكن ما تريدين، لكن ماذا ستفعلين لو وق          ؟ أن

د         أي هو في     . تقولين بأنه محروم من العلاقات ويعاني من العق
ا   سك به ى يتم شة حت د ق ا أن يج ق وم تِ . وضع الغري ل أن فه

ة      اء دور المعلم د إنه شيقة، بع ب دور الع ستعدة للع ؟ لا ..م
ذي اغتصب         . تستهيني بالامر  ألم تسمعي حادثة صديق آريم ال

شر ربي    ة ع ه ذات الثلاث ة أخي اًإبن رون   . ع ؤلاء يظه ال ه أمث
اء     ر عمي ى آواس ولهم إل زة يح وان الغري ة إلا أن حي آالملائك

وقَولي هذا لا ينبع من     . جائعة، لا تعرف سوى إشباع غرائزها     
ي      سان آدم ه إن ه إن شكيك بأخلاق ي الت ة ف ة  . رغب ن الخطيئ لك

ا              اذا م شهوة، ف ى ال سيطرته عل ل ل دان العق مجرد لحظة من فق
ان س   ه الحن رت ل اً أو   أظه ه حب سب رغبات ا بح م منه وف يفه

دك، فلكل حصان                ه بي ان لجام و آ رغبة في الوصال، وحتى ل
  .آبوة قد تودي به إلى الهلاك
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ه     املي مع ي تع اً ف ك أساس ل مقولات ن آ ذ م وف أتخ . ـ س
ضا  معتي، وأي ى حساب دراستي وس ون عل ن يك ه ل وعوني ل
 رؤيتي له ستكون بين الفترة والاخرى وبحضورك وسيبان، لا        

ان          ذي آ اط الاخوة ال سبب رب شيقة ب ي آع يفكر ب ه س د بأن أعتق
  .يربطه بلقمان، وهو عالم بما بيننا

اً  كلا دوري ذت ش ريم إتخ ت آ واز لبي ارات دلخ ي . زي ف
صفها في          . الاسبوع مرة واحدة   دة يقضون ن تستمر لساعات ع

ر    صف الآخ ع، والن سياسة والمجتم ن ال ام ع ديث الع الح
ع    ذاآر م ث ي ة حي ات للدراس ضيراً للإمتحان ب تح اء . زين أثن

ضبه         ام غ راغ ج د إف اً يري يبان مهتاج ان س ة آ ارة الثاني الزي
ر من              ة اللص أآث وإنزعاجه؛ إنهم أوغاد يحرصون على حماي

ت   أنهم أصحاب البي دعون ب صوص وي تثناء  . الل لا إس ل ب الك
ب     اب والتخري ا بالإره دو و يتهمونن ات الع رر دعاي ن . يك فم

سبب التطورات التي            ..طينة أي جبل هؤلاء    ؟ هل هو الحسد ب
ا      ن تحقيقه م ع زوا ه زة، عج دة وجي لال م رب خ دثها الح أح

ة    ؟ أم هي المصالح وظهور وجوههم          ..خلال أعمارهم الطويل
م      ات باس ى قطف النجاح ادرة عل ر الق سولة وغي ة والك الباهت

شعب دو      ..ال ون بالع م مرتبط ذا وذاك، فه ن ه م يك ؟ وإن ل
ه  ى خدمت ون عل ات   فم. ويعمل نفس الإتهام دهم ل سير تردي ا تف

  .التي يرددها العدو
ك  د لعقل ك فاق سم بأن سيئة  ..! ـ اق ات ال ذه الكلم ردد ه ا ت لم

ده    ذي تنتق ي الموضع ال سك ف ضع نف ى  ..وت ر إل اذا تنظ ؟ ولم
  ؟..الامور بمنظار احادي الجانب

سر الامور            تعير دماغك لاف م    . ـ هل تريدين أن أس ول لك أق
شاريعهم    ار ضدنا،           بأنهم ترآوا م ل نه ون لي شاطاتهم ويعمل  ون
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ام            . وآأننا نحن العدو   ي في الأي لم أآن اصدق ما يقال عنهم لكن
  .الاخيرة وبعد الحوار معهم وصلت إلى هذه النتائج

فلماذا . ـ إنهم يعارضون اسلوبكم ويظهرون جوانبه السلبية      
  ؟..لا تستفيدون من إنتقاداتهم
دة  إنها م! ؟..ـ أية إنتقادات يا اختاه  جرد هجمات إتهامية بعي

ون عن             عن الحقيقة وتهدف تشويه فكرنا وحربنا، إنهم لا يتوان
  .ترديد أسوء الإدعاءات بحق مقدساتنا

ارهم         شويه أفك م وت امكم له ي إته صرتم ف ل ق تم ه ـ  وأن
  .قل لي لماذا تمنع عن غيرك ما تبيحه لنفسك. وممارساتهم
واز اس بالم  :  دلخ ور لا تق ب الام ا زين ن ي ذي  لك اس ال قي

شعب،          . تطرحينه فهؤلاء آانوا ومنذ زمن طويل قادة لنضال ال
شل       رين من         . لكنهم لم يحصدوا سوى الف شعب الام د ذاق ال وق

د أثبتت            . جراء سياساتهم  نهم وق ديل ع وما ظهور الثورة إلا آب
ده، دون غض النظر              م تحدي التطورات صحة الاسلوب الذي ت

اء وا  ى الأخط ة عل ب الكامن ى الجوان واقصعل ذا لا . لن ن ه لك
ول                 ورة التي لقيت القب ى الث رر للهجوم عل يعطيهم الحق والمب

  .عند أغلب فئات الجماهير
ـ لكن يجب أن لا ننظر بعين واحدة ما دامت لنا عينان، ألا             

وطن  ن أجل ال ل م ه يعم ع بأن دعي الجمي ام ..ي انع أم ا الم ؟ فم
ل   ق ويقل ك الطري سهل ذل ن ي دة، أل ة واح ي جبه ادهم ف إتح

  ؟..الضحايا
شعارات    ات وال رتبط بالني ر م ثلاً  . ـ الموضوع غي ا م فأن

سعادة لكن لا أفعل أي                    ه ب ا في أرغب بوجود وطن محرر أحي
ن         . شيء في ذلك السبيل    ة للنضال أي والذين يدعون بأنهم طليع
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شعب           دموها لل ا هي الخدمات التي ق برأيي  . هي إنجازاتهم وم
  .لى حزب مايجب أن يكون الشعب هو المقياس للحكم ع

مال      ي ش سلحة ف ورة الم ون الث اس تك ذا المقي سب ه ـ بح
شعب       ال ال ق آم ل لتحقي ق الأمث ي الطري وطن ه ي  . ال ا ه فه

رى   ي الق تفض ف ا وتن ول قيادته ا وح ف حوله اهير تلت الجم
  .والمدن

يس    سبيٌ ول ه ن واز، إلا أن دده دلخ ذي ح اس ال ل المقي ـ أقب
ة ة مطلق ا. حقيق ون ب ذين تؤمن تم ال ثلاً أن ى فم لثورة تنظرون إل

ة      ق لتوعي ة وآطري ذروة للمقاوم ذات آ راق ال ات إح عملي
ساغة             ي لا أستطيع إست الشعب وتحريضه على الإنتفاضة لكنن
ضحون        ذين يُ وار ال ك الث در اؤلئ ي اُق ع أنن لوب، م ذا الاس ه

  .بأرواحهم دون أن يرف لهم جفن
د       دون ض دو يتح د الع دوا ض م يتح ذين ل ؤلاء ال ن ه ـ لك

جمون على الشعب ويتهمونه بالجهل والعمى وعدم      الثورة ويه 
ى      ون عل ل يهجم سب، ب ذلك وح ون ب ائق ولا يكتف ة الحق رؤي

دوركِ درينهم ب ذين تق شهداء ال سي فكيف . ال ك نف ي لا أتمال إنن
ن          د م وب وضمائر ـ فالعدي م قل ت له وبهم ـ ان آان ل قل تتحم
م يكن ينقصهم أي              الذين يحاربون في الجبال نعرفهم جميعاً ول

ة  وى الحري يء س ة   . ش صة لخدم اتهم رخي ضحون بحي م ي إنه
شعب ى لا    . ال ة حت ي المعرف ى ولا بقليل سوا بحمق ؤلاء لي ه

ر          دو الأآب افع    . يدرآوا أهمية الحرب الدائرة ضد الع ا المن لكنه
صائرهم  ي ب ي تعم ي الت ورة  . ه ات الث ع إيجابي رون جمي فينك

  .لأنها ليست من صنعهم
م      ـ رغم صحة معظم آلامك، يجب عد            صلة به . م قطع ال

ة دون             ة للحيلول وبقدر الإمكان يجب تفادي الصراعات الداخلي
سه         . هدر إمكانات الشعب البسيطة أصلاً     وعلى آل من يجد نف
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شترآة   اط الم ن النق ث ع شعب اليبح امي لل صاحب وح آ
  .والجامعة بشكل دائم

ى ة    : ليل ه نهاي اش ل ذا النق أن ه د ب در   . لا أعتق و ق ل ه فه
ا   ى جبينن وب عل صراع      مكت ي ال ا ف ي قوان احن وننه  أن نتط

  .؟ أرجوا أن تتوقفوا وأظن بأن وقت الدراسة قد حان..الداخلي
ب واز وزين رت  . رضي دلخ اج ظه ات الإنزع ن علام لك

ه وأخرج                ى حقيبت ام إل على وجه سيبان، الذي لم يعترض بل ق
د                  ى البعي شرد ال رأ، واآتفى بالت م يق لا . منها أحد الكتب، لكن ل

م هل     ين الأنصار أم يخاطب وسط حشد                أحد يعل سير ب ان ي  آ
صعدا                دها لي درب التي سيمسك بي ة ال الجماهير، أم يفكر برفيق
ى            جبال الوطن يقطعانه من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إل

  .الخ… الغرب أم
  

   ـ14ـ 
ساعدته               دلخواز وم ة ل نح الثق يلان بم ا آف موعدان إثنان آان

وم      أولهما. على تجاوز أزمته بالتدريج    ة التي يق  الزيارة الدوري
ة والجسارة والحماسة                وة والمعرف نهم  الق بها الرفاق فيستمد م

و     . وهو ما يساعده على تجاوز الصعاب        اني فه ا الموعد الث أم
ب     يبان والناضجة زين امر س شة المغ ريم ومناق ت آ ارة بي زي

حة ب دور الام الناص اول لع ي تح ى الت ت ليل د . والاخ موع
بوعي  ارة الاس ارغ   الزي ره بف ة وينتظ رح والبهج وم الف ان ي آ

صبر ت     . ال ر الوق ف يم رف آي ط لا يع اك فق ى  . هن ر إل ينظ
ا في                 سعادة بينم ات ال سرع في أوق ساعته ويلعن الزمن الذي ي

  .وآان الزمن عدو لدلخواز. أوقات الحزن يرفض السير
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د   دما يتواج ه عن ذي يجتاح ارم ال رح الع ن الف الرغم م ب
قاء ـ خاصة ز     دم من وسواس       بجانب الأش ه لا يع ينب ـ إلا أن

سه        ة        . الخجل والعودة إلى ما تقوله له نف ؤدي حرآ ا ت راً م وآثي
شاعر         ى ولادة م ت إل راد البي د أف ن أح سامة م ة أو إبت مفاجئ
شكل   ه ي ن أن اً م ه، ظن ر مرغوب ب ه غي ة والإحساس بأن الكاب
راآم المشاعر      ذا تت عبئاً على المحيطين به، ولا أحد يحبه ـ هك

س        الناج سه ويح ا نف ره فيه ة يك سية لدرج ده النف ن العق ة ع م
وري  ه الف وب نهوض ل   . بوج ب ويظ ذا الواج وم به ه لا يق لكن

ه                ادي علي ى أن تن سحيقة، إل شارد البال يبحر في عالم النفس ال
د       ع ويج ى الواق سار إل ام والانك الم الأوه ن ع ود م ب ليع زين

ه  زينب تجلس بقربه تؤنبه على حالات الشرود التي تحدث          مع
درس    ن ال رات م شرح بعض الفق رأ أو ت ي تق ا ه راراً بينم . م

  .حتى هذا التأنيب يجده لذيذاً ويفرح به
ه           ا قادت ه الجياشة طالم شاعره وعواطف لم يراقب دلخواز م
ه                ات، وبلا إرادة من رأة والرغب الم الم في الخيال والحلم إلى ع
ا،        سه ويحتقره وم نف ة، فيل ذه الرغب وعاً له ب موض د زين يج

ف يرضى لنفسه أن يحتل مكان صديقه، وأن يخون صداقة          فكي
وى     . آريم الذي فتح له بيته  سه أق شعر بنف ذات ي ومع محاسبة ال

ه وهو                  سيطر علي ه التي آانت ت تحكم برغبات يوماً بعد يوم، وي
الم   ن الع د ع ذلك يبتع ضها، وب ا وتروي وم بتربيته الآن يق

ذ     سان ال ن الإن رب م الغرائز ويقت دار ب واني الم ربط الحي ي ي
  .الشهوات بمقاييس الاخلاق والتربية

ه    بالرغم من مرور فترة طويلة على زيارات دلخواز إلا أن
ا، وحتى                ون زينب ولا اخته لم يسعَ إلى النظر والتمعن في عي
اه             لو حدثت مصادفة والتقت عيناهما آلمح البصر يخفض عين
و                ذا فه شكل خاطئ، ل م ب اً من أن يُفه إلى الأرض خجلاً وخوف

ذه الخاصية               يج اة اخرى، ه هل لون عينيها أو لون عيني أي فت



  

www.efrin.net 229

دورها      بالذات هي التي شجعت زينب على البدء وبشكل فعلي ب
ساعدته ي م ا    . ف ب وم ا أي طل رفض له ن ي ا ول بط به د ارت لق

ارة وى الاش ا س ل يجب ان  . عليه اد ب ن الارش دة م ن لا فائ لك
ا     ي يخافه الامور الت اً ب ه معترف تح قلب و ويف دث ه شكل يتح وت

ة التي            . عقدة داً للمواضيع المهم أرادت البدء باسئلة عامة تمهي
  .تريده أن يتحدث عنها

  ؟..ـ دلخواز هل أنت واثق من النجاح هذه السنة
  .ـ لا تقلقي بشأن نجاحي، فهو أآيد وبعلامات عالية أيضا

  ؟..ـ لكني أراك قليل الاهتمام عندما نذاآر معاً
ادئ ا  ستقراً ه ون م دما أآ هلاً  ـ عن احي س صبح نج ال ي لب

  .جداً
  ؟..ـ اريد ان أسألك عن أحلامك المستقبلية

ى الان  داً حت ست متأآ ائي، ول دفي النه ست ه ـ الدراسة لي
ائلي        من رغباتي، ولازال حيرتي بين الواجب الشخصي و الع
والوطني مستمرة، وما إنكبابي على الدراسة الا لكسب الوقت           

اة   كال الحي ضل اش ى أف ي، والوصول إل شخص مثل بة ل المناس
ولولا إصرار آريم وتشجيعه لما ترآت صومعتي، ولأمضيت        
رق                ائي، لكن لا ف رار النه . فيها وقتي بالكامل إلى أن اصل للق

رب  يكم عن ق سبيل للتعرف عل ي ال د ل العكس خروجي مه وب
ي              ار، لكن وهو أمر يؤثر عليّ إيجابياً ويسهل مهمتي في الإختي

اتي ولا         لستُ مستعجلاً واريد التأ    آد من صدق عواطفي ورغب
  .اريدها أن تخدعني وتخونني في الأوقات العصيبة

ستمراً عن              ـ لا تجد مستقبلك في الدراسة ولا يزال بحثك م
. لكن ألا تجد بأن بحثك سلبي جداً      . شكل حياة لا تعرف ماهيتها    

شارك أحد في همومك                ذاتي ولا ت الحوار ال ا  . أنت تكتفي ب وه
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تح          أنت تزورنا منذ مدة     طويلة وأصبحت آأخ لنا، لكن إذا لم يف
ئلة تبقى صامتاً                 م نوجه اليك الاس أحدنا موضوعاً للحوار أو ل

راك لا ح ه   . ب ه لأن د علي ذا، وتحق درك وضعك ه ك ت أظن بأن
اة     ك المعان ة              . يسبب ل ى أي ل أسباب حالتك وإل فهل قمت بتحلي

  ؟ ..درجة بذلت الجهود لتجاوزها
ق     ي الطري د ل كِ تمه ي ب دون ان  ـ ثقت ريحاً، ب ون ص لأآ

سي وخاصة               سبب الرئي ة هي ال ة العائل أتجاوز الاصول؛ تربي
ائي        دنيا وإبق واب ال وجهي أب ق ب ذي أغل دة ال ف الوال موق
ة            ة مرحل محصوراً بين جدران البيت خلال فترة الطفولة وبداي
ة     ة الديني ان التربي ة آ ين بل ذي زاد الط ر ال شباب، والام ال

دائم ي ال صارمة وإلتزام ى ال ردد عل ة والت ات الديني  بالواجب
ار                  د من ن د والوعي ة بالتهدي ام المليئ سماع خطب الام الجامع ل

ؤمنين   ر الم ار وغي ا الكف صلي فيه ي سي نم الت ن . جه ذا وم هك
دون أن يكون لي أي دور تم تكوين شخصيتي من قبل المحيط        
ومن ثم وجدت نفسي وجهاً لوجه أمام مهام يفرضها علي نفس           

ثلاً         فكيف. المحيط ا م ستعداً لتحقيقه ع  :  احقق أشياء لستُ م جمي
سبب              م ال د مع أنه ي الزائ ى خجل الأهل والأقارب يلومونني عل

في البداية آنت ألوم نفسي، لكن بعد ان تفتحت عينايّ          . في ذلك 
ديهم            على الدينا بقراءة الكتب، فهمت بأنني تمثال لما صنعت أي

ذروته بعد  وبشكل عفوي تطور لدي رد فعل عنيف وصل إلى          
ل وانضممت          . رحيل لقمان  ذهاب للجب رار بال غامرت بإتخاذ ق

ل        ت آ اً واعتزل شلاً ذريع ه ف شلت في ذي ف سياسي ال ل ال للعم
وهذا آما أفهمه بعقلي الحالي ليست إلا ردود فعل ضد            . شيء

ما دمت عاجزاً عن تجهيزي     : وآأن روح حالي تقول   . المجتمع
ة الح      ى معمع ي إل اذا رميتن ي فلم لا  وتربيت ضروس ب رب ال

ضمير            شعور وال ة ال ة المعدوم ! ؟..سلاح ولا ذخيرة أيتها الآله
م            ذلتني ول لقد فكرتُ بالانتحار مراتٌ ومرات، لكن جسارتي خ
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ل         ى آام يطرت عل رة س ذه الفك ع أن ه ذ م ى التنفي رأ عل أتج
ائج         ور نت د ظه ة بع ة، خاص رات معين لال فت ودي خ وج

دة   الامتحانات الماضية وما تلاهما من مواق      ف لا مسؤولة وبعي
  .عن فهم ما أحياه من قبل الأهل والأقارب

ى      عدم قدرتي على تنفيذ أفكاري ورغباتي آانت تحولني إل
يم لا يطاق       ى جح اتي إل دما     . آائن مشلول وحي سابق وعن في ال

ة أرضى               اً وقيم آنت إلى جانب لقمان، آنت أجد لوجودي معن
ا غروري ره إل. به سند ظه ه آنت آمن ي ع غياب ى القطار وم

نهض لا                 دما ي ره بمجرد تحرك القطار، وعن ى ظه ويسقط عل
سير وراء         يجد ما يستند عليه يجلس عاجزاً، لانه متعود على ال

ساعدة          . الآخرين اذا لا تطلب الم سألي لم د ت ا سأقول     ..ق ؟ حينه
ل     رد ذي سولاً ولا مج ستُ مت أني ل عيفة   . ب صيتي ض م شخ نع

ياً وم    رورا مرض ك غ ي أمل اً لكنن يّ  إجتماعي ستحيل عل ن الم
م تكن      . طلب العون حتى من والدي    ر من أخ ول ان أآث لقمان آ

بيننا أية فوارق ولا حساسيات، لكن الآخرين وحتى آريم الذي          
ه العون       . شكوت له معاناتي   م أطلب من يّ،         . ل ده إل د ي ى أن م إل

ه    ة    . وبقدر رؤيتي لضعفي أتكبر وأتعالى علي دي جوانب قوي فل
ذي يتعامل معي            ولا تظهر لمن ينظرون ا     د، لكن ال ليّ من بعي

افي لا  راآم ثق ى ت سي وحصلت عل د أجهدت نف أنني ق درك ب ي
ن   ا أن اؤم ر فم اد الحمي شبه عن اداً ي ك عن ا أمل ه، آم ستهان ب ي
م     ا ل بشيء لا أتراجع عنه حتى لو إجتمعت الدنيا عليّ ـ وهذا م
ة و نتيجة             أثير العائل ان تحت ت دين آ اطي بال ه ـ إرتب أصل إلي

ل   لجه ن قب ذة صغيرة م ي ناف تْ ل ا أن فُتح ن م العلوم، لك ي ب ل
اً               ي رعب ذي يملأن اد ال ذا الإعتق ذا  . لقمان حتى إبتعدتُ عن ه ه

ديق    ع ص ير م رد س ل مج داً، ب اً جدي ن إيمان م يك رب ل اله
وب دت     . محب ه وفق ا في ذي أن راغ ال شفت الف ه، اآت د ذهاب وبع

ا  اتي معناه اة اخ   . حي ق للحي ن طري ث ع ن البح دلاً م رت وب ت
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اق،               ى الاعم الغوص إل دأت ب ولي وب تُ مع الهروب منها وحمل
راق     ى حدود الف ى ان وصلت إل ريم    . إل اء جاء آ ك الاثن في تل
ا           ا هن ا ان ا، وه ه     . ومد يده فأمسكت به أجد وأعمل للنجاح، لأن

  .يعيد لي هيبتي ويمنع عني هجمات المحيط
اة ذه المعان دور  . ـ ضمن ه ا ال رأة وم ى الم آيف تنظر إل

ذي اً ال ان أو إيجاب لباً آ ك، س ي حيات ه ف لا .. لعبت ا ب ر إليه ؟ نظ
ترآيز على عضو معين من أعضاءها، وبسرعة خارقة مرت          

ي           : "في ذهنه فكرة لم يقبلها وهي      هل من الممكن أن ترغب بّ
ا   ب له ب آحبي سه   ". زين ن نف ل م واه وخج ل ق سحها بكام . م

تي  تكسرت نظراته ال  . فكيف تجرأ على التفكير بهكذا موضوع     
ده                  زم مات قائ ى زينب وتراجعت آجيش منه آانت موجهة إل

شعر بالرغبة في الفرار عندما خطر       . فتحول إلى فلول مبعثرة   
م يجد أي                دما ل ب، وعن بفكره إمكانية قراءة أفكاره من قبل زين

  .مفر لاذ بالصمت وهو يتجمد من الخجل
سؤال               ذا ال ه ه ؤثر علي اندهشت بدورها فلم تكن تتوقع أن ي

ق             . ذه الدرجة إلى ه  ه متعل ر من عقدت أن الجزء الاآب وقدرت ب
المرأة ررت      . ب م آ ه ث ر إلي ي تنظ ت وه رت بعض الوق انتظ

  : السؤال بشكل آخر لتحرضه على الحديث
ة                  ان قصدي هو نظرتك العام رأة آ ـ عندما سألتُ عن الم

  ؟..عنها ولم أقصد علاقاتك الشخصية
راف و ه أن الإعت ان يعرف من مطالعات شة دلخواز آ مناق

تخلص   ي ال اً ف سبب الخجل يلعب دوراً مهم ي ت المواضيع الت
ار           م يكن    . منه، لذا تشجع وبدأ بلا مراقبة أو تحكم بسرد الأفك ل

ل   داعى ويبته ان يت ل آ دث ب ه   . يتح تقدم ل ة س ام آله ه أم وآأن
  .المعجزات ليبدأ بحياة جديدة
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اري         آانت الحضن    . ـ المرأة هي معظم حياتي ومجمع أفك
ه            الدافئ ال  سي ضمنه ولازلت أبحث عن ه   . ذي وجدت نف إلا أن

إلى حقل من  . نفضني عنه بعد أن تحول إلى غابة من الأشواك       
اذا مابقيتُ بعيداً عنها أآاد أتجمد      . الألغام بل وآومة من الحجر    

ا تحرقني وتحول           . من البرد والحرمان   دي إليه ددتُ ي أما إذا م
ا عش              ك عم ر ل . ته ولازلت  آمالي إلى عذاب لا يطاق آيف اعب

ذه              ي، وه لقد سقطت امي من عيني يوم عرفت بأنها تضاجع أب
رأة                   ى مجرد إم تْ إل ي تحول سبة ل المرأة التي آانت الكون بالن

ين    . تسهر على خدمتي، هنا بالذات يكمن مأساتي       د ضعت ب لق
ي         ا حملتن ي طالم رى الت ي الكب ا اخت ب، أم ب واللاح الح

اء  بين ليلة وضحاها قدمت ج . وغمرتني بحبها  . ماعة من الغرب
صغير ـ           ي ال ا بعقل م أفهمه أحدثوا ضجة وضوضاء مزعجة ل
اض         ي انقب يلهم زال عن د رح ن بع نوات ـ لك سبع س ذي ال

ا تزوجت           . الصدر الوا بأنه ا ق . فقدتُ اختي، وعندما سألت عنه
د                   ا وشعرتُ بخوف ق ي آرهته ة، لكنن ذه الكلم ى ه لم أفهم معن

ي  ي قلب رس ف د   . غُ ى واح ه معن الزواج ل ب  ف دان اح و فق وه
نّ           . الناس إليّ  ي له وأيضا النساء اللاتي آن تزرنّ امي زال حب

وى       لا محت ديثهنّ ب ة، فح ي بالدراس ر عقل رتْ وآب د ان آب بع
اس وفضائحهم ـ           رار للماضي وموضوعه عن الن ومجرد تك
ا بأشد              رأة التي أن ي وآرهت الم ة ـ الكل سقط من عين النميم

د      الحاجة إليها، أما شريكاتي في ال  ى الحق د أجبرنني عل لعب فق
يهنّ ات،   . عل ة الامه ا حقيق شفت فيه ي اآت رة الت ي نفس الفت فف

ل                 ذا وحسب ب يس ه شباب ول إبتعدتْ جميع الفتيات عنا نحن ال
ل      ك          . ان بعضهنّ أخفين شعورهنّ بالمنادي م سبب آل ذل م افه ل

ي جحودهن و عدم صلاحهن                ولم يشرحه لي أحد، وبذا تأآد ل
رق شوقاً            غضبتُ مث . للصداقة ا نحت ا آن شباب مع انن اقي ال ل ب

شترك  ب الم ى اللع ةً    . إل اً ونكه ضفي لون ت ت شارآتهنّ آان فم
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ي لا     افتقدناهاـ ولا زلت افتقدها إلى اليوم ـ وأنا معكي الآن لكن
ا  ي جمعتن ة الت صداقة والثق ن ال الرغم م سعادة ب ك ال . أحس بتل
اف ق      ن الجف ثلج  وصحراء م ن ال الاً م أن جب ي احس ب د لكن

تموقعت في قلبي ويستمر الصراع الذي لم يعرف السكون منذ          
  .سنين

ا في عز                "  ه مع أنن آان يتحدث والعرق يتصبب من جبين
شتاء سها    . ال ل نف ه ولأج ألم لأجل ب تت ا  . وزين ع أن تربيته فم

ة،                 ة الخطيئ ا إبن اة ولكونه ة دلخواز إلا أن الفت تختلف عن تربي
  ".بفهي تعاني من التقاليد أآثر من الشبا

ذآرها بصعوبة              ة التي أت في أحد تلك الأيام الثقيلة والحزين
ساوة، لا  دة وق زداد ش وائح الممنوعات ت دما آانت ل ة، عن بالغ

دا           اً ج ان تقربي طبيعي إحدى  . أعرف آيف تطور الحدث ـ آ
دتها                 ة وال ا في اللعب حضرت برفق شترآنّ معن الفتيات ممن ي

شغلتا     ان من ت المرأت ا آان ا، وبينم ى بيتن ل  إل ديث والقي ن بالح
اهدتُ         ال، ش ب آالأطف دأنا باللع اة وب د الفت ذت بي ال، أخ والق

  :الخوف يملأ عينيها فسألتها
  ؟..ـ لستِ آالسابق فهل أجرمت بحقكِ

  .ـ لا لكن نحن الان فتيات ولا يجوز لنا التعامل مع الشباب
  ؟..ـ لماذا

ؤثر              ذا الأمر سوف ي أن ه دة وحذرتني ب ـ هكذا تقول الوال
  .رف العائلة في حال لم ألتزم بهعلى ش

؟ لم تجب، واستمرينا     ..ـ وما علاقة شرف العائلة بصداقتنا     
باللعب، آنت ممسكاً بيدها وقريباً منها، في تلك الاثناء خرجت          
ك الوضعية                   ا في تل ا أن شاهدتني معه ة امي، وم والدتها برفق
ت ضربي   يّ وحاول ة هجمت عل وة هائج ى لب ت إل ى تحول حت
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تائم          . فتحاشيتها رد ش عندئذ أمسكت بيد إبنتها تجرجرها وهي ت
ا ي وحق إبنته ع . قبيحة بحق ع جمي م تنف اً ول آانت صماء تمام

تمر     ا، واس ن روعه ة م ي التهدئ دتي ف اولات وال ات ومح آلم
دخل  ن ت ا ل ن بأنه ى أن خرجت من البيت وهي تعل ا إل هياجه

ة رة ثاني دار م ذه ال اني  . ه ي مك د ف ا متجم ذا وأن ل ه حصل آ
ر ائف آحج ل خ ي      .  ذاه ا ف ر خيبته ي تج دتي وه ادت وال ع

دي وقالت         ا، أمسكت بي ة       : إرضاء زائرته ا مجنون لا عليك إنه
د الغضب الها . خاصة عن ت أن أس دما حاول ا " عن ي أن ا ذنب م

لم يتحرك لساني لان الدموع لم تدع       " حتى قامت بالهجوم عليّ   
ة فرصة     ر             . له أي دة للت ا سعت الوال راً، وآلم تُ آثي د بكي ويح لق

م سبب تصرف              عني وتهدئتي آان قلبي يمتلئ بالحزن ولم أفه
شية  رأة الوح ك الم ي   ..! تل ي عين دمع ف ابع ال ت من د أن جف بع

ى  دد عل تُ بالتم ع، رغب ن الوج ل م ى طب ي إل ول رأس وتح
وم ي للن دة . فراش ت الوال دها قال ون  : عن ذ الآن أن تك ك من علي

وم               سبب حادث الي ات، ف ك    دقيقاً في تعاملك مع الفتي ون تل وجن
ا    د إبنته ساآك بي رأة هو إم ذ أن   . الم اباً ولا يحب د أصبحت ش لق

ا،          تستمر في تصرفات الطفولة، ومن المؤآد أنها ستعاقب إبنته
  .فهي فتاة وعليها أن تصون نفسها، التي هي شرف العائلة

د          م تبتع رأة ل ورة الم ن ص ة ، لك ت الحادث دة تل ام عدي أي
ا   . وتغادر مخيلتي  ددني         أينما أنظر آراه يّ وته امي تهجم عل  أم

ل             بالموت في حال تقربي من إبنتها، هكذا في النهار أما في اللي
يد     . فهي بطلة الكوابيس التي تحرم عليّ النوم       وم ش ك الي ذ ذل من

ى            . جدار بيني وبين الجنس الآخر      وم إل د ي اً بع ع يوم ان يرتف آ
ة  امخة منيع ة ش ول لقلع ذا  . أن تح ز ه اطني ترآ ي الب ي عقل ف

يئة             الضمير ائج س  الذي يؤآد لي؛ أي تقرب سوف يؤدي إلى نت
إبتعدت عنهنّ آارها وأنا أدوس بحذائي على       ". لك وللتي تحب  

ادي    ا زاد إبتع شترك، وآلم يش الم ي الع اتي ف واطفي ورغب ع



  

www.efrin.net 236

ذارة                  زداد ق ة التي ت د النتن ة من العق ى آوم ا إل آنت أتحول فيه
  .إلى أن تشكلت هذه الشخصية التي تجدينها أمامكِ

سهام،               ان ينغرس في صدر زينب آال حديثه وإعترافاته آ
ال    . تجرح فؤادها وتوضح لها الحقيقة بشكل فاضح       ع أطف فجمي

ا لهز عرش             قومها والأقوام المتخلفة يعيشون معاناة يكفي ثقله
ن أن       دلاً م حابها ب رق أص ود تح ى وق ول إل ا تتح ة لكنه الآله

ل وأوآ    ابع الجه ى من م عل وة تهج ة وق ى طاق ول إل ار تتح
  .الإستغلال الذي يُكرسه نظام الظلم

رك                ا ات ا، آنت دائم ة عنه ست غريب أما المرحلة التالية، فل
ر من     . بيني وبينهنّ مسافة تؤمن لي صفة المشاهد       أحببت الكثي

رف        ل الط ت أظ م آن ي الحل ى ف د وحت ن بُع ن ع ات، لك الفتي
ن    م أآ ة، أي ل الحوار والممارس دء ب نهن الب ر م سلبي وأنتظ ال

ستعداً م   م ي الحل ى ف ة حت ذه العلاق ل ه ائج مث ل نت ان .  لتحم آ
ات     ي الحب والعلاق ون ل دمتهم يجمل ي مق ان ف أصدقائي ولقم

ع      ي الواق صرفاتي ف ى ت ؤثروا عل م ي نهم ل ي  . لك ة الت والعلاق
ى  دي الأمل بالحصول عل ان خلقت ل ين لقم ك وب تطورت بين

ب لكني اآتفيت بالترقب وإنتظار تقدم إحداهن لطل       . رفيقة مثلكِ 
ل            . ودي ذا القبي م يحدث أي شيء من ه ستحيل   . لكن ل فمن الم

ا                 ة، أن ذا علاق ضمن واقعنا أن تتجرأ فتاة على البدء وطلب هك
ا من              بعيد عن المرأة وأملك ثروة من المعلومات حصلتُ عليه
ات        ي للرواي ن قراءات يط وم ة والمح من العائل شاهداتي ض م

ساني   ل النف ب التحلي ة وا  . وآت ى الطفل ت عل ة تعرف لمراهق
اني     م المع درة لفه ك الق رأة الام وأمل ضاً الم جة وأي والناض
ون،              ة العي ذلك الملامح ولغ ة وآ المستترة ضمن الجمل المنحق
ي      تمعن ف ن ال اجز ع ي ع ة لأنن رة خاطف ت نظ و آان ى ول حت
ن          ض م ى بع ل إل ك أص ل ذل ن آ تْ، وم اة آان ة فت يّ أي عين

ة  ة رهيب يش إزدواجي رأة تع ا أن الم ائج؛ أوله ات النت ين رغب  ب
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ا     ه له ا يقدم ين م ب، وب ن تح ع م ا م يش بحريته ي الع اة ف الفت
ه سواء               دأ بلعب المحيط ويفرضه عليها من دور لا مفر منه، فتب

ت أو لا ا   . رغب رض م دأ بف ا تب رأة، فإم صبح الم ا أن ت اً م ثاني
زال    ي لا ت اة الت رر المآس ا لتتك ى بناته ه عل ر من ت تنف آان

  .مستمرة
اه،         ـ الآن فهمتُ سبب ال       ذي تحي صمت والتأمل الرهيب ال

رين   ل الكثي ه مث ى شاب تاف ك إل دم تحول ي ع سبب ف ضاً ال وأي
اً                شويهاً بحث دراً وت تهم ه درون وق شوارع، يه ون ال الذين يطوف

يئاً    ه ش ون من ر لا يفقه ن أم ذي    . ع و ال سبب ه س ال ن ونف لك
اتهم         ي حي دعين ف زين والمب د الممي ون أح ن أن تك ك ع يمنع

راراتهم  ذا ا. وق ى  ه م يتحول إل ستوى الفكري إن ل راآم والم لت
ك     ضي علي وف يق تج س ل من ى     . عم ديمك عل دق تق ا اص فأن

ون  ار أو الجن ول    . الانتح ك ح ة رأي ب بمعرف ي أرغ لكن
  ..خصائص المرأة التي تجدها الأفضل برأيك

ل آل شيء                ذا قب ا، ه . على المرأة ان لا تتنازل عن حريته
ة    في هذا الموضوع لا أدعي بوجود أفكار ث     ديّ، لكن بداي ابتة ل

اً أن تعرف               ود، وثاني عليها أن تتخلص من الجهل لأنه أول القي
اً       راً أو تعليم ا جب . نفسها آإمرأة لا آما يقال لها أو يفرض عليه

دلاً من التحول                 ضمير ب ان ويقظة ال عليها أن تحافظ على الحن
  .إلى قلعة لحماية الموجود والمحافظ

لكن .  الراغبين في التجديد   ـ هذه عموميات لا يختلف عليها     
زواج         ل ال سين قب ات الجن ب وعلاق ن الح رة ع ك فك ل تمل ه

  ؟..وبعده
ة     . ـإانها آمال ورغبات وليست أفكاراً     أتخيل شريكتي جميل

المنظر غير متكبرة وعالية التعليم، تدرك الحياة وتعرف آيف          
صراحة  ل ب احبة      . تتعام ون ص ا أن تك يء عليه ل ش ل آ وقب
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ة    أ           شخصية قوية محترم ي، وأن لا تلج ا وتحترمن رم ذاته ، تحت
إلى إستخدام جنسها بدلاً عن عقلها، آما تفعل نساء العالم، وأن           
و    ب ه ون الح ل يك ي، ب زاد العلن ي الم سها ف رض نف لا تع

ات    ا يحيط             . مقياسها الرئيسي للعلاق أن م ى الآن أجد ب لكن وإل
ا        ات التي      . بكلا الجنسين هو مستنقع يتمرغان فيه فحتى العلاق

روف         غط الظ ت ض ث وتح ليمة لا تلب س س ى اس دأ عل تب
ه وهي            الاجتماعية والاقتصادية أن تقع في المستنقع وتعيش في

  .تظن بأنها لا زالت خارجه
  ؟..ـ وأنت أين موقعك من المستنقع

ى خطواتي سوف تأخذني               ـ أنا مجرد حالم ومتأآد بأن اول
ر ب     ى التفكي يّ حت ستحيل عل ث ي سحيقة، حي ة ال ى الهاوي ا إل م

ا لا تعرف  . جرى ع عواطفه سها وم ع نف اة صادقة م م بفت أحل
رد   ى مج سدها ولا حت دم ج ة، ولا تق ة ولا الإزواجي الموارب

يء        . نظرة لمن لا يستحقها    ى التق ي  . لكن الموجود يبعث عل إنن
ل         ى الأرض قناب أحتقر تلك المرأة التي تلد بلا حساب تترك عل

نتفجر    ن س ا . موقوته لا أحد يعلم متى وأي وة    أن ى أن أجد الق  وإل
  .في ذاتي سوف أآتفي بالأحلام

  ؟..ـ وإلى متى
  

  ـ15ـ 
ات        ائج الإمتحان ت نت ية وآان سنة الدراس صف ال ى ن انته

ب     واز وزين ن دلخ ل م داً لك شجعة ج ان    . م د آ يبان فق ا س أم
  .مستواه متوسطاً، لكنه لا يأبه لذلك فهو يريد النجاح فقط

ضاء العطل    دينتهم لق ى م قاء إل اد الاش واز  ع ل دلخ ة، وظ
ى               لوحده يعد الأيام إلى أن تعود زينب التي آانت بإستماعها إل
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ى    شجعه عل شفي أمراضه وت ة ت ى طبيب د تحولت إل ه ق تداعيات
  .الحياة

خلال العطلة التي تستمر خمسة عشر يوماً، آان قد وضع            
ة      ضيه بالمطالع ه يق م وقت ه، فمعظ د عن م يحُ اً ل سه برنامج لنف

ان             وقراءة الكتب والمجلا    ا آ اق، آم ه الرف ت التي يُحضرها ل
اق         شكل  . يزور غرفة مصطفى التي آانت بمثابة مرآز للرف وب

يومي يسير مشياً على الاقدام إلى أن يصل ضفة النهر ويبقى            
ا      شاف م اول إآت ة ويح ل الطبيع ة يتأم دة ممكن ول م اك أط هن

سه            . خفي منها عنه   روح عن نف يحاآي ذاته في حوار صادق ي
  . ويقويها
لا اف      ب د الجف المطر بع ريم آ ه آ بط علي سبق ه د مُ  موع

راً   ا                  . ففرح آثي دم وآيف خط ا أنجزوه من تق ه م روي ل دأ ي وب
ستواه الدراسي   ه بم ا حدث ه آم اوز حالت ي تج دة ف خطوات جي

يبان وزينب و     خ ……وعن س ة،      . ال ستمع بكل دق ريم ي ان آ آ
تهج              ر بعكس دلخواز المب م تتغي صارمة ل ان  . لكن ملامحه ال آ

ي هم رة  يخف د فت واز بع ا دلخ ة أحس به اً ثقيل ن . وم ف ع فتوق
شهور الماضية         ى    . سرده العشوائي لأحداث ال صمت ينظر إل

دما               يبدأ عن ريم س أن آ و يعرف ب سائلته فه م يحاول م رفيقه ول
  .يجد الوقت مناسباً

  ؟..ـ ألن تقدم لي فنجاناً من القهوة
ب        وف أذه ستعجلاً س تَ م ضرها وإن آن ي ستح ـ ام

  …لإحضارها
ه حيث          دخ ل والقهوة بيده وضعها على الطاولة ووقف خلف

ضيق  ة، أحس بال صورة الجداري ى ال ان ينظر إل صورة . آ فال
ذا التأمل        ال          . واضحة فما معنى آل ه سه، صدق من ق ال لنف ق

ادئ     " جميع الفنانين بهم حس من الجنون       " . ثم سعل بصوت ه
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د        : نظر آريم إلى الوراء ليجده يقول      ن وصلت قافلتك لق  إلى أي
اذا وجدت               صورة فم بردت القهوة وأنت لا تزيل نظرك عن ال

  .فيها
ال                 ذة وق وة بل ى الكرسي ورشف رشفة من القه : جلس عل

اترى و الآن ي ن ه شعارات ..أي ق ال صرخ ويطل زل ي ؟ ألا ي
ال          ..الرنانة ين     ..؟ هل وجد ما آان يرجوه في الجب ؟ حاولت بع

   ؟..الفنان الفاحصة أن أآتشف حلته الروحية والنفسية
  ؟..ـ وماذا رأيت

ي   فِ عين م تخ ضوج    . ـ إذا ل ر الن ه تظه ر ملامح د تغي فق
ساعد               اك ت أن الظروف القاسية هن والتعقل، وهذا جيد وأعتقد ب

  .على التغيير السريع، سلباً وإيجاباً
ت     ا آن ن خلاله ن وم صورة لك ى ال ر إل تُ أنظ ا آن ـ دائم

  ..أتعمق في خوالجي، لذا لم أآتشف ما تقوله الان
رةـ ثقت ان آبي سرعه وروحه . ي بلقم ان ت د آ نقصه الوحي

ك      اوز ذل د تج ه ق ن أن امرة، وأظ وية والمغ ا  . الفوض د خط لق
ا    لا زلن ا نحن ف اره، أم ذي اخت ق ال ي الطري رة ف وات آبي خط

  .نراوح في مكاننا إن لم نكن تائهين أصلاً
ع    رة وم ا صديقه لأول م ي نطق به ات الت تغرب للكلم اس

  .ت نابعة من صميم فؤادهذلك شعر بأن تلك الكلما
ا إذا آنت تقصد               ـ اذا آنت تقصدني بكلامك فلا خلاف، أم

ن أتفق معك       ة           . نفسك فل درس في الكلي ان محترف وت فأنت فن
  .ولك مستقبل باهر

ي   ر ل ن الآن ظه ة، لك ابي للكلي ل ذه ر قب ت افك ذا آن ـ هك
  .مدى الخطأ الذي آنت فيه
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  ؟ ..ـ وآيف ذلك
دهم    ـ انهم هناك يريدونني مجرد     ا    .  ألة تصوير بي اصور م
م        و له ذي يحل اء         . يريدون وبالشكل ال يّ أن أآون مجرد ببغ عل

ا     ي يرددونه ات الت رر الكلم ل، اآ لا عق ى   . ب ام الأول ي الأي ف
لكن ومع ظهور نوعية رسوماتي     . سارت الامور على ما يرام    

شكل خاص          ي ب ون من دوا    . وتفوقها بدؤوا يتقرب حاوروني وأآ
ال            . ون باهراً ليّ بان مستقبلي سيك    ا يق اً بم م أآن مهتم الطبع ل ب

در من          ر ق ى أآب ومعظم إهتمامي آان منصباً على الوصول إل
ة  ارات الفني ات والمه ل    . المعلوم الحوار، ب وا ب م يكتف نهم ل لك

م    ارك ل ي مع صاراتهم ف ة تمجد إنت ي رسومات معين وا من طلب
ة     . يشهدوا فيها سوى الهزائم     يطلبون مني الكذب والنفاق وخيان

ي  سي وفن امور اخرى، إلا  . نف ل وتحججت بالدراسة وب م اقب ل
ت      ي أقلق ة الت اولاتهم الترغيبي تمرت مح سوا واس ن ييئ م ل أنه

الي  تتت خي ى وش البهم  . راحت ضي لمط م رف ديت له دها أب . عن
د   د والوعي ائل التهدي تخدام وس دؤوا بإس داء . فب وني بالع اتهم

ضويتي ف      ول ع شائعات ح شروا ال ة ون ة والحكوم ي للدول
م  ضة له ات مناه م   . تنظيم يلة ول ة وس وا أي م يترآ صار ل بإخت

التحرش بي          . يطرقوا بابها  ة ب آلفوا بعض المشاغبين من الطلب
ارين لا     . وأوصلوا حربهم النفسية إلى ذروتها     ين خي وأنا الآن ب

  .القبول بما يرمون إليه أو الخروج من هذه الدولة. ثالث لهما
دك أم      ك وح اص ب صرف خ ذا الت ل ه ع  ـ ه امل لجمي ش

  ؟..الطلبة
ذين  المتميزين، وبال ات خاصة ب ذه تقرب ـ بحسب علمي ه

  .يملكون الفن المؤثر على الجماهير
  ؟  ..ـ تتحدث عن الخروج لكن إلى أين وآيف
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اني، هل                ال الث شة موضوع الخروج أي الاحتم ل مناق ـ قب
د    ..أستطيع قبول شروطهم في الإستمرار بالفن      ؟ الجواب الوحي

د        فأ. هو آلا  رء بع ى أن يهت نا أرفض ان أآون حذاء يرتدونه إل
ث   ه حي م يرمون اخ، ث اذورات والأوس ف الق وه بمختل أن يمرغ

زين صدورهم           . العار ولن أتحمل لعب دور ربطة العنق التي ت
لا أريد الا أن اآون نفسي حراً مع         " المليء بالمساوئ والعهر    

بحقي ولا  لستُ خائفاً من عقوبات قد يطبقوها       " لوحتي وألواني 
ي أهرب من هؤلاء             اء، لكنن حتى من السجن، فلستُ من الجبن

شرية     أهرب من رسم رسوم        ..!! الذين فقدوا خصوصياتهم الب
ن    ن م ن أتمك سي ول أآره نف متها س و رس يّ، ول يفرضونها عل
م              ا ث النظر في المرآة، حتى ولو فعلت يوماً فسوف أبصق عليه

د     ي، بي صاً مثل ستقبل شخ ي ت رآة الت م الم الاة  .  ياحط لا مب ب
ة          ا مجرم م لأنه ي ترس د الت ذه الي صيب ه ذي سي الجرح ال ب

  .وتستحق القطع
إنني أدرك الآن وبشكل لا غبار عليه الموقف الحاسم الذي          

ه     ان ورفاق ة              . اتخذه لقم سان بلا وطن، بلا قطع ى الإن ا معن فم
ة ه وحريت ا بهويت ا عليه يء  . أرض يحي ل ش ل آ ذا سوف أقب ل

سلم، وحتى الرسم          وجميع أنواع الصعوبات   ن أست  والمشاق ول
  ..!لكن لن أقبل عروضهم المُهينة. سأترآه

ائي،   شكل نه سمته ب ذي ح ار الأول ال ذا بخصوص الخي ه
أما الخيار الثاني فلا زلت افكر فيه، فإلى أين أدير وجهي، إلى            
وم     ي يق ان لك م للفن انين ملائ ر، وأي المك ى المهج ل ام إل الجب

اً      . تقهبالمهام التي تقع على عا     وان جانب اة والأل رك الفرش هل أت
ذخيرة  سلاح وال ل ال ة   . وأحم اتلين ملح ى المق ة إل ل الحاج وه

انين ى الفن ة إل ن الحاج ر م ا..أآث أجيب عليه ئلة س ذه الاس . ؟ ه
يس الآن ن ل افي . لك ت الك دي الوق تعجال، ول د الإس لا اري ف
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ى           . للتفكير فلا تشغل فكرك عليّ بل إهتم بالدراسة واحصل عل
  .هادة لأنها سلاح بحد ذاتهاالش

ة ذه النتيج ى ه ي توصلت إل ون : ـ انن سان أن يك ى الإن عل
ن   ود وم ي الوج ضيته ف ه وبق ه وجسده، بقوم سه، عقل اً بنف قوي
رد   ق المج ع للح ك لا نف   . دون ذل

ى .  ـ سوف اودعك الان ذي لا أعرف مت اء بال ى أمل اللق عل
  ..!سيتم

ذنب      ـ ها أنا على وشك فقدك آما فقدت لقمان           ل، وال من قب
  .على المذنب أن يدفع الثمن غاليا..! ليس ذنبي ولا ذنبكما

ريم          . تودعا ا آ لم يتمالك دلخواز نفسه، وذرف الدموع بينم
  .يبتعد رويداً رويداً يسعى للوصول إلى مدينته وأهله

  
   ـ16ـ 

ة        ع أن غيم وتيرة م نفس ال اني ب صل الث هور الف رت ش م
ريم  (سوداء   يم عل   ) وضع آ در النفوس   آانت تخ ى سمائهم تك

ة        ي الدراس ه ف ذي يحققون دم ال اح والتق شية بالنج ي . المنت وف
وك  ى مك د تحول إل يبان فق ا س دلخواز، أم سبة ل ات، بالن العلاق
يدور ويدور بلا توقف ضمن المدرسة وبعد الدوام حتى وصل          
ت  ن البي ستمر ع ه الم ن غياب شكوى م ى ال ه إل ر باختي الأم

ارج ال   ام خ دما ين ة عن ي   وخاص ان ف ا راغبت م تكون زل، ول من
سألة وتتحول           ديهما ـ لكي لا تتطور الم ى وال إيصال الامر إل

شكلة  ى م واز     . إل ضور دلخ ه بح اش مع ا النق ذا حاولت لأن . ل
وده  صابه بوج د أع ه ولا يفق يبان يحترم ه . س رم اختي ان يحت آ

ان     ؤونه، الخاصة آ ي ش دخلهما ف ادة ت شعر بزي دما ي ن عن لك
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ا     زل ولا         يضع الحد لذلك التط أن يصرخ ويخرج من المن ول ب
  .يعود إليه إلا متأخراً

م ـ وهو          أن يظهر بمظهر الموجه أو المعل اً ب لم يكن راغب
سط              شكل مُب رأي ب داء ال ي بإب ل يكتف ذه الأدوار ـ ب ره ه يك

  .ومنطقي ويترك للمستمع الحرية في القبول أو الرفض
سيبان        ا ل سمح به ة لا ي ن نقط الحوار م دء ب اول الب ح

دراك بأن الاختين قد قامتا بشكايته، لذا ما أن جلسوا لتناول           بالا
زل،        : الشاي حتى بادر إلى سؤاله     إني أراك نادر البقاء في المن

  .ولم تكن موجوداً خلال زيارتي السابقة لكم
د  يء جدي ي   . ـ لا ش ي ف ضي وقت سابقة، اق ا ال ا همومن انه

د الر     ى عن ل أبق ي اللي دين وف ن المؤي دقاء م ارة الأص اق زي ف
  .للمناقشة ولولا اختاي لبقيت عندهم بشكل دائم

ى ا      : ليل م تعلمن دة، ول رات عدي ت م ارج البي تَ خ ك بُ لكن
ك، لكنك                  ق والخوف علي نم من القل بذلك، وفي تلك الليالي لم ن

  .تجد ذلك بسيطاً وآأن شيئاً لم يكنْ
ع                 اش لا أستطيع من سبب تطور النق الي وب ـ في بعض اللي

ى       نفسي من الإستمرار     فيه، وعندما يجبرنا التعب والإنهاك عل
ي    . التوقف أجد الساعة قد تجاوزت منتصف الليل       دها يمنعن عن

  .الرفاق من العودة بسبب تأخر الوقت
ساط                ى ب ركْ اختيك عل ـ لكن هذه الحجة لا تمنحك الحق بِت

ار  ن ن شاطك     . م ة ون ين الدراس ا ب ك م رمج وقت ك أن تب وعلي
  .ن أن تقتصر في أي منهامن دو. الوطني وواجبات المنزل

ات تتحدث         ة واجب ات       .. ـ عن أي ان دماغه مشغول بالفعالي
ه               سبة ل مئة بالمئة، وقد حذف الدراسة من قاموسه والبيت بالن
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ذلك              مجرد فندق ينام فيه، وهو لا يعتبرنا من مؤيديه، فلو آنا آ
  . لزارنا وتحدث إلينا آما يفعل مع الآخرين
احي  تي ونج ى دراس ور ـ لا خوف عل ا الام مضمون، أم

ط   ي فق ق ب صية وتتعل ي شخ رى فه ا  . الاخ ألتكما عم ى س فمت
املا             ..تفعلان ا ان تتع ة التصرف وعليكم ؟ إني أترك لكما حري

نحكم الحق لمحاسبتي           . معي بنفس الطريقة   وصغر سني لا يم
  . على أفعالي

؟ النقاش حول    ..ـ لماذا تنظر إلى الامر من الزاوية الضيقة       
ساه ين ي ي  موضوع مع دخل ف ي الت ر ولا يعن اء الفك ي إغن م ف

ة نحن   ة الثاني ن الجه ة، وم ن جه ذا م بعض ه ضنا ال ور بع ام
ول    رأي ح داء ال ق بإب ا الح ذا يمنحن ك وه اس إلي رب الن أق

صرفاتك ات  . ت ضك للعلاق ي رف ذا يعن ك ه ضت ذل و رف ول
سانية ة   . الإن ي حري ن دون ان يلغ صرفه م ر بت ا ح ل من فك

سؤولي    ن م ضا نح رين، وأي ن    الاخ اع م لاح أوض ن إص ن ع
دة  . نحب ة للوح وم بالدعاي ة ويق ين الطلب ذي يتجول ب ست ال أل

  .والتضامن والعمل المشترك
ة    ية وثانوي ور أساس رد ام ل ف ة ولك ل مرحل ر . ـ لك والام

اة بلا                دئي، لا حي وطني والمب الاساسي بالنسبة لي هو العمل ال
ه نقص   . حرية الوطن  اً ويمكن أن تعارضوا رأيي وأن تجدوا في
دئي   اه                  . لكنه مب ريم، فالرسم هو معظم دني ال أخي آ م مث ا آ ه

  .ولأجله يفكر بالهجرة إلى الغربة
رارات     ذه الق ل ه ذ مث ى تتخ ة حت ل التجرب ست قلي ـ أل

ة الان       ناً وهو في الجامع رك س ه ياخذ   . الحاسمة، آريم يكب لكن
  .رأينا جيمعا

ل                 ل أرفض ان أوجه مث رة الآراء، ب ـ لا أآره الحوار وآث
  .لاطفال من قبل أي إنسان آانا
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  .ـ لكنك تنفذ أوامرهم بالحرف الواحد
ديد اج ش تمرارك  : ـ بإنزع نهم، وإس دثي ع أرفض ان تتح

  .…سوف يجبرني على الخروج  من المنزل و
واز لك :  دلخ ى رُس ي    . عل ل منطق ى ح صل إل ب أن ن يج

ة      ة اللازم داء المرون رفين إب ى الط ذا عل رفين، ل يرضي الط
تن  ك س دون ذل شترك وب يش الم روط الع ي  . تفي ش سب رأي بح

ة هي المحك لوصولك            يجب ان تكون سنوات الدراسة الثانوي
ستقبل ق الم ار طري رار باختي ى الق رك . إل أن تت ول ب ن أق ل

ك مع                الفعاليات، فذلك غير ممكن، لكن عليك أن لا تقطع حبال
دم         واب الن سك أب ى نف تح عل ي لا تف ة، لك ة والعائل الدراس

سرة ك. والح ل وعلي نفس طوي ع ب ن  .  التمت د م ك العدي فهنال
ضال     ار الن وض غم ي خ سرعوا ف ذين ت شباب ال م  . ال ن ث وم

دوا      تمرار، ارت ى الإس درة عل سهم الق ي انف دوا ف م يج دما ل عن
فلا تكن عبداً لعواطف الشباب الجياشة       . بوجوه مُعفرة بالتراب  

راجح   ل ال تخدم العق ة وإس د البالي ضوع للتقالي ل بالخ ولا تقب
الات   لتحليل ع الاصوات، ولا         .  الواقع والإحتم ى جمي استمع إل

  .تقع تحت تأثيرها، إلى ان تتمكن من الاختيار الافضل
ه              : ليلى اء حيات رار بإنه اذ الق ؟ ..آيف تمنحه الحق في إتخ

اء       ة الحمق ق          ..وهل هذه هي الحري ه طري تح ل ؟ أنت بكلامك تف
أرغب في  الجبال وتجده شيئاً مشروعاً، لن أقبل ذلك مطلقاً، لم          

ات بعضنا              رام رغب ى احت ا عل التدخل في علاقاته، فوالدنا ربّان
  .لكن ليس إلى درجة القاء نفسه إلى النار. البعض

ك      ه            . ـ من قال لكِ ذل ذي تتحدثين عن ذلك ال ي لا افكر ب . إنن
فلا تضخموا المسألة، توجه بكلامه إلى دلخواز، الدراسة التي     

وق     قدمت إلى هذه المدينة لاجلها سوف ان        ا بنجاح وتف ا  . هيه أم
  .موضوع البقاء في البيت، فساحاول عدم البقاء خارجه ليلاً
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شة               يبان يتهرب من المناق أن س آان دلخواز يدرك تماماً، ب
ه        رقص         . ولن يستمع إلا إلى صوت قلب ة ال ه الان ضمن حلق إن

ه أي عائق             ن يوقف ورة، ل ه الث وان خلقت ة   . ينتشي بعنف فلا العائل
اة ات الحي ذي   ... ولا مغري دف ال ى اله ام إل ى الام و إل ه يرن إن

  .يعيش معه وبه
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رده ه بمف اول شق طريق رة يح ون . لأول م ن دون آن يك م
رين ل الآخ ن قب اداً م ه . مق ه، يوجه ه وماضيه، هويت م حيات نع

شكل موضوعي ديره ب دون ان . وي اة ب ي الحي ة ف ر تجرب لا تم
ر الات تت صور والخي اد ال اد لإبع ر العن صر ويظه راً ي ك أث

اره  ى إختي ؤثر عل ن أن ت ي يمك ار الت ون . والأفك سعى ان يك ي
ه   ه وقلب ن ذهن اً م راره نابع سير   . ق ر وال أن الجب درك ب ه ي لأن

صيته       ن شخ ر م ذا ينف ة الإرادة، ل ة لعدمي ار نتيج سب التي بح
ث عن الامر    فهو يبح . وحتى هذه الفكرة لا يستسلم لها     . القديمة

ة  اً للحقيق ر قرب ن    . الأآث سنا ل راً ح ار أم سايرة التي ان م و آ فل
سفينة  ب ال ه ويرآ يحمل حقيبت ل س ضه، ب ان . يرف ا إذا آ أم

سير  ار وال ه التي ب مواجه دها يج صحيح، عن و ال س ه العك
بعكس الاتجاه بما يعنيه من مخاطر وويلات وسقوط سريع اذا           

وم      ه الآن   . ما آان جاهلا بامور الع ر،     إن ى ضفة نه موجود عل
ة  ه مدين وراء من ى ال رى وإل ضفة الاخ ى ال شوق إل ر ب ينظ
ز   ة والعج ي الكهول ضه ف ن ترف بابه ول ه وش ضنت طفولت . احت

ال          ى أمث صعب عل س ي ى اس ستند عل ة وت ة قديم ن المدين لك
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ا هي           . دلخواز هزها  . إنها لا تقبل إلا من ينضم إليها ويقبلها آم
دخل ال   ا ي ل م دة تهرص آ ي آالمع ئ  فه ام، وتتقي ن طع ا م يه
  .الاشكال غير المرغوبة من الاطعمة

ا       ي، بإيجابياته ا ه ا آم ول به ة والقب ي المدين يش ف الع
دأ             وسيئاتها، عادة متوارثة من الاسلاف، فما بال دلخواز لا يه

  …على حال ولا يرضى بما قدر له من مصير
صعوبات     كال ال ن أش ره م ا تظه رغم م ة، ب ضفة المقابل ال

ة، أ ول   المختلف ن الخم داً ع دة بعي اة جدي د بحي ة وتع ر جاذبي آث
تقرار  ..لكن هل ستكون النهاية     . والجمود ؟ ..؟ هل ستؤمن الاس

  ؟ ..أم هنالك ضفاف وضفاف
  .ينتهي العمر ولا ينتهي العوم

ل      وم ب ممدد تحت ظل شجرة باسقة، مغمض العينين، لا للن
تظل       ى س ى مت د وإل ا تري سألها عم سه ي اق نف ي أعم ل ف للتأم

ردده    ع ا     . املاً في ت الوا عنه سوء   " ق ارة بال سه لا     " الإم لكن نف
شبع  ة لا ترضى ولا ت ا نهم ط، إنه سوء فق ي بال ب . تكتف ل ذئ ب

ه          ين براثن نفس دلخواز    . جائع ضمن الضباب، فويل لمن يقع ب
ه في                ى روحه تجعل داخل إل ى ال ة إل قوة تخريبية مدمرة موجه

ذي لا          سا لتكون       صراع دائم، يفتح عينيه ليجد النهر ال ك نف  يمل
اة ليختفي            . عائقاً أمام سيره الأزلي    ذي يظهر فج سمك ال ى ال إل

ديم الخدمات               فِ عن تق إلى الاعماق، وإلى الاشجار التي لم تك
شر أعداء                    باه الب ا من أش ة التي تتعرض له رغم سوء المعامل

ة صور   . الطبيع شرح صدره ويت ذي ي ل ال الهواء العلي يحس ب
ذي ستلوث الاجوا       ة        اليوم ال ون العظم ء بالكامل من جراء جن

عند الهة البشر، فيسيطر عليه الرعب ويحقد على المنافع التي           
  .لا تعترف بالحدود والاخلاق
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دام        ع أق مع وق ال، س ع والخي ين الواق ول ب ان يتج ا آ بينم
ة الصوت              خفيفة تقترب منه  ببطئ، فرفع رأسه ونظر إلى جه

جار و    ة الاش سبب آثاف راده ب ر بم م يظف ه ل زرانلكن . الخي
ي   ة ف الات الممكن ب الإحتم و يقل وه وه دم نح ان يتق الصوت آ
ه،                م يكن يتوقع رأسه، فلا يستقر على أحدها، إلى أن ظهر ما ل

دهاش ك بان ر. فإرتب ل العم ي مقتب اة ف ادم إلا فت ن الق م يك . ل
رة سه مباش ى مجل ت إل ت الاذن . اتجه ه وطلب لمت علي س

د               ا آانت ق أذن له ل أن ي ستطع      بالجلوس، حتى قب م ي ست، ل جل
ى التجوال        . تفسير ما حدث   ن جاءت، وآيف تتجرأ عل فمن أي

ة  د عن المدين ان البعي ذا المك ي ه دها ف ذا ..لوح ن ه ر م ؟ وأآث
ن     صه م رة تتفح ه مباش ر إلي ه تنظ س بجانب ي تجل ا ه وذاك ه

رأس     ة ال ى قم دم حت ص الق ذه    . أخم ون ه ساها تك ن ع م
دة..المتحرشة لا فائ سه ب سأل نف ان ي ى انتظ. ؟ آ ادر إل ر أن تب

ولكي يتخلص من  ..! الحديث أو تطلب خدمة ما، لكنها لم تفعل  
ه وتوجه بنظره                 ى ذات ه، تحامل عل الوضع الحرج الذي هو في

ه    ر عيني ا يبه د م ا ليج اة    . إليه ست فت ه لي سة بجانب ذه الجال فه
ة ة   . عادي ات الجن ن حوري ة م ل حوري ة  . ب سن فاتن ة الح آامل
تمم الآخر آل  جزء وعضو من جسد. المنظر ا " ها ي آل م

رة                ذه الزائ ة متواجدة في ه من  . آان يرغبه من صفات جمالي
دما                 وى عن د ن ان ق شدة التأثر، نسي أن يسألها عن بغيتها آما آ

ا  ر إليه م ينظ ر    . ه ه غي ت نظرات ة آان اء والرغب ين الحي ا ب م
زة ى    . مرآ ة عل ره الرغب ى تجب ا حت ره عنه د بنظ ا أن يبتع فم

  . اخرىالعودة  لسرقة نظرات 
ه    ا حول واز بم شعر دلخ ات لا ي رت لحظ ه  . م ذ لب د أخ فق

  .وسيطر الجمال الآخاذ على فؤاده
شاب           .  أما الفتاة التي تمهلت حتى تتعرف على نوعية هذا ال

ات،               ين الواجب الاخلاقي والرغب اً ب اآتشفت فيه صراعاً دموي
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لام  ور والظ ين الن ف   . ب ا يق ة بجنونه رك الرغب ا أن تتح فم
اب ب آك ن الواج ب ع تحكم الواج ا أن ي دمها، وم ل تق ح يعرق

ره         ة فك سد الرغب ذا وذاك يبقى بلا         . طريق العقل حتى تف ين ه ب
وان ة ولا عن ن  . هوي ه م وم ب ت تق ا آان ال م دأت بإآم ى أن ب إل

ام بالحديث والكلام المعسول        ة     . اغراء ع ذي رجح آف الامر ال
ضمير ة ال ة وأضعف جبه ه وعن . الرغب ا عن ه عن بحثه حدثت

ة مراقب دة طويل ذ م ه من ا ل ر  . ته ى ضفة النه ه عل خلال  تجوال
رة   ن أول نظ ه م ت بحب د وقع ا ق خ…وبأنه ي  . ال ا ف ان راغب آ

ستطع           م ي ه لكن ل فمن  . تصديقها بدافع الغرور الكامن في أعماق
ى إسمها        ين آل              . هذه التي لا يعرف حت ه من ب ع في حب م تق ول

دنيا     لأ ال ذي يم رح ال شباب الم ع ال ين جمي ن ب اس م صخباً الن
لم يصدق بعقله، لكن الرغبة التي تأآل جسده وجسد          . وضجيجاً

ا هي             الشباب من أمثاله، آانت أقوى وجميع الظروف مهيأة وه
ر  ن الجم ر م ى أح اة تنتظر عل ون  . الفت ن أن يك ز م و أعج وه

  .البادئ
شوق ان وال ة بالحرم ه المليئ ن نظرات ت م د . فهم ه ق بأن

اءه    تجاوز ضميره وتناساه أو وضعه على ال    ا يفعل أب رف، آم
ه،      . وفعل أسلافه انع ـ استولت علي اقتربت منه بالتدريج ـ لم يم

ل        . فاستسلم لها، منحت نفسها فرضي بها      م يفكر بعواقب مث ول
بل سيل عارم لا    . الشهوة بلا مراقبة حيوان مسعور    . هذا الفعل 

دمير   وى الت ه س ل ل حر رضي    . عم ي س و ف ارق ه ا غ وبينم
ه مع ضجة وأصو . بحلاوت دةس دام عدي ات . ات اق لال لحظ خ

راوات      صي وه ون ع خام يحمل ال ض ر رج دودات ظه مع
ه               وا علي ه ـ إجتمع وء من ع لا أس ي وض و ف روه ـ وه حاص
ا سحب أحدهم                 وة بينم يضربونه بكل ما يملكونه من عنف وق
الفتاة من شعرها وجرها خلفه وهو يتوعدها بعقاب لا مثيل له،           

د           ده بع ى رش اد إل وات الأوان وأدرك     استمروا في ضربه، ع  ف
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ى          الألم وحت ع عن الصراخ ورضي ب ه، امتن ذي ارتكب م ال الاث
راغ عن صورة الام،              . بالموت عيونه فقط آانت تبحث في الف

ا        . التي يتذآرها في حالات الخطر     سلامة، يراه فهي الأمن وال
ى حضنها     اء إل ه الإرتم ديها وتطلب من تح ي ه . تف لكن محاولات

اً   وآل عضو من أعضاءه     . تفشل شلول تمام م لا يطاق     . م والأل
ال          ل الأطف واح مث دمات توقف      . حتى إنه بدأ بالبكاء والن بلا مق

داً     د أح م يج سبب فل ستطلع ال ه ي ع رأس ضرب فرف دهش . ال إن
دروا   دون أن يه وه ب اً، آيف ترآ زال حي ه لا ي د بأن دما وج عن

دوم أي رجال ولا               . دمه ى ق نظر بتمعن لم يجد أية آثار تدل عل
اة أ ى فت سه  عل ن نف ل م ضاجعها، خج ه ف ر . غرت ان الام إذا آ

ة              . حلماً ذة والمتع يا للهول حتى في الحلم يمنعه ضميره من الل
ة    ى آارث ب إل ة تنقل مح للحظ و س سبي  " ول وم ن ضمير مفه ال

  ".يتبدل بتبدل الظروف والزمان
ه            ضاقت به الارض على إتساعها ولم تعد الطبيعة تشير في

ة    شاعر الطيب واس والم ك الح ة    .تل ى غاب ر إل و الآن ينظ  وه
ة التي              ات البري ان الحيوان الشوك النامية في أحشاءه وإلى قطع
ا ينظر      تتصارع من أجل البقاء ـ البقاء للاصلح ـ ينظر إليه آم

الي       د أحد أطرف       . الاله إلى عباده من عرشه الع ه أن يؤي وعلي
ى جسد تقرار إل ود الاس زمن ويع اً من ال وق ردح زاع ليتف ه الن

  .في أيام خلتآما آان 
شجرة    ى ال ه عل دى ذراعي ستند بإح و ي صباً وه ف منت . وق

سماء            رفع رأسه ناظراً إلى السماء وبدأ يخاطب سكان مملكة ال
ؤمنين     صلين والم ة الم ايرة للهج ة مغ شعر  . بلهج و الان ي فه

اء     ا للاخط وق لا مرتكب ضوم الحق اً مه سه مظلوم ن  : بنف ا م ي
ح الب       يء وبلم ل ش ل آ ى فع درة عل دعي الق ذي  . صرت ا ال م

اة            ى مأس اتي إل م أراك  . اقترفته بحقك حتى تبتليني وتُحول حي ل
ود أم لا     ت موج ل أن اً ه رف يقين دال   ..ولا أع ي ج اس ف ؟ الن
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د   ه، فق ا لا أبحث عن وجودك أو عدم ك، وأن ستمر حول ذل م
إلا أن مسيرة الحياة بعثت الشك      . وثقت وأمنت بكَ لفترة طويلة    

ام ب          ار نظامك أم ى           في قلبي وانه ه إل ديلاً عن م أجد ب صري ول
ار       . الآن . لقد قذفتني إلى المحرقة بلا رأي مني وقلت تجنبوا الن

ا        اس لتفاديه دده        . خلقت الشهوات وتوصي الن م يفعل ته ومن ل
  . بعذاب أبدي أشد مما نحن فيه أصلاً

ى نفس             ـ البدء من العدم والسير البطيء المليء بالمعاناة إل
ل ذلك وهل حقاً أن الإنسان ليس إلا        فما هي العبرة من آ    . العدم

أرى نفسي وآانني ضمن مستنقع لا أول له ولا         . ظلاً  لمشيئتك  
ي       ه أو ف ل لتجفيف ي العم ه ف ر آل ضيت العم و ق ى ول ر حت آخ
ة التي                ن أتخلص من الرائحة الكريه المحاولة للخروج منه، ل

  .وصلت حتى نقي عظامي
ة ول النابغ حاب العق ض أص سب بع أ. بح ال ب ن يق ن فم

اد،                ل الجمر تحت الرم ا مث افكارهم في تراجع وضمور، لكنه
ق رهيب        ى حري ا إل " في آل لحظة   " قوة آامنة يحتمل تحوله

اني           : ليلتهم بقايا العالم   رٌ ف هذه الحياة الدنيا ليست إلا جسرٌ ومم
اة في          والهدف منها هو الوصول إلى الدنيا الأبدية، وشكل الحي

ة ـ جنة وجهنم ـ لكن شروحاتهم    الدنيا هو المقياس للحياة الاخر
ة        ول، الرغب ا المتح ي زمانن رء ف نح الم ين لا يم لا النتيجت لك
اس    م الن ق، ومعظ ة الطري ى نهاي ل الوصول إل ن أج ل م للعم

  .يتمنى عدم تواجد أية حياة اخرى بعد هذه التي نعاني منها
ة                  صنع والأقنع وان وآل شيء مُ ام تختلط الال ذه الأي في ه

وه الحق  ي الوج ةتخف ه      . يقي ي ذهن تلط ف ذي اخ واز ال ا دلخ أم
راراً  ر م ل وتعث ل بالناب ه  . الحاب ى قدمي ف عل و الآن واق فه

وان عن   ن الأل ي م ز الحقيق ن أجل تميي اً م عياً حثيث سعى س وي
ا ف منهم شر  . المزي م وال ره الظل وان الناصعة ويك . يحب الال
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وس    رة ونف ول ني اس ذوي عق ين ان ائي ب العيش النه م ب يحل
دعي               لكن  . شريفة ى ي سن، حت واه وتتحرك الأل تح الاف ا أن يف م

لام     ه للظ ور ومعادات ه للن ع تمثيل رأ   . الجمي ه أن لا يق ذا علي ل
ا  ي طياته ي ف ل المختف سطور، ب اب  . ال بس ثي ن ل ل م يس آ فل

هماً        صبح ش رين ي لام الخي ن ردد آ ل م اً، ولا آ اء نبي . الانبي
  .والعبرة بالنتائج

رب       ي ش ة ف س برغب وف، وأح ن الوق ب م ن  تع أس م آ
شربه          . الشاي الساخن  شاي لي دما قرب ال شاي عن فمن  . تذآر ال

ي        ون، الت ي الك شروب ف ذ م ى أل ول إل شاي يتح ان ال دها آ ي
ه    . إشتاق إليها وإلى حوارها الهادئ الرزين      ول ل إنك  : آانت تق

اظ          . تملك جوهراً نقياً   ذا عليك الحف ولم تتلطخ يداك بالموبقات ل
د  سك بعي ى نف وهر وعل ذا الج ى ه شر  عل وم الب ي لح ن آآل اً ع
  .وصياديّ الفرص على حساب الاخرين

اة  ار الحي وض غم ي خ ة ف ه الرغب ادت ل ي أع ا الت . إنه
اء المجتمع          . فالمرأة مرآة المجتمع   ي بق وقبولها لدور الظل يعن

بس البياض     . تابعاً يؤآل قمحه ويرضى بالشعير  رأة التي تل الم
رد ظل   ا مج ى آونه د عل امض لا تزي ا الغ ى فكره ي عل  إلا ف

ع   ب وطرح المجتم ى التخري درة عل ة وق ر إيجابي كلها الأآث ش
ك  . إنها العقدة وبيدها المفتاح   . آسوق لللصوص والسماسرة   تمل

ات لا تعرف النضوب ة، وطاق ة آامن درات عظيم والرجل . ق
  .مجبر على مسايرتها آما تساير الحرباء الطبيعة في لونها

شر جم   ملت الب ي ش ا الت واء ولعنته ع موضوع ح اً أوج يع
ه عن سر الوجود          . فرغب بالعودة إلى المنزل   . رأسه لكن بحث

ان    ان والزم رف بالمك ستمر ولا يعت ر    . ي اة بح ذه الحي ل ه فه
ع  ذات والمت ه الل رف من سائبة  ..نغ ز ال ى للغرائ ي مله ل ه ؟ ه

ة        ك مطالب م علي ى تهج بعت حت د ش ا ق د بانه ا أن تعتق ي م الت
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؟ ام هي آدح جسدي       ..بالمزيد ولا تعرف الارتواء الا بالموت     
ين حول حجر  ور المعصوب الع دوران الث ير آ ر، وس لا فك ب

احون ون    ..الط ين يتخبط ال الملاي ا ب ذه، فم ن ه م تك ؟ إن ل
ر من دون                 ى القب م ينحدرون إل شون ث اثرون ويعي آالبلهاء يتك
ا أي   اتهم معه ت حي ى ولا جلب ضورهم أي معن ون لح أن يك

واه التي لا    ؟ فالبحث عن لقمة العيش لاسكات     ..جديد  جوع الاف
ر لا    ة العم ى نهاي ة إل ر مرتوي ون غي اء العي شبع وبق تعرف ال
س       ن نف اس م وم لان ل ي دث آ اً يح يئاً روتيني ه ش اوز آون يتج

م               . العجينة صبة وبحث دائ ةً منت اً مشرفاً، وقام وقد يكون موقف
اة                    سنة حم ون وأل ام من عي ة، مع تحمل سهام الإته عن الحري

ة والرا اة الكئيب ن  الحي ال مم تقبال رصاصات الاغتي دة، وإس آ
ل الارض       ى تحوي صرون عل ة وي سام الحري ضون اقت يرف
شهوات    ين ال روج لتطم ون وف لاء البط ام لإم ى طع شر إل والب

أو تكون إآتفاء بلقيمات وشربة ماء لكسب أآبر قدر         . الحيوانية
ي       روح ف ن ال اً ع نفس بحث اق ال ي أعم ت للخوض ف ن الوق م

  .حجرها السري
ذا  ين ه ه أي  ب ي ل ودات لا تعن ل الموج د آ ك يج وذاك وتل

اده     صبره وعن ا ب تغناء عنه ى الاس ادر عل و ق يء، وه ه . ش إن
ى وجوده      ى عل يم تضفي معن يبحث عن غذاء لروحه، عن ق

ا            . وتزيد رباطه مع الحياة    ا لم ان م ا في مك ولولا ثقته بوجوده
ع       ن التمت ه ع وت لتمنع د الم ا بع خريات م ن س م تك ل ول تحم

ه         . سمبكأس من ال   ا يبحث عن ه واثق مم ن جاءت      … إن فمن أي
اة   ن طلاب الحي اعهم م ادة وأتب فة والق اء والفلاس ة الانبي عظم

ادي      صر الم مانة الن ي ض صر الروح ة بالن ه  . المليئ ف ب فكي
ب         ل ته ل ب رف البخ ي لا تع ابيع الت ك الين ى تل ول إل والوص

  ..…………مياهها بسخاء، لكل طالب مجتهد وصابر جلد
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ضفة الاخرى           . هوضوعندما هم بالن   ى ال از إل د اجت آان ق
  ..………من نهر خابور، و
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